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اللجته الدوليتة لترجمة ات‌روا نم 


( سحخونت) 


ر الا رفصم 


القاهرة 
۱۹5۳ 


اللجنة اس ول لترجة الروائم 


ا 5 3 ۲ 
وقد الفت وفق اتفاق بين الاونشکو وحكومة لبنان 
بتار مخ 4-5 کانون الاول سنة ۱۹۶۸ 

.هه ١:‏ , 
ال دکتو رن رور ۰ ین 
الدکتور ا 2 : ناب رایس 
فؤاد آفرام البستانی  :‏ سکرتیرعام 
ر يجينالد ۳ وو د أن صندوق 


هبری ا 


راجعه مع ن ۱ 
ور 
جورج الكفورى 


ر 
ادمون ر باط 


مقزته امتح 


5 ترحمة « روح الشرائه © » كو ساكو 
فى اليوم لثمن“ عشر من ينار سنة 154 ول بارون دو لا بريد 
ودو مُوننسکیو ) شارل سو دو رز » وكانت ولادته فى قضر لا بر بد الذى 
لا زال و واضرة عشرة امیال . 
وکان ٤‏ آبیه جاك خُو سکوندا ٠‏ وکان اس امه فرنسواز دو ينيل » وق 
جاءت أده المسكونية الانکليزية هذه بلابرٍ يد صداقاً ارجل الرس اللكى” أ 
5 لأبيه الذى هو من بات صا غير بالغ التدم 3 لاه الذی هو من ببت 
ترج همه إلى القرن السادس" عش » وقد کان آله من أهل القضاء إمالّاء فتام 
القضاء ده وعمه فى پرلان ۳" بوردو» والتضاه هو ما وَصَلّ به حياته . 
ورل و نی صباه عر ا » ومانت آمه يق کان فی 
السابعة من سنیه » فما بلغ الحادية عشرة آدخل إلى مدرسة أوراتوريان مجویل 
ا مر سنین وحیث ظهر مَل إلى التار مخ 2 خر فى ورد و > ول 
يكن 35 0-6 عن عزمه » وكان 0 “ينا بعه على سيره ) وف 1 ۴ 
سنة ۱۷۱۳ » و فی على وفاته عام فيفل ابنه الاب قاضيا فى برمان بُوردُو ذلك . 
وه عام على ذلك فيزوج مسيو دو لابرید ابنة فارس نبيل فى منظمة سان 
ویس اسها عنة لار'تييغ » وقدكانت ,ر ونستانية غير مثقفة فعاش معها على وئام 
مع عدم حب ... وقد ررق مها ابنأ وابنتين . 
600 الشرائع هنا هی القوانين فى أوسع معانیها س (۲) کانون الثانى- (۳) كان يطلق 


اسم الإرلان على ديوان القضاء الأعلى فى ذلك الحين . 
۱ 


مقدمة المترجم 


۳ 56 چ 
وعوت عه جان اکت کو سکوندا فى سنة ۱۷۱۹ فير ثه رئیسا لتلاك 
المحكة مع ثروته » ويرث لقّبه دو مُونلسکیو » ویقوم بواجباته خير قيام » ثم 
۳ نه 2 فير ترك عمل في r‏ له كت ۱ 
وما كان يساوره من وم بالباحث التاريخية والدراسات القديمة سم رغبته 
الشديدة فى الاتساب ا لا اة ار یذ الدیدة الى أا ق بورد 
حيث قبل فى ريل ن سنه ۱۷۱۲ » وحيث 1 لعل قدوله اون « ګڪثه 
حول سیاسه الر ومان فى ادن ¢ . 
وبا كانتت وفسقه ابرلان كوو مدد الاج رة س تفص تدع السب ف 
لفقل الأموة بالا لد اخرج فى سنة ۱۷۲۱ کتاب" « الرسائل الفارسية » 
الدی 5 له من النحاح وحسن القبول ما هو معروف 7 فى عام م > وقد طبع هذا 
الکتاب آر بم مرات فى عامه الأول من غیرذ کر اسمه عليه : 8 الکتاب جام 
اسلسل من الرسائل أرسلها ایت ر جلو ارم وهی" قصّد أور بساك ف "ام 
ينتقد فما الأوضاع الاجتاعية والسياسية والدينية باساويبتا بماخر لاذع » ثم قل تداول 
الناس لهذا الكتاب عن حظر سک ونم کسی کا قیل ۵ وبق ای ل 
ور عن هذا الكتاب : « انه 2 مرح بستطیم کل * واحد آن يضم مثله 6 » فل 
یکن من السپل عل فوأتبر دا مله » وکان یتعذّر على غيره فى ذلك الزمن 
إخراج نظيره ٠‏ 


۴ کے د 1 ۹ ۳ ر ۰ 
وقد أمكن موننسكيو أن بظهر رجلا کییرا فی بوردو حتى ذلك الین » فا 


سس وس من سي ا مس سس سب سا سروس بي ب ا لس سس 


, فسات‎ (۲ [( —Provincial ( ۱ ) 


مقدمة المترجم 


ظهرّت « الرسائل الفارسية » لاقت إقبالاً فى الجتمع الباريسى” » ولا قصّد باريس 
a‏ اا ازیو 
حيث اشترّك فى مناقشاته ودراساته مقداماً » ورجح أنه تلا على هذا النادی » فى 
سنه ۱۷۲۲ » کتاب" « محاورة بين 57 وأوکات » الذی ب قه ساو 5 
لیات ات روط يوون الا سر دا 
فا دنا ونه ان ا 

۲ م یتورع مو ام ٠‏ مم دلك » من وضم كتتاب « معبد غنید » و نش 5 
فى سنة ۱۷۲۵ إرضاء لمشراء آخت دوك دو ورون ؛ الانسة کلپرمون » الى 
قزر ۳ : باهرة شال معبودة الجتمم » فا ل کتابه هذا من خفة ۲ تحال ۱ 

وینطوی قبوله عضواً فى الا ادعية الفرنسية على فصل محزن » فنی سنة 
۵ تنتخب عضواً فى هذه الأ كادعية » ولكن الاک ترافض ذلك بناء على 
تقر بر وز بره الکردینال فلوری واستنااً ال البداً مهم فی ذاك الوقت والذی 
بشترط کون العضو فق بباریس ۰ وبپذا الى الانتخاب . 

وم یل" ذلك عم مُونتشکیو» ققد رأى أن وى ظعاه لالم والأدب 
فص فى عينه مَنصبّه الكبير تحقيقاً لغابة دونها أعظ” الغايات فباع هذا النصب 
الوروث فى سنة ۱۷۳۹ عل ۱ اعود ای رنه بعد موته » ومن احتمل آن کان هذا 
اليم عن شوق إلى مجتمم باريس » أو عن طموح إلى انتخابه عضواً فى ال کادءية 
ا و عن رغبة ف ره ار که له توا ده مرف عفن 
هذا کل . 

ومهما يكن من أمر فقد غادر مُونتسّكيو مدينة بو ليعييش فى العاصة» 

۱۳ 


مقدمة اذترجم 


وذلك مع قضاء ستة اشر فک سنة فى لا رید . 

وبذلك يزول الانم من قبوله عضواً فى الا كادعية الفرنسية » ويح فى 
الامر و امخارج و ۳ E‏ ار 0 2 7 خر اج 
بوكب ی اه من ( ارسائل الفارسية » مشتملة على تفییر وتسدیل وحویل » 
و ید هذا حَدَّ لطرافة » وم بل هذا دون انصات الوز بر فلوری للمؤلف متفر 
عن نشره کتاباً من غير ذ 1 لاممه سیب متصبه القضالى” اذى عنم من 
الل و ري و اماب بعد أخذ الوزير كفالة وفع العظن 
. تخل مُونتشکیو الأكادعية الفرنسية فى 4؟ من ینابر سنة ۰۱۷۲۸ 

۳ مُونتتکیو ل ااا كادعية الفرنسية حتی قام بسیاحته فی 
أوربة تم بالرجال ناظراً إلى الأمور باحتا فى الدساتير والنفلم فطاف فى الفسة 
وهنغارية » ول کر له رحلة الي E‏ > ثم انطلق إلى إيطالية 
والبندقية حيث آقام نحو عام » ثم توجه إلى إنكلترة بطريق بيمُونت والرين » وفی 
إنكلترة بث ثمانية عشر شرا فاغحب بأخلاق الانکلیز وسياستهم 6 آغجب 
هما فولتير » فرته حرية الناس فى الحديث عن مساوی السکومة مع بقاء هذه 
الحكومة » وطاب له لو إنكاترة من معتقل کالباستیل » ول یفته كيد تنازع 
ا ورحالما كابة 3 ذلك فى « روح الشرائع 6 . 

وقد أحسنت إنكاترة مثواه فاختير مضواً فى الا كادعية اللكية بلندن » وقد 
محر ما أَنْصر فيها وبا أوحت إليه من متاح عامة » فد النظام الانکلیزی 
مثالا للحكومة الصالة . 

و یود E‏ إلى فرنسة » مود إلى لا بر ید > لا إلى باریس » وف 


۱ 


مقدمة المترجم 


ابر ید ما انفك 1 وق ويعَدّل ویمید النظر ی کتابه « روح الشرام » 
الع ولكنه راع 1 5 سبیل الانتقال من « ارسائل الفارسية » 
إلى « روح الشرالم ») » وذلك بإخراج کتابٍ يد وه الأول وأق| > در 
من الثانى » فأصدر فى ۳ دام ؛ سنه ۱۷۳ > کتاب" « تأملات حول اسان 
عظمة الرومان واحطاطیم ( خال من أسمه مع أنه کان قد قم ع عنه إن 
الأ كادعية الفرنسية » وهذا الکتاب" التاريخومٌ الغاس طر یف" آساو با وتفكيزاً مع 
صر حجمرء و( يؤلف فى ذلك العصر ما يله اتزاناً وإبداعاً فى موضوعه » 
والواقم” أنه مع « ارسائل الفارسية » رها" من اف مش" بکناب « رو 
الشرائع» إذا جاز ناهذا التعبير » فملى هذه الكتب الثلاثة تقوم شهرة مُونتسَكيُو . 
اج" » 1 يتفق لكتاب « تأملات حوال أسباب عظمة الرومان واحطاطهم » 
ما انفق تکتاب « اارسائل الفارسية 6 من ضوضاء » قار أنه جمل لب SS‏ 
رجل الجد E‏ كير آمل على الكتاب العظيم « روح الشرائم » 
انی كان تمکیراه فى إخراجه أمراً معروقاً » وهذا ما دی إلى تعيبنه عضواً فى مع 
العلوم املك ببرلين سنة ٠۷٤١‏ . 
لت سنة ۱۷٤۸‏ » فطبع كتاب « روح الشرائع » فى جنيف » وكان عنوانه 
فى الطبعة الأولى « روح الشرائم » أو الصلة التى يجب أن تکون بين القوانين 
ونظام كل" حكومة والطبائع_والاإقلي, ولد انة والتجارة إل . » » فاضاف المؤلف 
إلى ذلك : « مباحث جديدة عن القوانين الرومانية حَول الموار يث وعن القوانين 
الفرنسية والقوانين الإقطاعية » » وكتاب” « روح الشرام » موف من واحدٍ 
وثلاثين بابا معا بين ستة أجزاء.» فيشتمل ابرء الأول على ثمانية أواب يعالج 


۱ ۵ 


مقدمة ا مرجي 


فا مر القوانين وأشكال الحكومة » ويشتمل الجزه الثانى على خمسة أواب تمالم 
فپا التداییر العسکر یة مع ارا و ا اوت 
تمالج فيها الأوضاع” والطبائم ENT‏ الأقال » ویشتمل الجر الرابع عل 
أربعة آواب تعالج فما السائل الاقتصادية » ويشتمل ارم الحامس على ثلاثة 
آواب تعالج فما أمور الأديان » ویشتمل الجزء السادس » وهو الأخير » على 
خسة أبواب تمالج فما القوانين الرومانية والفرنسية والإقطاعية » وید البابان 
او هد مؤت لكايه نفك :ال جوت كو را و سرت 
کتایی" نقص” » على ما أعتقد » إذا ما سكت عن حادث وقم فى الما ذات 
مرت » وان یم على ما بحتمل ۰ إذا لم أتكلم عن تلك القوانين التى رى ظهورها 
ف آوربة من غار انصال بالقواتيق الى عر ت حتی ذلك 'الليق » عن تلك 
قوانین التی اذك ی ما لا منص من انفیر والشم .۰ . والتی أدت للی النظام 
مع ميل إلى الفوضی » وإلى الفوضی مع ميل إلى النظام والانسحام . . . ومنظر 


سے © + 3 ب ۰ سے 
۳ ۰ 5 9 کہ موه ر و ج 5 ۳ 5-08 سس ۰ 2 
القوانين الإقطاعية هيل ۵ 9 دمص بلوطة قد 45 8 وبر ى العين اورافها من (عمد 4 


سے 
> همه سم 


ونَدنوالعين وتبصر ساقها » ولكنها لا ری جذورها مطلقاً » فلا بد من شق 
الأرض رویتها » . 

وقد بصم الما كتاباً واحداً فى حياته » وقد يكتب ذات الكتاب عدّة 
مرات » وهذا ما صنعه مُوننسکیو ف « روح الشرائم ا 1 ل 
موضوعه منذ شبابه مع موادّه مع الزمن » وقابل بینپا وبين اقيقة فى أثناء 
رحلاته » وهو لم ینقطع عن وضع هذا الأثر العظم قاضياً وفیلسوة > قال فیان : 
« أَبْصرَ « روح الشرائم » على مقاعد مدرسة الحقوق بِبُورْدُو وريم" فى « الرسائل 


۳ 


مقدمة المترجم 


الفارسية » و رخلات 7 ۰ وغ بدور « عظمة الرومان » » على أننى 
فتوض" اناع موتنسکی كثيراً بسياحاته فى وضع كتابه العظيم » » والواقع” أن 
مو تس ها انتفم بالصادر الشفو به انتفاعه بالمصادر الكتو به . 

وقد لك إعداد موتتسکیو لواد « روح الشرائم » الغزيرة سنة ۱۷44 » حين 


انروی ۴ لا بش یم صعته بلا انقطاع 4 فما كانت سنه ۱۱۶۷ ای‌کنه آن 


نپ 
سے حم 
3 


بكر فى طبعه » ویقول مُونسكيو فى مقدمة « روح الشرام » : 

ونا اها ود هلا ال رات و للرياح ل رة 
ما کنت "١‏ كنا من الأُوراق » وکنت اذا بهبوط الاق الأبوية فى کل بوم» 
e‏ 0 وراء هدق من غير وضع مشر ور ۱ وکت 3 اغر ف القواعد 
ولا الشوادٌ » وکنت لا أجد القيتة E‏ 
قناقن نان یکره ا ن که OT‏ ف غضون عشر بن عاماً بده كتابى ووه 
وتقدمه وعامّه » . 

3 تدا رها فان لود کون تلس فى الظلام ومن اضطراب 
ال وريب مل ومن جم قصاصات بعد انفصال وضع هما صن نظام ووفق 
منهاح > حتی انتمی کتاب « روح الشرالم » إلى كاله . 

وقد ا تلف فى ای" الوضوعات آه* من غيرها فى الکتاب » فرأی بعضهم 
ما فا وی ان لاف و لاقن رف 
أمور الأديان ورأى فر يق" راب مسال الاقتصاد» مع ما لكل“ من هذه الوضوعات 
الأربمة من آهمية خاصة بظیرآن هنالك شبه إجماع على کون مباحث فصل 
السلطات الثلاث + الاشتراعية والتنفيذية والقضائیة اه ما فى الکتاب » لما كان 


1¥ 


مقدمة الذترجم 


ها من التأثير البعيد المدی . 

ری مونتسکیو آن من التحارب الازلية کون الانسان ذی الساطان عیل 
إلى إساءة استعال سلطانه هذا حتى رقف ءند حد » فلا یقفٌ السلطان غير 
السلطان » وعرن رارق السلطات ثلاث قا حوية الامة . 

ولا مراء فی آن مقت الاستبداد من الشاعر الى کانت تلازم فو سكو 
وفى أن هذه الشاعر كانت شائعة بين أ کیرعدد من أبناء وطنه نتيحة ارد الفعل 
اه موت ا Dal DD‏ 
SN N IO‏ 
ا عل سداد عدر 1 » وهدا الذهب هو فصل السلطات . 

TET‏ فطلي انهل فى الدولة استة التنظی ی ی 
والانسانية » والعتل يدن ارف وان كان اقل بقتضیه فی سض البلاد کا 
9 ا وداعی عنده غير موجودر ۴ و > وفى الملاد اخارة 
اشا د عدم ۳ العمل ان س والعقل" بدین ارب عنده » شما 
تؤدى إليه ال کیات الما تلة الفاتحة هلاك شعو بها » والخرب اد فاعية وحد‌ها هی 
الو 7 للعدل والصواب ) 006 الدفاع یی خاص” بالدول کا هو خاص" 
اف اد > والعقل” يكين کل" ظل وقسوة عنده ۰ فهو بدینهما بالقوانين وبتطبيق 
القوانن . 

ولا ین NS‏ هرب تاغل سيره 
الاشتراع والرافعات الجنائية » فحمل على شدة المقوبات وأثبت أن هذه الشدة 
لدو غير مرهبة فى آخر الأمرء وأ كثر” العقوبات تأثيراً عنده ما ناسب الجراتم” . 


۱۸ 


مقدمة امرجم 


وعند مُوننشک و آنه لاشی ء آشد ضرراً عل ایور والدولة من الافراط فى 
حباية الأموال وسوء ادارتما » فلا حى للحكومة » مهما كان لونپا » أن تطالب الأهلين 
بغير المبالغ التى تقتضیها مصال" الدولة » ومن سَرقة آموال الشعب وزيادة بؤسه 
عنده کل جود من الأمير عل بطانته اة لها على الانهاس فى الترف » 17 
تروق تن لالیون من ضرائب اضافية بتمکنون بها من اقتناص مال الشعب » 
ولذا وَحب على رحال اک 1 بمعنوأ فى إرهاق الأهلين بالضرائب الثقيلة وأن 
مر صوا على إشعار الشمب العامل بأنه يتمتع بثمرات عله » فلا بل الشمب من 
البؤس والیأس درجة يلول معها عن العمل . 

ويذهب مونتسکیر إلى ضرورة اختلاف القوانين باختلاف الأقال 
والعروق والعتقدات والناحی والوسائل » شن قوله : « إن القانون على العموم هو 
الوجب الشری؛ ما سيطر على آم ا لا شش عون ت ۷ 
ف كل أمة ان کن غر الاحوال الحاصة التى بی عليها الوج حب ار 
ويحب أن تكون تلك القوانین خاصة بطبيعة البلد » خاصة لت البارد أو ار 
أو العتدل » و بطبيعة الارض وموقعها واتساعها » و جنس حباة لام أو الزّرّاع أو 
الصائدين أو الرّعاة » وجب أن تناسب درجة الحرية الى بمكن أن بیحها 
لنظام » ودين الأهلين وعواطفهم وغنام وعددم وتجارتهم وطبانتهم ومناهحهم .. 
وهذا ما حاول صنعه فی هذا الکتاب » مث ف جع هذه الصّلات » وهی ال 
تالف من بموعها ما پستی روح الشرام » 

و یوب موثتسكيو فى بیان دشیم فيذهب إلى أن البرد يساعد على تقد 


الصّناعة ونشوه الشجاعة وأن الح پینبی الکسل » و یتترض فولتير عليه درب 
۱۹ 


مقدمة الارجم 


لذین ل باتو a‏ البلاد فى مانین سنة ماهوا کثر ما ملکته 
الامبراطور بة الرومالية » . 

وكانت ه راسة فى عهدی" ويس 7 ارابم عشر ووس اخامش عشر اشتمل 
على كئيسة عرهقة وملكية مطلقة 3 تدر ما التسامح E‏ 
ولكنها تضیق بهذا النظام ذرعاً » فتسود فى أو ائل القرن السابم عش » بين 
الطبقات الثقغة على االحصوص » روح معارضة الكنيسة والملكية » ولكن من غير 
جر مهاجمة الدين » ولكن مم بث" عدم الا كتراث | 4 » ولكن مع وجود 
" ساخطین ساسیین بتدعرون من ۳5 مه اللاك » فيظهر فى النصف الأو ل من اله 
اشامن" عشر موننسکیو وفولتبر» وکلا لاني من رجال الطبتات الملیا » وکلاها 
کان راضياً بالجتمع الذى بعيش فيه » فلا برغب فى قلبه وا بطلب الاصلا 
وکلاها و فتن بالدستور الانکلیزی" . ولا سها تسامح الانکلیز الدینی" » وکان الدین/ 
اظهر ما عی به فولتير وان بحت فى السياسة » وکانت السياسة آظهر ما عى به 
فود التو وان َك فى ادن > وکلاما ناهض" عدم التسام ۳ فى جميع وجوهه ) 
کا ناهضا الاضطهاد والتفتیش 5 الدشة» وطالب رر بالغاء امتيازات 
ا داكيو أن لق ی ۳ مخالفا 
فا و أكون ال كبرو اه باون تعاطا 

قال فو + « إذا و قوانین دوله معاناة أديان كثيرة وحب علا ان 
تلزم هذه الأديا ن بالتسامح نحو عضا 8 ؛ ومن البادی" ان يصبح کل دن 
عزجور زاحر ا > وذلك أنه ادا استطاع اع اروج من دار انا مساوق ۱ 0 ٍ 
أن ماج الدين الذى ضفطه عن طفیان لا عن دين . 


۲ 


مقدمة الارجم 


١ 0 5 ۰‏ م ۹ ر 
« ومن النید» اذن" ان تطلب القوانین" من هذه الآدمان الختافة ألا كدر 


نصا ا ص اد عن عدم تکدیر ص صفو الدولة 4 3 7 المواطن E‏ 


۴ 


3 موانن ۳ باقتصاره على عدم تکدی ر؟ کیان الدو له > بل يحب علیه ‏ 9 8 
در ا مع ی 

وبری مونیشکیو | ن العقل ب حر عن ۳ 9 ۳ ر علا داعا 4 و يكن 
و را 1 » وهو لا نفك بوصى بالاعتدال وضبط اللفس » وهو شیر 
باطاعة القوانين » وهو لايذهب إلى نيل العدل والتقدم بالقهر والعنف » وهو 
ول على الزمن والعمل الم وغير الممسوس وعلى العقل فى إصلاح لام السياسية 
والاجتاعية وز يادة حاصل العدالة فى الامة > وفى الفوز بالسعادة ور خاء » ولاز بسب 


ق اه کر الاب اش لاس ویو هم » ولکن م ن غير در , وقوط » وا 
يه أن اطرية » حت ف‌البلدان العريقة فيها .نی الصا الخاصة بوسائل الب 
على العقل والعدل » من السهل حر يك شهوات الشعب وصر فه عن منافعه احقبقية 
وسوقه ا 


لك 


وكتاب” » روح ح الشرائع 4 هو و مركو ای ؛ الرائع 4 و 
الت 0 > وهو « اعظ 33 لتاب فرنمی" فى القرن الثامن عشر » » 


و : مع لفاسفة و التار بخ والفقه الدستوری" . وکتاب" 


« روح الشرا؛ 0 ليل آم مکن لعل و ف ظر؟ قاع) 
فى تموعه » وهو ۲ وو كر الكسن بر ی لته الم بحا درك 
بمده » ول بر رسال واضعه عاتب مَثل فى التاریخ السیاسی" دوراً مه 
فقد استوحته دساتیر فرنسة منذ در قران الثورة الفرنسية » وکان له الأ البالغ فى 


۲١ 


مقدمة امرجم 


وضع دساتیر العا حتى بومنا هذا » ومن الواضح انتحال" الدساتیر الامر يكية لبادثه 
فى فصل السلطات على االخصوص » وكا « روح الشرام ) هو ابر الذی عد ره 
۱ واضم عم السياسة وعل الاجتاع فى الغرب . 

وقد متا ای وجوب البحث عن ضیان اطر بة والسلامة فی فصل السلطات» 
وهذا هو الذهب الشهور الذى | کتشفه مونتسکیو ونشره » وما فتىء الناس منذ القرن 
الات عقر لو ها الد ف كل مان راد انه م ع فة یز 
أفى الجالس أم فى الصحافة أم ى عار النشر أم فوق النابر » وأىة حزب لا یذعو 
الاحزاب الأخرى إلى احترام مب فصل السلطات ؟ 

و« روح الشرائع » هو الكتاب الذى حر نه مُوننسكيو مَعْشسَ المشترعين 
من السير مع هوی الناس ومن مصادفات الأحوال » ورد إلى أساس الطبيعة 
البشرية » فنال من الصيت البعید منذ صدوره ما طبع معه عشرين مرة فى أقل” 
من عامين » وتر جم إلى جميع لغات و و2 روح الشرام ») هوماقال عنه 
عدو مونتسكيو الأزرق' فولتیر : « کان ال جنس البشری قد اضاع یه » فأعادها 
مُوندس‌کیو إليه » » وهو ما قال عنه إميل فاغيه : « روم" الشرائم کف من کتاب » 
هو مر نار يخى” عل ينل إلى الوقائع فيترك فيها أثراً عتا من طویل جدا» . 

وا آن « روح الشرائم 4 هو أثر روح عالية » والح آن « روح الشرام » 
هو روح إنسانية يدبن اس والاعتداء و یوصی بلاطف والعطف » وهو يسير بقارئیه 
و" الفرنسية الأعلى » السجر مهم إلى خلاصة هذا العثل : الحر به والساواة 
والإخاء . 

وعلى ما بتصف به كتاب « روح الشرائم 6 من تعقید فى الأسلوب والتباس فی 


۳۲ 


مقدمة الترجم 


العبارة فا نه الغامض 7 الواضح الدی س أقوى ۳ احتو نه الله الفر اسه د 


2 


کقب النثر » فهو جامم" جعاً یبا تا بين الخيال والحقيقة والعقل واللإحساس 
وال ا والاعتدال » وعل من بو دان پستوعب « روح ال 9 و پستخرج 
شک ف يعرف كين يقرا ه » وقد حاء فيه : ولا فی یلغ من من 
ایا تا الوضوعات داعا مالا د معه شی ۳-۹ القارى ) الب ألا 
ENE Ne,‏ 

و بظهر أن ما فی الکتاب من غموض والتباس وما فى عبارته من تعقيد ناشی* 
عن وضعه فى عهد ملك مت ض » فى زمن كان الاعتقال والسحن والقتل حراء من 
ببذدى 57 صريحاً مهدف إلى تغييرالنظام السیاسی" وتعديله » ور ما كان هذا سر" 
Doy‏ موز 
لاق Ed‏ ۳ فم | یکن فیه ما صذّر عن سوه قصد . 
وقدعا كان آفلاطون مد ارب" عل أنه ولد فى زمن سقراط » وأجد لى شا کا 
ارب" ولادتی فى عهد المكومة الى أعيش فها ومشيئته أن أطيم من" جعلنی 
ات ام قادرا على تزو يد جنيع الناس ضاف جديدة u‏ ا 
واحباتهم وأمیر 3 ووطنهم وقو نيهم و پشعرون انپم سعداء+ ى کل ۳ و کل 
ا و 0 كر نون فيه لدد ۳ ات الوری » . ۱ 

E ART RET 

وکان مونتسکیو وطنيًا صادقاً رمن العنی السائد للقرن الثامن عشي » وذلك 
أنه كان رحلا یتوخی النفع العام فى جميع أفعاله » کا أنه كان وطنيًا ضمن العنی 
الذى ساد الفرن التاسم. ع ؛ وذلك أنه ET‏ على عظمة وطنه ود قومه » 


۳۳ 


مقدمة المترجم 


مع الاستعداد للدفاع عنه وا موت فى سبيله تجاه العو ؛ غير أن وطنية مُوننسکیو 
لا تتطوی هل ازدراء الأجنی" وا غل تیه ولا عل مفته » فيو کل ا تاملا 
لا نسانية مع طا را م الق تلف مها والطالية بارفق ما » ولا یمنی هذا 
ا د ا الانسانية » و اما كان من الشحاعة مایضحی معه 
منفعة خاصة لبلاده فى سبيل مصلحة النوع البشرى” العامة » فهو ليس من يُوقدون 
العا ملق ليضَة على حسب التعبير العصرى” . 

و سر موننت‌کی و من تلا تکانت E‏ 9[ 
وضع « روح الشرائع » » ویقضی السنین السبع التى بقیت له من عمره بعد نشر 
(روح الشرالع ) فى ا على هذه اتلمّلات فى کتاب 0 الدفاع عن روح الشرائع» 
على االخصوص 

وف لابريد » لافى باریس ء اکن ما تمتم ار ما تم له من نجاح 
و بعد صيتر بعد نشر « روح الشرائع رب عاد لا یاب ياة الجتمع 
ارا سار ين کف شيأبه . 

وم بش NE‏ بل ' بعد کتابه سم » ففی سنه ۱۷۵۶ زار بارس 
للخلاص من إجارة منزله فبها » ولکنه لم لت أن مض فى باريس » ولم هله 
الرض » فات فى ٠١‏ من فبرایر" "سنة ۱۷۵۵ ابثاً للسادسة والستين ودُفْنَ فى كئيسة 
سان سُولْییس ببار یس . 
واشمع بمض ما قاله وپ توس موب ۳ مُونتکیو » فی ه من بونیه 
سنه ۰۱۷۵۵ فى الجلس العام " ججمع العلوم اللي بېرلىن : 


(۱) شباط = (۲) حزیران . 


چ 


Cf) 


مت او ص 


2 


۳ 


« کان لو تر عیل الی الرفی والانسانية داعا عدي من التحوالات 
مالا پستطیم أي العباقرة آن ببصر وا نتائجه نی کل" حين » وکان بطق عل کا* 
پستلیم اعظم العبافرة آن كر وا نتائجه فی هل حين » ودن بطیق علي کل 
ش ی ۶ هده ۰یج المعمتدله الى ر مہا الامور من ع رفته و حفظاها س صوصاء العا 
وی 58 | الاحادیت » رك د الرحل عبئه 0 الأوضاع 6 وهنالاك 
e‏ ل 0 و ۳۹ ف 11 تاره 5 5 سينا 2 عميها الا" فيفتن و توف 
۶ ی 3 2 : : 
ولا سىء مطلقأ » وکان لى شرف" العیش » مشاه E EE EE‏ 
8 مشاطرة 4 عدم الصير الدع کان يتمع به اله 55 4 شقن الدی کان 
8 عند فقس اهلد 
)0 و کان وقاره ١‏ لحر رهم الجماء أنه حل رثه 4 وکان مدل الق مه و هو 
علی ما کان من ذهاب علق عینیه تقریبا وشدة ضمف الاخری 1 بلاحظ ذلك 
عليه قط » فكانت سماه 0 بس 0 
وکان قلبل العنابة بثيا ۳3۹ ون بکل" شیء خلا النطافة » وکان 
لا ۳ سوی السام ۳ غير مضیف 3 ذهبا ولا فضة » وکانت عين” 
البساطة تلاحظ على مائدته وفى بقية تدبيره المزی" » وهو على الرغم من النفقة التق 
۰ 9 1 5 4 ۰ ا ۰ 0 ۱ 9 
افتصما ر خلاته ومعاش نه اخواص" وضعف نظره وطبع کته بقتطم كا 2 
ر 2 ٠‏ 30 1 ڪه »ص عو ا 00 
راه التوسط الذى انتقل إليه من ابائه غير مكترث أزيادنه مع جميع الفر ص اال 
E ET E : 9‏ 
وهنا نذ کر أن بعض موضوعات الكتاب مسبوق" و بعضّها غير مسبوق » غير 
۳ € ۰ ۳ 3 ۶ ۰ 1 5 
أن الكتاب فى وعه نام الجدة کامل ال بداع حتى ف منهاج السبوق منه » 
ولا نقابل هنا بين المؤرخ الفیلسوف الفقيه العربی" ابن خلدون ومونتسكيو انرى 


۲ ۵ 


لي 


سے 44 ر سم 


مقدمة أ درجم 


أ 
فلكل” منهما نواح أبدع فا ا کثر من الآخر» وکل منهما عال موضوعات ل 
تنا وها TTS‏ مما أفاض فى موضوعات e‏ ما ا ا » وها 


أيهما | کنر ٍبداع ۳ الاخر واحق منه فی لقب واضع عم السياسة والاجتاع » 


۳ 


E‏ رهن 6 تیدوان اول وهلة » ولیس ایا طم فى کون 
و علا ونت کو عبقرية TTY‏ اكه لان N‏ 
اقدم عصرا من مُونتشکیو » ولان ان a‏ نی معالته آمورا 
بحث فما هذا الاخیر/ وانتعی إلى نتا ماثلة لما انتهی إليه ابن خلدون » فالقدم 
اس ت فى التفضيل ما دام ابن خلدون قد ظبر فى زمن عر ف اسا 
حضارة المرب وجیم" وجوهها فکان هذا من أعظ و 
اون ها م متكي وقد ا 6 أعريكة وظهور كثير من 
۳ , الحكومية لاط الإدارية ولالية والاقتصادية وما انطوی عليه هذا من 
99 ؛ وما دام مونتسکیو ظهر ف زمن بلفت الحضارة اوه مويه وف 
بعد دور النهضة » فكان هذا من أعظم ها عدر مو معا 
فوا اش نف اوقت ان قد اطلم ۲ مقدمة ان خلرون 
OT‏ عليها فاستوحاها فى وضع مطالبه » کا أن الانصاف 
بقضى بالبحث فى تموع السائل الو ا 
3 حتی نکن القول” ا احزها أعلى من الأخر عقر بة ئی موضوعاتر 
معينة أو على العموم . 

۱ و ای بعد إبداء هذه الملاحظة أذ كر أن کتاب « روح الشرائع » الجليل وضع 
منذ أ کنر من قرنين » وأنه طرأ على اللغة الفرنسية » فى هذه الدة الطويلة ؛ عض 


۳۹ 


RE‏ المترجم 


لتحو یل والتغیبر فی الا لفاظ والترا کیب والاصطلاحات » فبذلنا حهوداً مضنبة لتذلیل 

هده الصعو بات و حعل التر ۳ حر فة ف 06 10 لمستطيع 3 ما ينطو 4 عليه 

ال e‏ ناشیء عن و صعه ف هس الاستنداد بفرنسة © E‏ 

ودلك فضا عن کور ن العموض يلار تب > الفقه والقانون والفلسفة و الاجتماع عل 

العموم ۰ فاد 1-38 التوفيق قل اضابفن ف ترحهة هذا الكتاب اخالد الذى هو صنو 

CN‏ یج ردام الضعة مارب ال مات مو یو 
ی وان لاد مه مر بية نفم" به » فانی E‏ 


( نابلس ) عادل زعيتر 


)١ )‏ مكتبة لابلياد (مدنغاط هل) » عرض وإشراف روجه (Roger Caillois) al‏ 


۳۷ 


بو الژلزت 


إذا وحد ۰ فا اشتملعليه هذا ا رار 9 ما فد ىه خلا لسا 
أنوقع ل يكن فيه ما صدر ء عن سوء قصل » فل أفطر " على نه س عذول 1 وقدعاً 
E E‏ ُ0 ولد فى زمن سُقراط » واجدتی شاکرا ات 
ولادنى فى عهد الحكومة الق ا فپ ومشلته أن أطيع ‏ من" حعلی 


۶۶ 
| 


وأطلب اطف 


لډ 
سس ه 
یب 


۴ سس 


یلا نات وت E Es‏ 
ساعة ۰ فر ی عن الکتاب 0 5 ا م که > لا بضع مل منه » و 
تا د ال ررض اللؤاف ۱ سک ن کشف ذلك فى غير سيّاق 

ا مم ول من مت عم فاعتقدت فها لا حد له من تنوع القوانين 
واختلاف الطبانم 9 م یکونوا مسرن بأهوائهم فقط . 

وقد ت فاد ٠:‏ ك خضوع ال جر ال الخاصة ها م لوکان ذلك 
من تلقاء نفسها » أن توار مخ تم لام ليست غير تا شاع وأن کل" قانون 
ا" لط ل لاقن ارام تابع لقانون خر ع" منه ۱ 

ولادعيت إلى القرون القديمة ثانية حاولت" أن آخذ بروحها لكيلا أَغُر 
متشابهاً ما هو مختاف من الأحوال فى الحقيقة » ولثلا يفوتتى اختلاف" ما يلوم 


و استنہط مبادلی E‏ 4 بل استنبطتها من . طبيعة اموه 
Préjugés *‏ 


۳١ 


fF 


هه لشرانع 

ولا تضم كثير من المقائق هنا إلا بعد أن ری السلسلة التى تر بطها بحقائق 
ا 3 را . :5 و 3 3 13 ۰ 
اخری » وکا انم النظر" فى التفاصیل شعر بصحة البادی » ود ات مجمیم هذه 
اتفاصیل مع ذلك » فمن ذا الذى بستطیم قول کل شىء من غير ملل طویل ؟ 

Na O ELE‏ یره 
۱ و ۱ 1 ۱ و سے ۶ ۳ 
فالبوارز تزول عند النظر إلى الامور بثی» من انساع الدی » وهی لا تولد فى الغالب 
5 5 عم گر 
الا لان النفس تتداول تاحمه ولعر ص عن غيرها 1 


ولا کب نی 4 لايكت وه ی بل د کان ¢ وستحد” کاه 


١ 


۳ 


آمة علل قواعدها هنا» ومن الطبيعى أن تستنبط من ذلك هذه النتيجة القائلة إن 
اقتر 3 كل” نحويل مر" خاص* جن فطروا قادرين على أكتناه نظام الدولة كله 
5 رة عبقر. به . 

7 الأ من غير اكتراث » فقد بدأت مبتسّرات الحكام e‏ 
مبتترات الأمةء ولا ارتیاب فى زمن حاهلية ور كير النكر ا 
فى زمن النوره ا » عندما « بصن | اعظ " انلبرات » 0 5 ربالساوی القدعة 
فى إصلاحها » ولكن مساوی اما نفسه NE‏ 

خيف تاف اس اه GIES‏ الأصلح » ولا ننظر ل 
. الأجزاء إلاللحك فى المسوع :ویب فى جميع الملل سر جميع لاخ 

ولو كنت قادراً على روید جميع الناس بأسباب جديدة ون بها واحباتهم 
5 تس تام ویشتر ون تن سعداء فى کا ” لد كل 
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2 2 نت قادراً 1 حعل الفاده ور بدون معارقهم فيا يجب أن يأمروا به » وعلى 


روح الشرائع ° 
سے گز سے 1 5 سە 1 
حمل من بطیعون دون لذة جديدة فى الطاعة » لعدد تنى اسعد الوّری . 
72 عر of‏ ۳ / مرس و ۶ 
وا وکنت قادراً على صنّم ما یشتی به الناس من مبتترانهم اعددات نفسی 


أسعد الأنام » وبالمبتسّراتء هنا » آدعو ما بودی إلى خفاء الشیء بذاته » لا الذى 


بودی إلى جهل بعض الامور . 


je ۰‏ میب 


۱ ۳۹ 7 و ۰ اد 
وعحاوله تثقيف الناس تكن ماو هذه الفضيلة العامة المشتملة على حب 
الجيع » والانسان» أى هذا الوجود المَرِن» إذ بضع لأفكار الآخر ين وانطباعاتهم 
۳ ود 006 قادراً 6 اها » على معرفه طبيعته اللخاصة إذا ما دل" علها » وهو 
0 
فد حتی الشعور مها اداما اخفيت عنه . 
وما ا ی هدا الكتاب وترکته 4 وقد ت وکت" ار یام ال عرد 
د كو" کا سا و 
2 و E‏ هدق من غير وضع مشروع » وكيك لا اعرف القواعد" 
ولا الشواذ » وکنت لا آجد القيقة الا لافقدها » ولك عندما اکتشفت 
ادل ا ان کل ما نت عو ت ق‌خضون عبر مخ هاما بن كنا او هر 
و تقد مه وغامه : ۱ ۱ 
وإذا كان النجاح حليف هذا اسر وجد تنی مَديناً به کثیراً طلال موضوعی » 
فى فرنسة وإنكترة والمانية قد كتبوا قبلى قضيت” العحب » غير آنی لم آقنط قط » 
5 7 ِ ع ل ام 


تد س ا ی 0ت ك3 ةك سس 


Bis patrioe cecidere manus ( ۲ ) — 111015112 ventis ۱ ‌ 


Ed io anche son prittore (۴( 


علي اوقوف عل الاواپ الار بمة الأول من هذا اسفر " أن بلاحظ آن 
ما آدعوه « فضيلة » فى الحمهورية هو حب الوطن 5 حب؛ الساوا 
وی هلا فلا تاه بف فتاه صرابة + سلا بر فف سايق 
وفنا هر البابش ** الا المكومة القييوية هک أن لش رش 4 عر 
التايض الذى 2 درگ المكومة الللكيةء ولل لمعت حب الوطن والساواة بالفضيلة 
أو أن 


السیاسة» وکانت دى أف کار" جديدة » فوجب أن يد کات ولد > 
اا لكات القدعة معان جديدة > وذهب من ۾ يدرك هذا إلى 5 ی كلت 
آمورا غا للصواب تكد فى جميم بلاد العالم» وذلك لأن الأخلاق هی ما پر اد 
ی جیع دمم . 

م يب أن یه إلى معدن فرق کو بت ا کل إن بعض اللحصآل أو حول 
اسراو الا لیس الا اانی حول اوه و يقال بعدم وجود ذلك 
ف ا ةط واذا فلت إن هلا التولاب او هه الم سزنة 4 نی 
النابض الذى محر لد هذه الساعة فيل یشتنبط من هذا عل الساعة من كف ؟ 


ه كان عنوان الطبعة الاول هذا الكتاب : « روح الشرائع > أو الصلة الى يحب أن تكون بين 
القوانين ونظام کل حكومة والطبائع والاقلم والديانة والتجارة إلخ یالت الولت ال نلک : و ساف 
جديدة عن القوانین الرومانية حول الواریث وعن القوانین الفرنسية والقوانین الاقطاعية » . 

و » النابض (ءممیمعن : هو ۲ لة الساعة الى تحر دوالیبا وتعرف بالزبرك . 


5 


روج الشرائم ۷ 


یمد نو الفضائل اتطاقية والتضراية عو اکوبة اللكة ند نی وجود 
ST‏ هر قد ور واكك 
الفضيلةٌ السياسية نابضهاء وأن الفضيلة السياسية موجودة فى اللکية وان كان 
الشرف نا ع : 

ثم إن رجل انلیرالنی تکلمت عنه فى الفصل انلامس من الباب الثالث ليس 
رحل اللخير التصرایی" » بل رحلا اللير السیاسی" التصف بالفضيلة السياسة التی 
عنتك عدا » وهدا هو ارحل الذى ات قوانين بلده والذى بسیرعن ل 
رف کف لقال عن عقي هله ال ری سدقي لطن ع و 
تحديد الأفكار » واضماً كلة « الفضيلة السياسية » فى مُظر الال التى استعمات" 


فہا كل « الفضملة » . 


اج الأول 


البتاب الأول 


ااا 


العَصلالاول 


2 
صلة القوانين عختلف الموجودات 


القوانين » فى أوسم معناها » هى العلاقات الضرورية الشتقة من طبيعة 
۶ 43 ۲ 
الاشیاء » ولجيع قواننها من هذه الناحية » فللالوهية" * قوانينها 
بن ۳ ۰ وم لت 
7 


ف 


ومَن قال « إن قدر 


حل - لاه القن نبصرها ف العام ( 


4 


یکون قل قال رالد" عظا" ۰ فأی" 


۳ 


من قدر آعی آحدث" 
موجودات مدر 
ادن » یوجد عقل" ول » والقوانینهی) 
الوحودات » وصلات" هذه الوحودات الختلفة فها بينها . 
وله صلة بالكون خالاً وحافظاً » والقوانين” التى خلق مقتضاها هی القوانين 


١ (‏ ) قال بلوتارك إن القانون هو سلطان كل فان وداتم » فى الرسالة : « يحب أن يكون الأمير 
عالماً » . 


١١ 


1۲ روح الشرائع 


سے 9 سے 


TE‏ هراس لیا دروم لوا لان 
صتعها » وهو هيا لملاقتها کته وقدرته . 

وبما أننا نری دوام بقاء العام اوح رکه اماد تر اعطاق مو الراك و 
أن تكون طرکاته قوانین" ثابتة » وإذا ما أمكن تصور عالم غير هذا وَجَبٍأن 

4 هت كله 0 0 
E‏ له قو اعد ناته 4 وإلاتلاثى 

ی ۰ 4 رن 33 س ۶ 

وهكذا یفترض التكوين » الذى لوح أنه عل" مرّادی" " » قواعد ثابتة 
NT‏ ا د 
A EE aS‏ العالم غير 
هذه القواعد ما دام الما لا 0 بغيرهأ . 

رها ف و گر ار » وجميع " الرکات > بين جرم 

متحر ك رم ا متحر لك 4 نلق و NT u‏ علائق ارم 
والسرعة » وك فرق | ار اد وکا ول تبات . 

وقد يكون للموجودات الخاصة اللدركة قوانين وضتتها » ولكن لما » 
أيضاً » قوانین" ل نها » وقدكانت الوجودات؛ المد ركة مكنة قبل أن تكون » 
وقد كان لماع ان 4 علائق” ممكنة > ومن 7 0 ما قوانين” مكنة 4 
وقل e‏ 5-6 2 اي و حود ات موضوعةٍ 0 بعدم 
لساوی يع أنصاف م الدائرة قل رمعها . 

ولذا جب الاعتراف وحود علانق إنصاف آقدم من القاون الوضعی 7 الذى 


شر عها 4 وذلك ¢ 39 4 أن من . العدل بخضم لے وانن حتمعات الناس 


Arbitraire * 


روح الشرائع ۱۳ 


BEE GE‏ رد رک الو و د 
ا غا K€‏ له ذلك » وأنه ادا ماع موحود " مر ا 
مدرک وجب عل الخلوق أن 2 على ما كان من a‏ فك E‏ 
الوجود دراه ادا ما اعتدی 5 مدرك فانه e‏ أن 2000 ما صنع 

a 

ولكن حب أن تدر الما الدر رك كتدبير اما الطیعی" » ودلك 
لأن العام الدر 5 انان كنك ل قرا الاك را نينا باستمرار 
کاب اما ال قوانیته » وذلك لان الوحودات الدركة ۱ 
محدودة العقل بطبيعتها » ومن نم تراها عراضة لخطأ > م إن من طبیعتها آن 
تسیر بنفسها » وهی لا تداوم » إذن » على اتباع قوانينها الفطرية » حتى نها 
لا تلم دام ما تتخذ من قوائين . 

ول هر ای ی اا 
وممما يكن من ار فإنها ۸ تكن مع ارب" علی صلة ول ما علیه بقية الم 
لادی" » ولا ينفعها الشعور فى غيرما ينها من علاقة أوفى علاقتها مع موجوداتر 
E‏ أو مع نفسها . 

وهی تحافظ على كيانها الخاص وعلى جنسها يل إلى اللذة » وا قوانين طبيعية 
لانحادها بالشمور » وليس ها قوانين وضعية مطلقاً لعدم اتحادها بالعرفة ملفا » 
ومع ذلك فإنها لا تتبم قوانينها اتباعاً لا يتغير » وأحسن منها اتباعا لك النباتات” 
ا 

وليس لدى الحيوانات ماعندنا من الم العليا » وعندها ما ليس لدينا » 


١‏ روح الشرائم 
سے تر و ثرا وص 

ل امالنا و لیس عندها مخاوفنا يدغ ورهن لفان الوك 
مثلنا » ولکن من غير أن تعرفه » حتی إن أ كثرها حفظ نفسه أحسن مما 
نانع ال ترا شا و دار تین 

والانسان 0 مسر " بقوانین ثابتة کالا جرام الأخرى »2 
والإنسان » موجوداً مدرکا » نمض بلا انقطاع ما شرع اله من القوانين » 
ao‏ مهم وتان أن يدر نفسه » ومع ذلك 
فه وکا" محدود الادراك » فهو عرضة" للحهل وانفطأ میم الأفهام القاصرة » 
وما لده من معارف" صعیفه فده ۳ : ای يكون و لالفٍ من الاهواء 
مثل ماوق عمّاس » وأمکن موجوداً کذا آن تح خالّه فی کل" حبن » 
قدعاه 1۳ ليه شوانين الدبن » وای و أن ۳ عن نفسه فى کل 
حين » فایقظه الفلاسفة بقوانين الأخلاق » وأ مكن الانسان » الفطور على 
امیش فى اجتمم » آن نی الاخرین فیه » فرده الشترعون ال واجبانه 


بالقوانين السياسية والمدنىة . 


الفس ل الشاكف 

قو | بن الطبيعة 
قوانين الطبيعة هی قبل جميع هذه القوانين » وهی نم مپدا الاسم لا شتقافها 
من اه 2 » ونحخب 5 يد أن 4 و ان اسان قبل فام اجتمعات 3 


روح الشرائع ۱ 


وهذا القانون » الذى يطبم فینا فكرة خالق فنتهی بنا يق » هو ول 


الوا نري" اللللبيعنة E‏ ماد RN IEE‏ 
یکون ذا قدرة علی العرقة من آن یکون Nae‏ 
رما میک ی تاو أن ی اش 
وحوده » و ۳ 5 ها لا بشعر غير صعفه ف اا 6 و يكو ۲ بالغ 
وجل » ومن برغب فى زيادة الاختبار جد ضالته فى غابات الوحوش من 
الناس" " حيث کل شىء بخيفیم وکل آمر يشردم . 
CT‏ ی 
متساو , ولا محاول الاقتتال ادن » وتکون اس ال وا ع 

ويس من المعقول مر الرغبة التى هى أول” ما ينتحله هوبز للناس فى 
قر بمضهم عضا » ففكرة السلطان والتغلب هی من التركيب ومن الارتباط 
٤‏ أفكار كتير 8 2 ا 2 ن مهه او ل ما عت اد سان 

ال هر N‏ يهار ال N‏ سیون 
مسلحين دا ؟ وم يكون لبيهم من المفاتيح ما يشُلقو ن به منازهم * » » ولکنن 
لا مر بأنه ی إلى الناس قبل تأسيس الجتمعات مالا يمكن أن مدث لم إلا 
بعد هذا التأسيس الذی يحعلهم جدون فبه من العوامل ما بتقاتاون معه وما یدافعون 
به عن ۴ ۱ 

ات نم الا نسان بين حس صعفه وحس ) احتیاحانه ٤‏ وهکذا بوحی البه قانون " 

2 و عذال تك 


) ۱( ودليل ذلك حال اضمجی الذى وجد فى غاب هانوقر وشوهد بانکلرة» فى ميهد دج الأول . 


۱۹ 2 الشرانع 


وقد قات 0 الكل دحتم 00 على ار و ررم من بعص 4 et‏ 
ذاك 34 ما بشعر به حیوان" من لذة الاقتراب من حيوان اخر من نوعه » ثم إن 
75 2 
ما یوجی به کل" من اغنسین إلى الاخر من فتون سبب اختلافیما بزید هذه 
۱ 5 سيم 3 م 0 
اللذة » وما یقوم به کل" منهما نحو الاخرمن تذلل طبیعی" » داعا » یکون 
قانونا ثالثاً . 
وینتعی الناس إلى 0 معارف" اس فضلا عن الشعور الذى كان لم ۳ 
البداءة » وهکذا 0 لديم ناد ثانية لا وحد عند الحيوانات الاغری 1 
۲ | اله ۱ هم 
ويكون عندهم باعث جدید للاتحاد إذن ٠‏ وتکون الرغبة فى العيش فى متمم قانون 


طیصا الا . 


الفصتزالثالث 


القوانيل الوصعمة 


عند ما يصبح الناس فى مجتمعر يَفقدون حسً ضعفهم » وتزول الساواة التى 
كانت ينهم اوقد ات 

ويأخذ كل مجتسم خاص” فى الشعور بقوكته » و وحب هذا حال احتراب 
لام » ویاأخذ الافراد نی کل" جتمم فى الشعور بقوتهم » فيحاولون تحويل 
وو اند هذا اجتمم الردسة 2 نفعاً لأنفسهم » وهدا ما حدث حال حربر ينهم . 


ووعا حال ارب هدان وحان وضم قوانين بسن الناس 5 والناس” إد 3 


روح الشرائع ۱۷ 
سکان سیارة عظيمة جذا »> حيث وجد شعوب" حتاف مک الضرورة » تكون 
م كران ای هم یی وقد هن عدون لام . والناس" 
اذ م عالشون فى مجتمع يحب حفظه تكون لمم قوانين سائدة لصلة الحكام بالرعية » 
فاق ری ا و ری ا د و ها ند 
صلة جيم الاهلین فيا بينهم ۰ وهذه هى المقوق للدنية . 

ومن الطبیعی" أن تقوم حقوق لام على هذا البدأ » وهو : يحب على مختلف 
الأ أن تات أعظم” خير فى اس وأقل" شر فى المرب ما كن » وذات من 
غیر اضرار ءصالها القيقية . 

والنصر" غاية الحرب » والفتح غاية النصر » والحفظ غاية الفتح » فن هذا الدً 
و جميم” القوانين التى تولف منها حقوق الأم . 

و لدی یم لام حقوق” لام > حت إنك 0 لایر وک" 1 ادن 
بأ کلون أسرام » مثل" هذه المقوق » فهم یر‌ساون » ویستقبلون » سفراء > 
وهم یمرفون حتقوق اطرب وال »> والسوه فى عدم قیام حقوق لام هذه عل 
اماد ۰ 

وتجد" » فضلا عن حقوق الام ا میم امجتممات » حقوفاً سياسية 
لكل من هذه امحتمعات » وما كان البقاه ليكتب لجتمع بلا حكومة ومن 
الصواب البالغ قول غرافينا : « إنه يتألف من اجتاع ميم السلطات اللخاصة 
Ce‏ 


* الإيروكوا : اس أطلقه الأوربيون على ست عشائر مقاتلة من البوروج ( أصحاب اللود 
امیر کا تقيم بشهال الولايات المتحدة وجنوب کندة . 


۸ روح الشرائم 


و ول j| E‏ ند العامة فیصه 2 واحد 4 وقد 0 قيضة > کثبرن ۾ و 7 
مین ل حكومة الفرد هی الا که اه للطیعه ما دامت الطبيعة نز 
اسلطة الابو 3 » خبرآن مثال السلطة الارو 3 2 لا بثبت شا » وذلك لان سلطة 

۰ 0 1 ۲ 
E o‏ اه تون مه اون سوت یه 
e‏ ۶ ۽ م جد 1 ۳ ۳ 

او NE‏ ایناء العم ایحا اود موث الا خوة 4 ذات ات محکومة الكثير بن 3 
۳ كثيرة محک اا 500 

وأفضل من ذات أن یقال ان | DE‏ هقی اه 


التى تکون ذات وضع وافق | كثر مرن غيره وضع الشعب الذی قامت 


سل السلطه السعاسية على ماد أ- 


50007 
ولا بمك. ن اجتاع القوی اللخاصة من غير اجتاع جميع العزائم » ومن الصواب 
ابا أيضاً قول غرَافيناً : « إن اجتاع هذه العزام هو ما یستی الال الدنية 4 . 
والقانون على العدوم هو الوجب” ابشری ما سيار على أمم ای 
ولا ینبنی للقوانین السياسية والدنية فی کل أمة أن تکون غیر الأحوال اتلاصة التی 

ا علا هذا الوحب النشری" . 

وب ان کون هله القوائین من اختضاصها E‏ سیلها 
ما يكون من الاتفاق العظيم ا صلاح قوانین امة لامة أ ا 

وفك أن ر مراقه ا انامه بای 
راد إقامتها > وذلك سواء عليها أكانت مُوحدةّ ها کا هو مر الثوانين السياسية + 
ام كانت عاف ها کا هو امن القوانین الدنية . 


* يقال « ابن الم لحا » أى لاصق النسب » ونصبه على الحال لن ما قبله معرفة . 


روح الشرائع ۱۹ 

ان EEN‏ بلاق ابارد آو 

اما آو المتدل » و بطبيعة الارضش وموقعیا وانساعها » و جنس حياة الأم أو 

الراع أو الصائدین أو الأعاة 4 و جب أن ا دوه اطر یه الى عکن ان 

ببیحها النظام 4 ودين الأهلين وعواطفهم وغناهم وعد دهم و ار رم وطبالعهم 

ومناهحهم 34 كم بوجد عا القوانين ار ۳ بنرا 4 ات باصلها و عقصد 

الشترع و بنظام الأمور التي قامت علیها » فيجب أن ينظر إلمها من جیم هذه 
الاغراض . 

وعدانها عازن صنعه فى هذا الکتاب » فأبحث فى جيم هذه الصلات » 
وهی الى تالف من جموعها ما سحی روح الشرالم . 

3 | أفصل أله وانين السياسية عه ن القوانين المدنة ل 4 وذلك لاأنی ¢ وأنا 
الذى سحث ف زرح أله وأنين من دون القوانين وی قيام هده الم وانین على تلف 
السلات ال عکن آن تکون بین القوانین وشتلف الامور » آرائی 4 اتباعاً 
لترتيب القوانين الطمیعی" می لاتباع رنب هده الصلات و هده الائ : 

واول ما أنحث ف الصلات سن القوانين 5 ها 4 و عا ان 

۱ 5 ا 1 5 1 
ا نير بالغ دا ادا فى القواین فانی اعی ععرفته حیدا » واذا ما استطعت ان 
وه رف ا اله وانين منه ”ا و کان هذا من مشعها » > تقل إن 
الصلات الاخری التى يلوح ا 


1 


الا تالكا 
القوانين التى تشتق من طبيعة ا 50 


لیے 


لفصّل الاول 
طبيعة للك روات الثلدث امختلفة 


للحكومات ثلاثة أنواع : هور بة والملكية والستبدة » ویکنی لا کتشاف 
طبيعة امشکومات ماعند ی الناس داه من فک عنبا » وأفترض ثلالة 
هار يف » بل ثلاية 5 ۾ ومنها « 3 المكومة ا هور نة ھی الى ترق ااسلطه 
بت التاق 3 اتف نر و لتر رق هن اب ور زرا زا 9 
ھی التى تشک فها واحد » ولکن وَفی قوانین ثابتة مقرکرة » وذاك بدلاً ها فی 
المكومة الستبدة من وجود واحدٍ بلا قاثون ولا نظام فيح اجيم على حسب 
ارادنه‌وآهوائه 6 . 

وذلك ما آدعوه طبيعة کل" حکومة » ولي ماهی القوانین التى تَنبّم هذه 


سے 


جس e‏ س الله ےہ ۶ 


روح الشرائع 1 


الفصتلالشانی 
والقوانين الخاصة بالدعو قراطة 


> برا 
سس 


اذا کانت السلطة ذات السيادة فی امهورية قبضة الشعب حلة ی هذا 


را له ها ات ابا ات اش اه مس ای سس 
هذا ار يستوقراطة . 

والشعب فى الدعوقراطية هو الليك من مض الوجوه » وهو اارژوس من 
يعو أخرى . 

ولا عکن أن یکون ل إل بأصوانه الى هی عزاعمه ۰ ا اليل قن 
افيد و ار اه الق ضر ی بخ امات ريسا 
المحكومة » والواقم” أن من لیم » ایض » أن تن فى هذه السكومة كيفية 
التصویت ومن" .يصوت ولن يصوتت وعلام يصوت » وأن يعرف ف الملكية من 
هو اللاك والوجه الذى يحب أن ب د 
E‏ اما ار O‏ 


به . 


بماقب بالقتل » » وذلاك لاغتصاب مثل هذا الرجل حر السيادة . 


ومن الضروری" تعبین" عدد الاهلین الذين تولف امجالس منهم » والا أمكن 
۳ ی 3 - 5 7 ۰ 31 5 ۰ 
حور کر الشعب 4 او قسے منه فقط ¢ قل نکل 4 فكان لا بد من سره ۱ لاف 


. ۱۸ فن الحطب : ۱۷ و‎ )١( 


۲" روح الشرائع 
مواطن فى إسبارطة » وفى رومة التى و لدت صغيرة لتسير نحو العظمة » فى رومة التى 
نشأت لعبتل صروف" الدهر » فى رومة التى كان جيم أهلها طوراً خارج أسوارها 
5 وا كن 0 طا له چ و أسوارها ور 3 ره ۸ 
2 ذلك العدد 1 a‏ هذا من عوا مل خرامها . 
وعلى صاحب الساطة العليا» الشعب » أن يصنع بنفسه کل" ما بحسن صنمّه » 
وعليه أن بصنم بواسطة وزرائه ما لا بحسن صنعه . 
ولا يكون وزراؤه له مطلتاً | 11 سيم 4 ويكون تعيين + الشعب لوزرائه » 
ای 1 4 سا اش لدی هذه المكومة 20 5 
ويحتاج كالملوك , E‏ ال قاد من قبل 5 س أو ستأت ؛ 
و جب عل الشعت 0 بتتحب ا ۶ هذا ادن حی شق 6 3 ودلات 1 


تختارهم ۳ ۴ أثينة 4 أو نا من بصب 4 ن الحكام لانتخابهم کا کان 


والشعب” يُورث العجبة فى اختيار من يجب أن يفوّض إليهم قسماً من 
سلطته » ولیس عليه أن یقوم غير أشياء لا عکن أن يجهلها و بغير مور تقم حت 
قو e‏ فش وتا ما كان ل ارو فان واه ال شزا 
لون ماو پر کت دن > عظی القدرة على انتخاب فاد » 
ولتت ۳ ان قاضاً ما مواظب" : وان كثيراً من الناس نصرفون من اة 
راضن عنه 4 وأنه ميدن بالار نشاء 4 فيكون لدى الشعت موه ن ¢ 
ما پک لانتخاب قاض > والشعب قف نظره جاه أحد أبناء الوطن أو غناه » 


010 انظر إلى « تأملات حول أسباب عظمة الر ومان وانحطاطهم » . فصل ٩‏ مار INE‏ 


روح الشرائع ۳ 


صم 


فیک هدا لا خشار ناظر للا بنية واللاعی 4 وجمیم هده الاشاء فى ا بطلم 
عليها الشعب فى الیدان العام أحسن من اطلاع ملاك عليها فى قصره » ولكن 
یرف إدارة عمل و تبن الواقم ا والاوقات الناسبة للانتفاء سا کل 
ا 

ومن كان 2 دك دن فدره الشعت الفطر به على گیمز از بة ف علید إلا ان 
لو نره عل اتصال اا الاختار العحيب الدی قام رك الائسون والرومان 6 
e ONE Ss‏ 

و ن المعلوم أن الشعب فى رومة » وان انتحل حى رفم موم آل الناصب 6 
روط هخا اتخایم , وأنه » وان آمکن فی أئينة اختیار 
الحكام من الطبقات قاور AE‏ 4 لم يحددث 1 4 عل روایه 
ا بد 4 طاتا عو ام من التاصب ۳ ود مج سلامته وڪله . 

ا 3 3 ۲ ع 7 سے 
وک ان بح الاهلين 4 الدن یوم من الا هلية ما یخی للر تتخاب 4 لس 


۳۹ ن الأهلية ما یک فى لیکونوا منتحبین 4 1 لحت 4 الذى عنده من 


مج من 
القدر ۳ ۴ به ادارة الأخر ن 4 35 اردارة نفسه 
۳ او ارا کرو ن الحركة غير بال 


الرطء 5 ل لقع ون كنار ار و أو قلیلها على الدوام 


ده 6 
م یت 
9 


عدت خا أن اب کل شیء عثة آلف فراع » وما بحدث آحیانا 
مئة الف قدم الا کالشرات 

030 0 ۴ 0 4 <a 3 7 ٠ 

وى الدولة الشعبية تقس الامة إلى بعض الطبقات » وفى الوجه الذى ثم به 


. ۱۵۹۵ طبعة فیشیلیوس » سنة‎ ۰۹۲ » 59١ صفحة‎ )١( 


٤‏ روح الشرائم 


هذا التقسے امتاز عظاه الشترعین » وعلى ذلك توقف دوام الدعوقراطية وازدهارها 
فى کل" حين ۰ 
هب ET O‏ 000 
وقد انبم سر فيوس تولیوس روح الار يستوقراطية فى ترکیب طبقاته » وفى 
CY) 3 ۱ ۰ 08 Q0) 3‏ ,0 ۰ ص م ك 
یتوس " لیفیوس وفى دی دالیکارناس" " ری كيف وصع حق التصويت 
بين آدی الاعیان من الأهلين » وقد سے شعب رومة إلى ۱۵۳ مثو ية بتالف منها 
ست طبقات ؛ فرصم الأغنياء فى المئو يات الاو » ولکن اقل علد » وو 
ع 2 5 2 2 2 ۳ 1 و9 
الاقل" غنى فى المئويات التالية » ولكن ۳ عدد » والق جميع ههور 1 
فى آخرها ؛ وما أن لكل مثو بة صو واحداً فقط كانت الوسائط و 
هی التى تقوم بالتصو ia‏ عل الاشخاص 
د ۳۱ ۰ ۶ ۰ م ۱ 
وق ون اهل اثينة إلى ار بم طبقات » وکان سُولون سير روح 
یموق راطية فل بصن هذه الطبقات تعيبناً من يحب أن یکونوا ناخبین » بل لتعيين 
من عکنهم أن یکونوا منتخبين » وهو » إذ ها واحد من الاهلین حق 
اافات: راو اون ات سای فى كر واه ی هه نابات 
ی اش 


١ جزء‎ )۱( 


( ۲ ) جزهء £ © الادة ۱۵ وما بعدها . 

)ان ىن تلا ول سات عظمة الرومان وانحطاطهم » (فصل 4) كيف أن روح 
سرئیوس تولیوس هذه قد بقیت ف المهورية . 

(4) دف دالیکارناس » آمدوحة [یز وقراط » صفحة ٩۲‏ . جزء ۲ طبعة فیشیلیوس + 


و بولوکنن: » باب ۸ 6 فصل ۱۰ ۰ ماده .سب 


روح الشرائع ۵ ۲ 

و عا آن تقسے من" هم حو التصویت فاون آسامی فى ا وره فان طر بقة . 
ممارسة هذا قزر رن تا 1 

واتصویت بالقرعة من طبیعة الدعوقراطية » والتصو بت بالاختیار من طبيعة 
الأريستوقراطية . 

واقزعه قیقد انتخاب لا لغم أحداً » فعی تدع لكل مواطن املا 
E‏ ونا 

ولک يما 5 نافصه بنفسها غالى الشترعون فى تنظيمها وتقوعها . 

و القا رون اهيدا لتعيين بالاختيار جيم امناصب المسکر ية » ومبداً 
الانتخاب بالقرعة لناصب السات والتضاء . 
وقد آراد أن تکون بالاختبار مناصب" الحكام التى نستازم نفقة عظيمة » 
أت تمتح الأخرى بالة مرعه . ۱ 

E‏ إصلاح القرعة فنص على عدم إمكان الانتخاب من غير مَن” 
يحضرون » وعلى امتحان مَن' تخب من بل قضاة ۳ » وعلى استطاعة کل" 
و بيه بعدم الاهلية ۴۳ » فكان هذا شاملا للقرعة والاختيار معاً » وهكذا 
إذا آم ارجل مدة عضویته وجب أن یمان حكما آخر حول الوجه الذى 
مُلکت عضویته فيه » وهكذا كارن لير ذوی الأهلية أن E‏ تقد عم 
اا لاقتراع . 


) ۱ ( انظر إلى خطبة د موستين 6 16826 12152 De‏ وإلى الخطبة ضد تیمارك . 


(؟) حى إنه كان يسحب المنصب الواحد رقعتان تمنح إحداها المنصب وتعين الأخرى من 


۳۹ روح الشرائم 


ولا بزال وجه تقد رقاع التصویت قانونا ساسا فى الدعوقراطية » ومن 


9۹ 


القوانين7") التى جعلت الاقتراع 0 ی آواخر المهورية الرومانية کانت من 
أعظ أسباب سقوطها » وا أن هذا بزاوّل على أنواع فى جمهور يات مختلفة فإليك 
ما ینیغی أن يفكر فيه حول هذا کا ری . 

لا ۳ اء فى أن الشعب إذا ما صَوت وحب ۳ يكون هذا 0 » وجب 


سم ۳ 
۶ 1 


E‏ و اه او ار ان تسین 
Tl‏ » وعکذا تقر علی کل" شیء فی 
اشمهور به الرومانية حعل التصویت سرا وعاد لا شکن تنو ر راع ضالن : 
ولکن التصویت لا یکون مربا کثیراً عندما یم فریق الاشراف ۳ آصواته 
فى آر بستوقراطية أو باق السنات ۳ أصواته فى دعوقراطية لما لا تكون هنالك 
مس" غير منم الکاید . 

AT‏ ا 3 7 Oy‏ خطرة فى هيئة الاشراف ؛ وهی 
ل كرون کف ا تن سیر" عن عاطفة » و يبيج 
الشعب فى الدول الق لا نصیب له فى حكومتها مطلقاً من أجل مل » کا بصنم 
ال سو كرك آنه ترون ها ون ها قاد 


)١(‏ جزء ١‏ و ۳ من القوانين ‏ (؟) كانت تسمى القوانين اللوحية» فقد كان المواطن 
يعطى لوحان أو رقعتان فاز الأول عرف ۸ ليقال «دوناصة وناز الثانية عرف لا وحرف ۸ » 
UtiRogas‏ — )+( كان ذلك برفع الأيدى فى أثينة (و) كاى البندقية . 


( ه ) لقد آراد طناة أثيئة الثلاثون أذيكون تصويت أعضاء الحكة العلیا علناً توجياً لمم وفق أهوائهم » 
ات وی Orat. contra‏ فصل 8م . 


روح ال لشرائع ۳۷ 


الشعب بالمال » وذلك أنه يدو فاتر الدم كافاً الال غير کلف بالامور غير مبال 
2 د سه 
بالمكومة وما Pe‏ فا منتظرا اجرته هادا . 
GT TE,‏ 
و تب له و تد عمو راطیه بت سعت. ذواتنين وح تشه 
دا وح اال ف وا و فيا ق ماق ات وا 
a‏ اللا فى الغالب أن مختبر قانوتاً قبل اشتراعه » وقد كان نظام رومة 
ونظام أثينة على جانب عظيم من الجكة » فقد كانت لأحكام السنات ‏ قوة 
ب عظم 


سے ۶ بو عم 1 ¢ 
القانون مدة عام » وهى لا لصبح داعه إلا بارادة الامة . 


الفضة]الشالتك 


تكون السلطة ذات السيادة فى الار ستوقراطية قبضة عدد من الناس » 
وهؤلاء ثم الذين يصون التوانين وبتفذونها > ولا يكون الشعب لدم » عند 
قصی الدرجات » لذ کالرعية دی الاك نی الك 

ولا يجوز أن يمتح التصویت فما بالقرعة لما لا یکون له غير احاذیر » ولواقم 
أنك إذا نظرت إلى حكومة قائلةٍ بأشد” الفروق المؤسفة لم تحذها آقل إثارة للقت 
إذاكان الاختبار بالقرعة » فالشريف” » لا الاك » هو الذى بح . 

واذا کان عدد الأشراف کر وجب وجود سنات ۽ يط الأمور التى 


ينا 


GS a وید الأمور التی‎ aS 


yT )۱(‏ یک 


۲۸ روح الشرائع 
ههال کان الار یستوة اطية فی اا وکن الدعوقراطية فی هيثة 
اا اااي 
ن السعادة العظيمة و فى الآر ستوقراطية مان اخرا اج الشعب من اتضاعه 
6 ر وی ۳ ان کا من بنك القدیس حورج بجنوة 
ی ۳ فانم عل الشف طقن النفوذ فی اسکومة 
الى حو ا اوک 5 
ولا ينبغى لأعضاء السنات أن يكونوا ذوى حى فى القيام مقام من ينقص 
5 السات ‏ فلا شیء آقدر عل ادامة سوء الاستعالات می ذلك » وکان السنات 
فى رومة لا 2 نقصه بنفسه » ووكلاه الإحصاء مم الذن كانوا ا اعضاء 
السنات الحدد . 
وتكون ملكية ی ۱ من ساط مغر طق ایا 
مواطی ف هو هه + والتواین الک تتدارك النظام أو تلاعه » وا 
مة فما ردع لك » وأما فى امور ية » حيث یمتح أحد أبناء الوط 
ا مغر طة 2 9 سوه استعال هذه السلطة اع مم 3 وذلك لان 
القوانين الى لا تبتصر ذلك قبل وقوعه مطلقاً لا تلد نم شیا لول دونه . 
7 عن هذه القاعدة کون" نظام الدولة من رش ما تفتقر به الدولة إلى حا ک 
EE‏ البندةية حکاسا الفتشین » ةلا 


١ (‏ ) انظر إلى الصفحة ١١‏ من سیاحات فى إيطالية اسيو آدیسون - (۲) كان القناصل فى 
البداءة هم الذين ینصبونیم - (۳) هذا ما قضى على امپورية الرومانية » انظر إلى « تأملات حول 
عظمة الرومان واتحطاطهم » » فصل ١4‏ و ١5‏ » باريس ۱۷۰۵ . 


روح الشرائع 3 


حکام" مرهو ون یرون الدولة إلى الحرية بعنف » ولکن من أبن انى اختلاف 
هو لا ء الحكام کثبراً فى تبنك الحمهور سین نشا هذا عن او کاس تدافم 
عن بقايا آریستوقراطیتها تجاه الشمب مع أن البندقية تنتفم بحکامبا لفظ 
1 پستوق اطیتها ماه لد شراف » ومن Te‏ 3 ی رومه عدم دوام النظام 
الاستبدادی ا وداک اوا ا > لا عتاصده وکان هذا الک 
ارس فى رومة ضوضاء ما قصد إرهاب” الشمب » لا عتابه » و إذا كان الطاغية 
فى رومة + جد الا لامر واحد » وإذا كان الطاغية فى رومة ل یتمتع بسلطان 
a‏ لاد اولان قبن تقد ول ال 
ARO‏ دام » وهنا عکن اتاد أن ا 
ا رت 0 8 > وهنا عکن طموح الفرد ا پصمح طموح ۳ 
5 ی اف رت ۳ كثير » وهنا ام م إلى > مكتوم » لأن 
الجرائم || تی يعاقب علا » وهی عميقة دای 2 لوعف .وهنا حك أن 
ستند هدا یک ای نفتش عام" » ودلك لانه لس عليه ا 0 جرا لور المع 
5 فقط » بل يجب عليه أن ینتم وقوع مالا 5 فليا شا م إن هذا 
لا خی قا للانتقام من الجراتم التى يتاب منها »> وإن الح 
الأول يلحأ إلى الوعيد أ کثر من التحائه إلى الجزاء على الجراكم » حتی | 
0 5 قاعلوها . ۱ 

1ه جک أن يواض من عظمة السلطة بقصّر مدته » وقد َمل 
"كر سفق ل واحدة » ومن اتخطر أن ا من هذه » 


وما حالف ا اور آن ل فص من هذه ؛ ومن ذا الذى 3 أن در 


۳۰ روح الشرائع 


اي O‏ ا 
لوظنون الآخرون کل" أسبوع » ويفير محافظ القصر کل بوم »> وهذا 
ما لا يمكن فى غير جهورية صغيرة”'" محاطة بدول هائلة یل عليها رشو 
صغار الحكام . 


3 


وا فرش اوه یه هی الو ون قیاا ریسفت انا نضيك له مر 
۱ 1 

اک من الصغر والفقر مال ون موه للفر بق المسيطر اية منفعه ف اضطياده 4 
ومن دلات ان انیا ۳ رم من حى التصو بت ف اينه 55 من لسن نله 
أل درم فاوحد حم ۳ رسد قراطية عکن أن ون ۰ وذلاكت لان هدا البلغ هو 
من الضاله مالا عنم a‏ قلبلین » لا من" یکون له بعض الوحاهة 
ف الدننة . 

إذن . 4 02 ۱ e‏ ن لاس الار اسئو ثر و اطية شما عل ودر الامکان 4 
وکا دنت الار پستوقراطية من الدعوقراطية کانت أقرب" ای الکال » وهی 
تنتعد ۳ اقتربت ۳ ۱ 

عبودیژ مد نبه للفر بق القائد 6 دا دای کا e‏ 7 نيه حيث ۳۳ 0 


لطبقة الاشر اف . 


» دیودرس‎ )۳(  - رحلة تورنفور = (۲) ينصب الکام فى لوك لمدة شبرین‎ )١( 
. طبعة رودومان‎ C+ الباب ۱۸ © الصفحة‎ 


دوح الشرام ۳۱ 


الفصت(الرا بع 
۳ 
صلة القوانی بالطسعة » الکو مة اللکة 


عر سے 
کر ن من الساطات التوسطة والتامة واتاضعة طبيعة امسکومة اللسكية» 
2 2 0 50 ۶ ۱ ۳ 1 2 5 7 5 ۳ 
ای طبیعه ا ل کہ فا واحد بشوانين أساسية 4 وقد فلت 
السلطات التوسطة والتابعة والخاضعة » لأن الأمير فى اللكية هو» فى الواقم » 


E. . - 9 ۶‏ ا i‏ 3 رز 
مصدر کل سلطة ا ومدنبه ٠‏ و ترص هذه القوانين الاساضية 6 کج 


سس 


الضرورة » قنوات وسيطة تحری السلطة منها » وذلك لانه إذا ۸ بوجد فى الدولة 


۰ 1 5000 ۹ خر م ۳ شیب بز ۶ 
غير 37 واحد إرادة مو فته تابعة طواها کن أن اس فر فا ام و 


ص 
سے 


۳ 


3 ۱ كن 0 شنت فہا ای قانونر 2 کان . 

وآقرب سلطة متوسطة تابعة إلى الطبيعة هى سلطة الأشراف » وهی تدخل 
من بعض الوجوه ضمن” جوهر الملكية التى تجد مها الأساسی" فى الكلمة : 
2 لا مك » فلا قراف ولا اا فلا ملك » » ولكن بوجد طاغية . 

0 کل حك‎ I صر روا‎ es 
es وم ۸ یبصروا رم دا انه لعفا نها صنم رالمان‎ 
ملكية امتیازات السنیورات وامتیازات الا کلیروس والأشراف والدن ککونوا‎ 
دوی دول شعبية ) أو دوه مستبدة » من فور‎ 

وف ا 005 233 ما فتلت ا طفع > رون كر فصاء 
اسْنیورات الوروث وما هو خاص" بالكنيسة » ولا ترغب فى لوام قضاق هم 


۳۲ ۱ دوح لشرانم 
مث هذه المكة البالغة » ولكننا ندع عالا لقطم ار ار 
م * ن نظام دلای ۰ 


> م 


ا ل ای مه ری هواس 
وم ولس الاح مع ونه كان مم الفر ان إقامة هذا القضاء » بل فى 
معرفه : هل هو قام علخو تسم ان فوا نون الباد » وهل هو مت و 23 
مکان > وهل سان رن ال 0 متبادلة ان ۳" اضما » 
وهل بتساوی لدی التابع الصا ن بدافم عن قضاء الامیر آو عن حدوده الفروضة فى 
کل" وقت . 

NL‏ طسق وه ین اه فا هه 
ولا سا الملكيات التی تسیر حو الاستبداد » وماذا یکون حال إسبانية والبرتغال 
منذ ضياع قوانينهما لولا هذه السلطة التى نع السلطة الرادية ؟ یکون هذا 
الحاجر صالاً دائماً عند عدم وجود غيره قطفاً وذلك لأن الاستبداد يُورث 
E IES NN‏ 

وک أن البحر الذى دلو 4 أنه بريد 3 ۳۹ يع الار ص 5-4 بالاعقات 
وباتلقی الدقيقة التی E‏ الشاطی" تری اللولك LN‏ آنه لا عد 
لسلطامهم 1 قفو ن بأصغر اطواجز و تون ونم الطبیعی" لاشكاية 
والتوسل . 

وقد تزع الانکلی » تعزیزاً للحرية » جيم السلطات التوسطة التى كانت 
لاقو بت و 1 آن صافظوا علی هذه اطرية » ولو آضاعوها 
لکا نوا احدی الام 3 شا ود و 


هه الشرائع ۳۳ 


وعن جهل | بالنظام اجهورى الا 4 فا حصيو e‏ اعظ 7 
اا عوامل ای "لان عيو ذا اع سا تهب رات 
خاطفة نف تعد اوه ان التوسطة وا E‏ 
E NTR‏ ان الوهية » وياوح Al‏ 
النظامم نفسه . 

ولا یکفی و را متوسطة وحدها فى الس بل بحب وحود 
مستودع للقوانين أيضناً » ولا يكون هذا م SENET‏ 
0 ا سای تنتی » وما هو واقم” من جهل 
الأشراة فيا لطي و ا هؤلاء واستخفافهم ا الت وحود" 
هيئة تخر ج القوانين ؛ بلا انقطاعر 6 من التراب المدفونة فيه » ولس جلس الأمير 
مستو فعا عم فهو بطبیعته ون دع ارادة ار لد المؤقتة غ لا مستو دع 
التوا ين السا ثم إن مجلس اللاك يتغير بلا اتقطاع » وهو ین واعا معنا :+ 
ولا عكن | 0 ناد مول تحمل من كا الشمب درجة رفعة كافة اأ 1۳۹ 
Es OEY‏ هل و ای ما 
إلى الطاعة . 

ولا تبصر مستودع قوانین فى الدول الستبدة حيث لا قوانین أساسية مطقاً ؛ 
ومن ۶ سب ما يكون لسن فى هذه البلاد من قوق كبثرق 55 و کونه 9 
من الاستيداع وال » وهنالك راع ۳4 العادات بدلا من القوانين 
إن يكرم ان . 


١ (‏ ) صار ملك أرغونة فرديناند مولى كبيراً لرتب فأفسد هذا وحده النظام . 


۳ دوح الشرائع 


المصل امن 
القوانين اه اطبیعه الدولة المستيدة 


شا عن طبيعة السلطة الستبدة کون الانسان الواحد نی عارسبا مجماها 
عارمن من قبل واحد ا ؛ ومن الطببعى” ان 01 اارحل" الذى e‏ 
O‏ یا کت یلا 
جاهلا انیا » فيل آعاله إذن » ولکنه |ذا ما و کلها إلى كثيرين تنازعوا » 
ونسج کل" منهم مكاي لیسکون العبد الأول » فیط الامیرٌ إلى التدخل فى 
الإدارة ؛ ويكون سط من هذاء اذْن 1 3 و لام وزرا يتمتع ل 
سلطانه‌نی ابداءة » فنصب وز مر فی هذه الدولة قانزن آساسی" . 

و بروی أن اد الباوات 0 و حين انتحابه فاوخ ی بدء الامر 
مصاعب لا حد اء ثم جَنح فم جيم الأمور إلى ابن عمه » وش هذا حب 
شقول : « ل اظر ۴ ان دون ا هذا القدار » » وق" مثل هذا عن 
أمراء الشرق » فإذا ما رح هؤلاء من ذلك السجن » حيث أضعفهم انلصنیان 
قلباً وروحاً وتركوهم ينون حتى حالهم غالباً » وذلك لير”قموا على العرش » بو 
فى البداءة» ولكنهم ایا عو STI‏ 
قصره » ولكنهم إذا ما اتبعوا أ کنر الأهواء حماقة فى بلاط كامد » لم يكونوا 

یت 0 أن ی ماح فيد ار 


(۱) روى مسیو شاردان أن لملوك الشرق وزراء على الدوام . 


روح الشرائع ۳۵ 


ص 
we‏ 


د 1 8 ۱ ۳2 
وكلا كانت الإمبراطور ية واسعة عظم البلاط وأسكر الأميرٌ باللزات نتيحة » 
ءهکذا كا کان الامیر 5 هذه الدول رعایا کون اک فم قل a‏ ا 
a‏ میت موی وش هد تون فا اون 


البات الشالث 
میادی اکومات الثلاث 


س ی سر و تب سس 


SEAN 
سر نز هه © بو‎ 
قرف مه الى وی(‎ 


حب و » لعل آن فى القوا ان الخاضة یمه کل حار » مأهی 
القوانين الخاصة عبدتها . 
بوجد بين طبيعة الحكومة ومبدئها فرق" قائل” إن طبيعتها هى التى تجعلها 
و N‏ 
الاخر هو الیول اة ال تسس کها . 
والواقم” أنه لاینبنی للقوانین أن تکون آفل خصوصية يبد کل" حکومة نما 


بطبيعتها » و يجب ل عن مبدما اذن » وهذا ما آصنعه فى هذا الباب . 


(۱) هذا الفرق مهم إلى الغاية » وسأستخرج منه نتائج كثيرة » وهو مفتاح ما لا يحصى 
من القوانين . 


۳۹ 


روت الشرائع ۳۷ 


الف ص لالثالف 


فلك ا یه کی الحمهور ی هی کون السلطة ذات السيادة قبضة 


3 صم 3 ۳۳۹ م 
الم عله أو قنضة مض الاسر » وان طبيعة المكوفة الله قن کون الساطة 
دات السنادة ده الامیر 4 ولکن نت مارسته ایاها وف فقوأ نين مقررة 4 وان 
Ee ella COIS LE‏ 
مىعا ومه ممه .لم ه فى ل) به م فا و وی ر مه واهواه » ولاس عق 
e‏ ا 0 3 5 وه ۱ 
ان أصنع ٠‏ كثير احتى احد مبادئ الكو مات الثلاثه » فهی تشتق ما حك الطسعة » 


وسأ بدأ بالحسكومة | هور ية » وسأتتكلم عن الدعوقراطية فى بدء الأمر . 


الفصتلالشالث 


ميدأ الدعوقراطية 


لا احتیاج إلى كبير صلاح فى الحكومة اللكية أو الحكومة الستبدة حتى 
تن مها أو تبق » فقو القوانين فى الأولى وذراء الامیر ال فوعة دام فی 
الأ تنظمان آو ان کل" شیء » ول‌کنه لاب للحکومة الشمبية من نابض 
زيادة » لا ب ها من الفضيلة . 

وما أقوله بو يده التار مخ 5 » ويلا 3 طبيعة الامو ر كثيراً » وذلك لأن من 


۱ 85 ین 5 سے 8 ۳ 2 ۲ ۶ 
الواضح أن بحتاج ف لللکة » حبت بری موه" یامر نفد القوائین آنه فوق 
(r)‏ 


۳۸ دوع لشرانع 


سا و 


الفوائین » ال فضیلة افل ما فى اكوم الشعيية خی Ey,‏ 
لقوانین باأنه خاضم" ا تحمل عبئها . 


$ 


ومن الواضح أيضا أ ن الاك الذى ينتطع عن الاعر بتنفیذ القوانین عن سوء 

مشورة 0 و عن او ا أن E‏ هرا الضرر سمهوله ؛ فلس عله إلا ا 
ِ ۱ 1 5 ۲ 

الديوان » أو أن يدع هذا الإهال جانباً » ولکنه إذا ما كفك عن تنفيذ القوانین 
فى الحكومة الشعبية » وذلك مالا ینش عن غير فساد اهوربة » دل هذا على 

ومن المناظر ال م عل سىء مر من الروعة فى الفرن الاضی 1 حهود 
الانکلم القاصرة عن اقامة الدعوقراطیة هم في أنه لم يكن عند من اشتركوا 
۵ و یه ۶ 6 و . ۳ أن طموحهم فد آثبر شور ز الا ١‏ كثر اقدام2! ر و أن 
روح المصاية 1 ر جر بغير روح عصاية آخری » فان الحكومة كانت تتفیر بلا 
انقطاع » وكان الشعب الخائر يبحث عن الدعوقراطية فلا دها فى أى” مكان کان؛ 
م قضت الضرورة َك 3 و4 عد كثيره ن الفين والوقائم والزعارع » إلى دات 
رنه الى اف امد 

ولا أراد سيلا آن پمید ار ية الی رومة 1ن نستطع أن تناها » وعاد ایکون 
لدا 9 به 3 قليلة من الفصملة » و عا آنها ظلت دات > فلیل م ن الفضيلة 1۳ معت 
5 ۳ 0 5 ۶ 5 
فى العبودية بدلا دن أن بعد فيصر وطییر :وس وکایوس وکاودیوس ونیروں 
EE‏ ۰ 9 ی 1 ا 
ودومیسیان » و 3 الذبن اصابتهم و الم بات ¢ و صمب الطغيان 
واحدة مها ۳ 


(۱) کر ومویل . 


روح الشرائع 156 


وکان 508 الاخ ربق الدن يشون کی ن الحكومة الل مترفون 
غير الفضيلة قوة تستطيع أن ذف » وآما سیاسیو الیوم فلا تود عن سوی 
للصانم تاره اسان وان وا ت وعن النعي, الا 

ولا زالت هذه الفضيلة دحل الطموح فى الأفئدة القادرة على ناميه ودخل 
الک شىء » 0 ارتغائب” اهدافها ۵ فيعود ما كان بر غير خبوب » 
و بر ید المره أن بت اعد القوانين مد آن کان حر پا ویصیح کل واحدر 
مه ن أيناء الوطن مثل عید + ھارب من دل تلام ويسم م عرافة ما کان کا 
Cs‏ عم و قاعدة" > و خوو کن ا ظ u‏ الفاغ : 
لا اتفاء القنوة 9 مد هنالك » و١‏ 0 يك الال ات الافر اد مد آ نکان ات 
من مال الافراد » وتصير الجهورية نهاباً » ولا تکون سلطتها غير سلطة بمض أبناء 
الوطن وا للحميع . 

زب مثل تلات ای آیام کانت تسیطر مع کبیر عد وأيام 
3 دم مم 2 حماء و شتمل على عشر ن الما من الال عا 
دافمت عن الأغارقة ضد اف س ونازعت إنمارطة السلطان وأغارت هل فة 
وكانت حتوی عشر بن ۳ من الأهلين عند مأ أحصاه'" دعتر دوس الفالبر ی" 
کا يحصى العبيد فى الشوق » وما أقدم فليب على قهر بلاد اليونان وظَهَر على أبواب 
أثينة”'" لم تكن قد أضاعت اوقت بعد » ومملكن أن صرف دعوستين مقدار 
7 (۱) انظر ال بریکلس لوانت و وال قريسياس لأفلاطون ¬ (۲) كان يوجد فہا واحد 
وعفترنون: الا من الأفلين :۸ وعفزة © لاف من آل خا وار الت من الد انظر ال 


ِ 
اينه 4 پاب ‏ . 


( ) كانت تشتمل على عشرین ألفاً من الأهلين » انظر إلى أريستوغ لدموستين . 


۶۰ ر الشرائع 


ر 21 


0-7 جب 7 2 من عناء حى تستيقظ » وکان تی ليب فہا عدوأ 
اراد DED‏ نت وف غلیت هذه المدينة فى كيرونه » وكان إلى 
الايد ع غات هذه المدينة الى قاومت كثيراً من ارام 00 ۳ لعد ا ٤‏ 
هی قيمة سرخ فايس میم الاسری ۱ هو يطلق" رجالا > وقد كان ل أن 
5 و9 3 م ی ۳ 
بنصّر على قوی أثينة داعاً بمقدار ما كان بمب النصرٌ على فضيلتها فما مَسّى . 
وكي ف كان سکن فرطاجة أن تبت على حالما ؟ أل يذهب ار إلى اهام 
نیال آمام الرومان عندما صار وال آذ اد ان اة من 2-7 الجمهورية ١‏ 
و قل لرخ ار دون 9 تكونوا مواطنین مره من غير ا هنالاك و 2 يثالوا 
غتام من أيدى هادمیهم ! تلبك رومة أن طلبت ثلاثمئة من أ کابره رهائن » 
5 5 5 وی ۳۹ 7 5 سے 6 
وقد حملت على تسام الاسلحة والسّفن إليهاء ثم شهرت الخرب عليهم » ويمكن 
۳ خی 2 3 2 ا 8 69 ۲ و 
آن حك > بالامور التى اوجبها الياس فى قرطاحة العزلاء ٠‏ ۰ فما كانت تستطيع 
أن تصنعه بفضیلتپا حن قبضها عل قوّاها . 


المصت‌(الرا ع 
مدا الأريستوقراطية 


کا آنه لا بد من الفضیلة فی a NN‏ 


أيضاً. والواقم ا غير لا زمة في‌الار يستوقراطية ازومها الطلق فى اکومة الشعبية. 


600 كانوا قد حملوا على وضع قانون يعاقب بالقتل كل من يقارح تحويل المال الحاص بالملاهى 
إل ار ( ۲ دامت هذه ا ثلاث سين 
٭ الراب ب پکسر الحاء م هی جمع الحراب ب بفتحها بفتحها » والحراب هو عكس العار كا هو معر وف . 


ودع الشرائع ۱ 


و بقوانین الاشراف د یز جَر الشعب الذى هو ” تجاه الأشرا ف كالرعية تجاه املك > 
واحتیاج الشعب إل الفضیلة ی الار بستوقراطية أفل » ادن" » من احتیاجه البا نی 
الديموقراطية » ولک كيف یز جر الاشراف ؟ یشعرم" علهم أن بفذوا القوانین 
ضد زملاثهم بأنهم پسیرژون فى البداءة ضد أنفسهم » وتکون لفكي ی عة اة 
واجبة بطبيعة النظام إِذَن” 

مه تور قراطية بنفسها من القوة ما ليس للدعوقراطية » و يتألف 
من الاشراف‌فما هيئة ل الشعب بامتبازها وی سبیل مصلحتپا اللخاصة تنبو كن 
د ا 

ولکنه یضعب ارتداع/ 8 201" تسه سوه e NE‏ 
هى طبيعة هذا النظام الذى يلوح أنه بضم" الفا ما ی تاره 
وينتزعها منه . 

والح أن هيئة کیذه لا يمكن أن ترندع الأعلى وجمین » وذلك إما أن جد 
EE‏ أقتهم؛ من بعض النواحی» مساو ين لشعبهم عن فضيلة عظيمة » وهذا 
ما کر ن آن یولف "حهورية عظيمة » ولما آن بجد الااشراف" | انفسهم ماو 
على الأقل » ودلاكت عن فصل قز" من تلك » أى عن شىء من الاعتدال » وهذا 
ما وجب سلامتهم : 

ويكون الاعتدال روح هذه الجكومات إن » وبالاعتدال أقصد ما بتوم 
على الفضيلة » لا الاعتدال الذى ينشأ عن دناءة نفس أو بلاد روح . 


(۱) يمك ن العقاب على ابخرام العامة فيها » وذلك لأن هذا افر الجميع » ولا يعاقب على اخرائم 
الا التو يجازى علما . 


۲ روح الشرائع 


افص[ امس 
لفك اه اس یه رلک بای 


2 السياسة ايت على صنم عظاكم الأمو ر بأقل” مالستطيع من الفضيلة » 
وذلك كالصناعة فى أجل الالات حيث تستندم آقل" ما عکن من المركات 
والقوی والدواليب . 

وتدوم الدولة معزل عن حب الوطن وعن الرغبة فى امد الحقيق” وعن انکار 
الذات وعن تضحية الرء بأعدٌ مصاله » وعن جیم هذه الفضائل البَطليّة التق ها 
فى القدماء والتی نسمم حدیثاً عنها فقط . 

وتقوم القوانین فا متام جميع هذه الفضائل الق لا تحصاج إلمها مطلقاً » فالدولة. 
نشنیک غ يك عن عل بصتم بلا ضوضاء ل فما بلا نتيحة على 
وجه ما . 
ومع أن جيم لرام عام بطبيعتها فإنه فرق بين الجراتم السامة حتنًا والجرائم 
الخاصة التى بل عليها هذا الاسم ل ۷ إلى الفرد أ كر ما إلى الجتمع بأشره . 
والواقم آن الجرائم الحاصة فى الحمهوريات | کت عوماء أى أنها أ كثر 
اعتداء على نظام الدولة ما على الأفراد » والواقم” أن الجرائم العامة فى المَكيات أ کنر 
خصوصاً » ای أنها أ كثر اعتداء على أحوال الأفراد ما على نظام الدولة نفسه . 
والس ل » فا انکم متبماً چیم ” لتوار بخ » وا عل جيد 
وااو ا و ل الهم اا 


دق الشرائع ۳< 
أن کن السعت:دات ون ل 

وا رن قدعاً وسدیغاً عن علاط الوا » ولیذ ا 
اخاونت ق ارخال کل لد حرا و خلاف نا ماع مایت هم ایو 
ESS‏ او دريل 

۰ ا كش‎ 2 E AEDT e 

وتتالف » کا اری » اخلاق معظ البطائن البارزة فى کل مکان وزمان من 
الطموح فى البطالة » والدناءة فى الزهو والرغبة فى الاغتناء بلا عمل » ومقت 
المقيقة » والتّفاق واللحيانة والغدر » ونبذ العهود » وازدراء واجبات لواطن » والفز ع 
من فَضْيلة الأمير ؛ والأمل فى ضعفه > والاستهراء الداتم بالفضیلة فضلا عن ذلك » 
والمق” أن من المزعج جدًا أن يكون أ کنر أ كابر الدولة فاقدی الامانة» وأن 
يكون آصاغرها من اهل الصلاح 4 وان رن آولك مخاد عين 4 وان بوافق هو ۶ 
على الا یکونواغیر مخدوعين . 

و ذا وجد فى الشعب من یکون من أهل السّلاح" " التمّساء فان الک دينال 
دور ان ی كر فى وصيته السياسية وجوب احتراس الك من استخدامیم "۳" 
وما أصدق عدم کون الفضيلة نابض هذه الجكومة ! لاجرم أنها غير مجردق 
ميزنا ی ارو اسن سيا 


السام 


)١(‏ تكلم هنا عن الفضيلة السياسية الى هی فضيلة خلقية ضمن المعى الذى توجه به نحو الخير 
العام » وقل؟ إلى الغاية وجود فضائل خاصةء ولا تجد مطلقاً هذه الفضيلة الى تتصل بالحقائق الموحى ہا » 
و پتضح ذا ی انان قد في[ 

)١(‏ احملوا هذا على معنى التعليق السابق = (۳) جاء فيها أنه لا ينبغى استخدام أناس من 
أصل دى ؛ فهم كثيرو الزهد كثيرو الصعوبة ( الوصية » فصل 4 ) . 


1 روح الشرائع 


الفصتل‌لسادس 
کف شتاض مب الفضيلة ‏ الکو مة الک 


ار 0 ورد : لكلا . لع نی دح فى الحكومة اللکیة 
كلا إذا كان بُو زها نابض فان لديها نابضاً آخر» فالشرف ؛ أى سبق وهر 
شخص وحال » يقوم مقام الفضيلة السياسية التی تکلمت عنها و شما ف 
کل من ون اف انش باب الأعال هبو ا 
اا السکومة کالفضيلة نفسها . 
REE‏ تتفل لذ نافعاً تقریا» ومن 
النادر ند فا من" هو بسا > ودلك لأنه يجب على من آن 


1 حسن "امير 0 ر ۳ ا کب ب الدولة لداتہا ا ما از ابه 0 


)1( لا تحمل كلمة «حسن السيرة » هنا علىغير العی‌السیاسی - (۲) انظرإلى التعليق الأول 
من الصفحة ۱۲۹ من الطبعة القدمة . 


يه الشرائع ٥‏ 


الفصتلالت اب 
مدا اللکة 


تفترض | 31 اللكية » کا قلنا » وجو شئان ور تب » حتی وجود 
أشراف أصلا » ومن طبيعة الشرف طلب التفضيل والتمییز» والشرف » إِذَّن" » 
ات N‏ ظ 

والطموح مض فى الحمهورية » وللطموح تتام طيبة فى اللكية » وهو 
نتم هذه المكوية حناة » ومن فوانده عدم خطره فا » وذلك لامکان زجرء 
فا بلا انقطاع : 

وقد تمولون إن الامر کا فى نظام ل حيث لوجد قو جيم ا 
من الركز بلا انقطاع وقوة ثقل رها إليه » والشرف يحرك جيم أجزاء الجرام 
لسیاسی" » وهو یر بطها بصنعه نفسه فيسير كل واحد نحو الصلحة المشتركة معتقداً 
أله قير ر 

وإذا ما تكلدنا فلسفيًا وجدنا من الصحيح أن الشرف الذى سیر جيع أجزاء 
الدولة زائف” » غير أن هذا الشرف الزائف هو من النفع للحمهور کالشرف المقيق” 
للأفراد الذين تيتكنهم أن وزوه . 0 

ایس كر ان 0 الناس على القيام يجميع الأعمال الصعبة التى نستازم 


قوة من غير خر سوى ضوضاء هذه الأعمال ؟ 


5 روح الشرائع 


الفصضرالشاين 


ر۶ 3 س 
الشرف لبق ميدأ الدول المستيدة ما 


لخن الخترك هيدا الدول الستبدة مطلقاً » فيا أن جيم الناس متساوون فيها 
EES‏ على الآخرين فيهاء وبما أن جميم الناس عبيد 
فما فان الانسان لا و ل E‏ 

وبا أن للشرف قواندته وقواعده . فضلا عن ذلك » فلا لكأن كن « 
و عا آنه ینبم هو اه انلاص» لا هوی ار 7 فانه لا کر ن آن وجد فى غير الدول 
ذات النظام الثابت والقوانين الصحيحة . 

وكيف يضر الستبد عليه ؟ هو يباهى باحتقار الياة » ولیس لدى الستبد قوة" 
الا لانه یناخ أن ینزعها » وكيف یطبر على الستبد ؟ هو ذو قواعد مَبعة 
وأعواء » لعن لدی الستند قاعدع" وتقواض واه جمیم ل 

رعل لک مح القرن امجهول" ادی الدول الستبدة حیث لا تجد 
كلة للتعبير عنه ۳ » وهو هب المياة فما يع الحرئم السیامی" وللقوانین 
وافضائل نفسها . 


. ٤٤۷ انظر إلى بری » صفحة‎ )١( 


يه الشرائع 2:۷ 


المصت(ا لت‌اسم 
فين الب مه اه 


۱ ا الا و فا ا 
قفا هه اه هو مور اقا فيا طلقا ).مین ار 


ر ي 


ا 


انق باط اليو الاي E Ele‏ 
تفس هه کشا أ پستعد" لاقيام ثورات ف عفن تروص من أن 3 7 
الموف على کل" شجاعة فیها» فیطنبی" فا حتى أذنى مشاعر الطموح . 

وعکن لدي السلةً » ما آرادت » آن سان وا ترا من غیر عدا فعی 
الناكه كوا هی ی وا رم ات كرية الستبدة إذا ما انقطم 
عن رفع الذراع دات ساعة » وإذا م يستطع یقضی من 7 ره على من" بشناون 
ا ا و الشعب یصیر غیر 
ذى مجير عن تلاشى انلوف الذى هو نابض" الحسكومة . 

وإلى هذا للمنى ذهب مض التضاة » کا موظاهر » فروا أن الأمیر الا کر 

غير ملرّم » قطعاً » بأن جز وعده وی E‏ قاطا 

تكب أن ف انشعو اران وق اا کو ری ایر شا 


(۱) كا يقع فى الأريستوقراطية العسكرية غالباً . 
(۲) ريكو » « الإمبراطورية العمانية » » باب ۱ » فصل ۲ . 


۸ روح الشرائع 

يكون رأس آخر الرعية ی مأمن وأن بكو 0 رأس الباشوات معر ضا للخطر داماً » 
لع لق عو عه NNEC‏ هيع لقا افيه مرق فس فون 
لفارسی » الذى خلعه وو يس فى أيامنا » انيار الحكومة قبل الفتح » وذلك لانه 
لم نك من الدم ما فيه الکفاية "۳ . 

ویژوی نا التاریخ أن طفیان دومیسیان هائل. بلغ من إرهاب الحكام 
ال ۾ ال لب بش ملاح یعدم »مكنا ی سل" الذی 
یخرب کل" شىء من ناحية يدع » من ناحية آخری » حقولاً ری المین" فيا 


٠‏ سر وه گر 
بعص المر وج من بعید . 


الفصّزالعاشره 
لفرق ون الطاعة فى اسکومات المتدلة 
وا‌کومات الستیدة 


لستازم ا المكومة فى الدول الستبدة اطاعة" متناهة » فاذا ما عر فت 
إرادة الامیر مر کان ما من الاثر E‏ لهك و لخر فنا 
1 مر علا ۰ 
58 لم ا ر ۳ ۳ 
ولیس هنالك مزاج ول تمدیل ولا اصلاح و مواعسد ولا | 
(۱) انظر إلى تاريخ هذه الثورة للأب دوسيرسو . 


( ۲ ) سويتونيوس ,نونج » فصل ۸ » وقد كانت حكومة دوميسيان عسكرية » فهى لذاك ضرب 
من الحكومات المستبدة . 


روح الشرائع ۹ 
ولا مفاوضات” ولا ملاحظات" مطلقاً » ولا ثىء يعد نذا أو اصلح من سواه 
لافتراح » فالانسان" لوق" بطيع لوقا بريد 

ولا يمكن الرء هنالك أن عرض مخاوفه حول حادث قادم بأ كثر من الاعتذار 
عن سوء نجاحه یی الطالع » ويقوم نصيب الناس هنالك على الغر بزة والطاعة 
ا اش هال اج 

ولا يدى نفعاً أن برض هنالك بالشاعر الطبيعية واحترام_الأب وعطفه على 
E O TN‏ بلغ الا » وهذا 
یکنی . 

و ذا ما کم الماك فى فارس على انسان لم كن أن يخاطب فى آمره ولا 

آن بطلب الف عنه » و اذا ما كان اللك سکران اوفافدا و وجب د که 
مع ذلك » والاً ناقض نفته بنفسهء والقانون ما يجب ألا يتّناقض » وطراز 
اتفکیر هذا کان سائدا هنالك ف ی کک » وعا آن‌ما آصدره او روش من 
۳ استتصال المبود ۸ يكن إلغاؤه فانه نی الاذن لهم فى الدفاع عن أتفسهم . 

ومع ذلك بوجد شىء كن أن تعارّض به إرادة الأمير”" أجياتاً » أى الدين » 
us‏ تل َیضا » اذا آمر مويك ولکنه یشرب 
خر إذا أراد ذلك وأمر بذلك» وتم قواعد الدين من الأحكام العليا لأنها مفروضة 
على اكير انمو على الرعية » وغير هذا أ مر الحقوق الطميعية فالأمير” 56 
غير معدود إنساناً کا يفُترض . 

0 


والسلطان" فى الدول الملكية والعتدلة محدد بنابضها » أى بالشرف الذى همين 


(۱) انظر إل شاردان- ‏ (۲) الصدر نقه . 


م 


دوج الشرائع 


على الأمير وعلى الشمب كلك » ولا بسا مطلقاً إلى ذكر أحكام الدين له » ویری 


اندع GEE‏ داعا » وتنشاً عن داف تدرا" 
هو نوين ی أن یا هه و شام 
و ا تتمعها ۳۳ ۱ 

ومع آن وجه الطاعة شان فی هاتین اك ن فان السلطة واه مع 
ذلك » ومهما تكن الجهة التى يتحول إلا اللات فانه برفم اليزان و يطرّحه » وهو 
باع » وانللاف" کل لاف فى وجود بصائر لدى الأمير فى اللّكية وفىكون 


الوزراء فيها أبرع فى الامور وأعبر مما فى الدولة الستبدة عا لا حد له . 


الفص لادوعشس 


لغ 


تلك هى مبادی" السکومات. الثلاث » وذلك لا يعنى اتصافاً بالفضيلة فى 
سنن نوی اه و حلت لقان 
بااشری ی ابعص الات 4 ولا وحود خوف ف دوله مسليدة خاصة 4 بل 


1 ۶ و 
وحوب وحود هرا 1 و الا کانت اسکومة نافصه . 


الاب انز بع 


لادی و 


الا ول 
قو ا نین التربية 
ء۶ ع ير 4 #4 
قوانين التربية هی‌اول ما نتلقاه و مما آمها تعدنا لنكون مواطنین فان‌کل" آشرة 
5 7۳ 4 5 
خاضة غیت أن خبط هايا وذو وك الحكرة EE‏ هيما . 
5 : ۱ ٍِ 
و ٍذا واجد للشعب فى موعه مبدا فانه يكون للا جزاء التى یتالف منها مبدا 
أبضاً » ولذا تختلف قوانین التربية فى کل" نوع من المكومات » فیکون موضوعها 
ارف ف کات وال فى ات یربارت الا تاد 


الفصتل‌الشانی 
اوماق ات 


سے 4 7 ۳ ۳ مق ف ۰ 
E TCI E‏ » ف 
0201 9 ۱ 7 3 
دخل العالم بدأت التر بية على وحه ما فياك مدرسة ما سَمٌی « الشرف » ء هذا 


العلم” العام الذى يجب أن يسَيرنا فى کل" مکان . 


°۱ 


25 تاج ام نم 


وهنالك :ری و ممع »فى 00 حين » قول عن ثلاثة أمور > وهی : « وجوب 
إلقاء ثىء من النبل فى الفضائل » وإلقاء شىء من الصراحة فى الطبائم » و إلقاء شىء 
من اللطف ف الأوضاع ¢ . 

وما دی لنا من فضائل هنالك يدور داعا وال ما على الانسان من واجب 
و الاخرین أقز* ما علیه حو نفسه » وان شثت قرت هذه الفضائل لا تقوم هل 
کون ما بدعونا نحو أبناء وطننا عقدار ما عير نا منهم . 

وک ف أعمال الناس هنالات علاحتها بصلاحها » و يعظمتباء لا عدطاء 
es‏ 

و بما أن من المکن أن رتحد الشرف فما نبلا فهى إما أن تكون ما يجعلها القاخی 
E a‏ 


مه 


وهو ييح الدلال إذا ما اقترن عبدا مشاعر القلب أو عبدا غر و الفواد » وهذا 
1 ۱ ا روي 07 م2 

السبب الي فى کو ن الطبائم فى اللکیات ل تبلغ من الصفاء قط ما بلفته فى 
اسکومات الحمهور بة . 

وهو يبح الميلة إذا ما اقترنت يبدا عظمة النفس وعظمة الأعا لكا فى السياسة 
التى لاتدافیه مكايدها . 

۶ یی ۳ 2 م ع 

وهولا حرم الملق إلا إذا فصل عن مبدا الظ الا كبر وم يقترن بغير شعور 
5ا الخاصة 5 

وا من خت الطبائم فقد قلت إن على ر بية الاك آن 9 فا عض 
الصراحة » وبذلك يراد » ادن" » وجود حقيقة فى الکلام » ولکن أيكون هذا 


۳ ات ا ل ا‎ ETE 
عن حب ها ؟ كلا » وإنما تراد لان الرجل الذى نعود قولها یکون جريا حرا‎ 


قف الشرانع or‏ 


کا ياو » والواقم أن رجلا كهذا 3-2 » على ما يظهر » اغير الأمورء لا للوجه 
الذى بتلقاها به آخر . 
وهذا ما يؤدى إلى زيادة ازدراء صراحة الشعب الذى ليس له غير الحقيقة 
والساطة 1 » وذلك عد ما بوصی دا النوع م من الصراحة هنالك . 
وأخيراً نستازم | ري فى الکیات لطفاً فى الأوضاع » فالناس" الذين ولدوا 
لیمیشوا معا ولدوا یضا ۱ یتراضوا » ومن ل برع الآداب مؤذياً ميم من يعيش معهم 
بلغ من نقص الاءتبار ما يصبح به عاجرا عن صنم ای" خبر . 
بيد أن الاطف ليس من عادته استنباط أصله من منبع بالغ الصفاء » فهو ینش 


۶ 


عن رغبة فى التفةد » ون لطفاه عن زهو » أى إننا نشعر بأننا ملتا باتخاذنا أوضاعاً 


دا له على أننا سنا فى ضة » وعلى أننالم تعش مع ذلك النوع من الناس الذين هُجروا 
ی اتفال 

ا ر 7 2 2 ۰ 

واللطف 6 اللكيات خلق ف ابلاط 4 ومن تبلغ درحه رقيعة من العظمة 
يجعل جميم الاخرین صغاراً » ومن مه 1 ما يجب من کرام جميع الناس » ومن شم 
0 اللطلف الدئ ىن 0 3 لطفاء ومن رون لطفاء كوه عل السواء 1 وداک 
لأنه يِنَهُم کون" الرجل من البتّلاط أو أنه أهل” ليكون منه . 

ويقوم ظاهر البّلاط على ترك الرجل عظمتّه الخاصة فى سبيل عظمة مستعارة ؛ 
و هذه ندع e‏ من ان 90 عظمته نفسما) وهی تنم سىء من 
الاتضاع الزاهی الذى ينتشر بعيداً » ولکن مع نقص زهوه شيا فش بنسبة اعد 

و نجد ی البلاط ر فة دوفر فى كل” الامور 4 قاور عن استعال مستمر" لعتثات 

0:0 1 


۵ روح الشرائع 


مال عظ 4 وعما 1 من الامور ع وعن کلالر من الاد عل االخصوص 4 وعن 


5 
الورفرة » وعن اختلاط الأعواء الى ]كاك اذا ما کانت مستحبّة . 
فعلی هذه الأمور کایا تقوم التر بية لصنم ما سى اارجل الصالح الائ جيم 
الوا وان الع اهنوا ری 

وهنالك » إذ يختلط الشرف فى کل" مكان » دحل فى جميع ER‏ 
وجميع وجوه الح و وجه حتى البادی" . 


نیت e‏ 
وهذا الشرف العحيب لايجعل الفضائل غير ما يريد » وهو يجعلها کا يريد 


3 
۳ 
۶ سے گر جيه 8 ع 


ان تکون ۱ وهو بضم من تلفاء دانه فو اعد" لکل ما ا E‏ » وهو بد او محد 
واجباتنا وف هواه سواه أ كان مصدر‌ها فى الدين أم فى السياسة أم فى الأخلاق . 

ولیس فی اللكية ما تأمر به القوانین" والدن والشرف عقدار طاعة ما رد 
E‏ ليا د لق دن لا اس امهو 
بشیننا » لان هذا السمل مانا عاحر بن عن خدمته . 

وقد رفض غرپون ٩"‏ اغتیال دوك دو غیز » ولکنه عرض علی هنری الثلث 
eti‏ کتب شارل التاسم ان إلى جميع انلسکام یأمرم 
قتل الهوغتوت کتب الفیکونت ديرت » الذى کان قائداً فى باون » یقول 
مات" : « مولای» ۸ آجد بين الأهلين ورجال المرب جَلامًا » ل أذ غير 


سے 


مواطنین صالین وجنودر » ولدا فانی مس معهم من حلالتك استعال" 


. انظر إلى تاريخ أو بينيه‎ )١( 
(؟) يقال هنا ما هو كائن » لا ما يجب أن يكون » والشرف سبق وهم يسعى الدين أن يقوضه‎ 
۱ . حيناً وأن ينظمه حیناً آخر‎ 


٥ وا‎ 


ذر'عاننا وحياتنا فى E‏ المظيمة اللکر عة کانت 


سس 


مستحبالا 1 
وأعظم ۳ بذعو | وت الوا النیلاء وت مرف اطرب 4 وال * 
هذه هی الهنه الممتازة » وذلك لان محاطر ها وحاحها » ورزایاها ایض » سوق إلى 
العظمة » ولکی و يد 4 و 
زمر ابا نی تب او جاز » الرجوع الخ العو 
وهو ود 5 0 امتغاغ الخدم آو 5 على الشواء 4 وهو يضم هده 
اشر عي یا ۰ 
وللشرف دو اغ الفلا ادن وغل التر ببة ا تطاقها » و َه هذه القواعد هو 
ی ی ی سس ۳ 
أنه ياح لنا الاهتام عالنا » ولسكن مع حَظر ذلك تجاه حياتنا مطلقا . 
7 5 ۲ ۱ 5 ل ي ف ع 2 
والثانية هی اننا ادا قر ا منصبا دات مره وحت عابنا الا اصنم آواطیق ا 
عل کو ننا دون هذا المنصب : 
e 7‏ 
والقاقه هی آن تکون الامور التی تنب لكي يا الم التحر يم إذا ل تبادر 
القوانين 9 َم رها 4 ا 9 لامور 1 ی نتطلمها 0 2 الغانة ادا توحسا 


5 دمح الشرائع 


النصنلالشالث 
التر به ۴ ا المستيدة 


کا أن التر ببة لا تما 


الت ¢ و 


لى غير رفم تاه لاون عدن 


الد هذه الدول عبديّة » ومن انیر» حتى فى 


ص a‏ . 
الرجل لا يكون طاغية فا من غير أن يكون 


2 
القيادة » أن تکون هکذا 
عدا ی الوفت نفسه . 

۰ ۰ ۰ 2 ۰ 
ی م۱ تفترصه فيمن يقود » فليس 
له أن تامّل وان رتاب » ولا ان برهن › إلا نشاء . 

42 ۱ 7 
وکل ببت فى الدول المستيدة امیراطور به 


هنالك على عيش الانسان مع الاخرین خاصة » محدودة إلى الفاية إِذْن' » وهی 


وتفترض الطاعة المتناهية حهلا فيمن ر 


بو ۶ 
لتر بية » القاعة 


تقتصر على إلقاء انطوف فى القلب وعل منح ارو معرفة بعض مبادی الدين السيطة 
جدا » ویکون العرفان” هنالك خطراً ؛ ویکون التنافس هنالك بحسا » ول تلم 
1 ۲ نوی ۲ 5 . ر 
ارسطو أن يعتقد وحود فضایل خاصة م > وهدا ما شدد التربية فى هذه 
المكوفة كثيرا . 
٤‏ 1 ال اس : 3 

والتر يه معدو مه هنالاك على وجه ما اد ن » قلا بد من انتزاع کل شىء لإعطاء 
شیر » ومن اليدء ص اسان طا لصنم عبد صا ۱ 

والان ! لماذا حر ص التر بية هنالك على تكوين مواطن صال يمى بالبؤس 


١ (‏ ) «السياسة » » باب ۱ » فصل ۳ . 
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العام ۹ ادا کان بحب ال وله فا نه محاول اطلاق" 4 واي ضالمكومة 4 وهو ر وول ادا ۸ 
و ناه 


يوفق . وهو EES‏ والااميراطور ية او 


۱ 


الفصت ]امار 
اختلاف تتام التربية عند القدماء وسننا 


9 ن و م لام 


هذه الفضملة ی عام قو سا کان 0 هنالاك من او مأ يا راه الیوم وما پورث 


يعيش فى حکومات اتخذت الفضيلة ۳۳ نت ها دنت 


ا 5 

وکانت تر تفضل تر پیتنا فصلا آخر » وهی آنها م ER‏ 
ا نداس یقول وبع ی فال الأخيرة مت حا دات ایو الم 
aT‏ سس وتف 

ولیوم نتلق ثلاث تریات تلف آو متناقضة » آی تربية آیائنا وتر ی 
58 ور 0 العام » وما يقال لنا فى ا 2 یم مبادی" لاولیش 6 
فك هذا » من بعض الوجوه » عماعندنا من تناقض بين وعود الدين وعهود المام» 
وهذا أمر” ل پیز فه القدماء . 


روج لشرائم 


الفصض لایس 
التريية نی السکومة الجمه‌وربة 


۶ 
اه ین رة هى التى بحتاج فما إلى جيم سلطان التربية » فاتلوفه 
فا سره الستندة برش سن اتلقاء تسه د الوعید والعقاب ¢ ا 
O‏ مهن NESS‏ تاه سامت 
تور ار شاق” كثيراً على الدوام . 
وت هذه الفضملة الوا نين وا وطن 4 و عا 9 هذه المحية 
نستازم تفضیل الرء أمصلحة العامة على مصلحته الخاصة فإنها تح جيم الفضائل 
الحاصة » وليست هذه الفضائل غير هذا التفضيل 
۱ ۶ ی ۶ ۶ 1 
وهده اة خاصة بالد عوفر اطيات خصوصا عحیبا ۹ بالاو ور له ان 


کل" مواطن فى الديموقراطيات وحدها » والواقع أن المسكومة کمیم آمور الا » 


TT 


فیحب ان تحب حق و 

و سم قط أ ن اللولك لا يعون اللكية وأن ن الستبدین مقتون الاستبداد . 

ویتوقف کل شىء على سکن ذلك الب فى اللهوونة إذن > و جب على 
التريية آن رف E‏ هنالت وسیل e SE‏ 
الأولاد أن ا ۱ وهی ان الاباء ا حائز بن شا . 

وذاك هو الم الذى يمتح أولاده معارفه غالبا » وأ کنر من ذلك أن 


گر وس 
عذیحوا عو اطفه ِ 
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بانطاعات ۹ : ۱ 
وليس الشعب الناثی" هو الذی يفسد مطلقاً » فهو لا نزول الا بعد فساد 


الرحال اليالغين دم 


الفصسزالسادس 
ا 
اشر ب قدماه الأغارقة من کون الشعوب التى عاشت تحت ظل” حكومة شعبية 


عي 


5-07 إلى الفضيلة عک الضرورة فوضعوا نظماً ويه لتلقینپا» وإذا ما نظرتم » 
فى حياة لیسکورغ ۰ إلى القوانین یم ال الاسارط بين نتم آنک 00 
توا اند ات فوا نيزي میا فا ات رك رازن 
قواننن افلاطون تصحیحاً ما . 

وا حو عطف قليل عر على مدی عقر به هؤلاء المشترعين لبری ا توا | 
لمال حكتهم بصدمپم جیم العادات الجارية ومرجهم یم ای نم وق ام 
یکورغ الاختلاس" بروح ال ی ای افص اه وا نم الشاعر 
بأعفار اعتدال فاوجب استقرار مدینته » وقد لاح أنه رع مها جيم الجانى 
والفنون والتحارة والنقد والاسو ار . فكان فا من الطموح مالا یأمل الواحد 
معه أن یکون خيراً ما هو عليه » وکان فيها مشاعر" طبيعية » وم يكن فبا ولد" 


۱ ى 3 
ولا زوج" ولا آب" » فخلم حتی العذار من الطهر» وبهذه الطرق سيقت 


1 روح الشرائع 


9 5 0 "لت 
إيا يظفر مچیه لسی ۶ صل ها عند 


۳ ۶ 
إسيارطة إلى العظمة واحد » ولکن مع صدق ألم 


77 ا ا ON‏ 
۳3 العار [ ادا ١‏ و صل ال نزع صا طا . 
وقد حكر فىأقر يطش ولا كونية هذه القوانین» وقد تخات إسيارطة عن الأخيرة 


مدو نيين 3 وقد كانت ار یرم ا حر ۲ نة . للرومان 1 وقد کانللسَّامنیین 
7 ر لش ۱ سر 6 5 7 ۳77۶ 
ذات الم » ففَدت هذه النلم طوّلاء الرومان عامل أر بمة وعشرین نصر" . 


و وفسادها آصر نا هذا لامر " المحیب ای کان ری 


2 


۳ سه‎ 7 ۳ 2 ۶ ۱ A 
اظ السونان »> ودلك ان مشترعا صاكا ۳139 شعا #۷ الصدی فيه طبع‎ ۴ 
۲ م‎ e كالشحاعة عند الاسيا, رطيين 4 ودلاك أن مسر 3 هو‎ 
اس 1 0 ان الا يي ليكو 2 فانهما بتشامهان فى السبيل الغريبة الق‎ 
فنا ف الأخران» :وق الأوهام ا‎ a a, 
. علا > فق الأهواء | 5 تی هر أها‎ 
2 ع ۽ ار ص‎ 

وقد يكون | E‏ 2 بالبار راغوای 4 وداک أنه أر ۳ أن حعل مسا د ت 

للمجتمع الذی س إل القيادة متام المياة الوحيد » غير آن مش ایا ی كر يكين 
E‏ َ2( 

ا آم فی الناس بجعلهم أ کر سعادة ‏ . 


(۱) أكره فیلوبیمن الاسپارطیین علىترك طربقة تغذية آولادهم عالماً آنہم» من غير هذاء یکونون 
فى کل حين ذوی نفس كبيرة وقلب عال » بلوتارك » « حياة فيلوبيمن » » وانظر إلى تيتوس لیفیوس » 
باب ۳۸ . 

( ۲ ) دافعت عن قوانيها وحریها ثلاث سنین » انظر إلى الابواب ٩۸‏ و ۹٩٩‏ و ٠٠١‏ من 
تون شرع ی طلاضه gag‏ وقد آیدنت E‏ انعا ایتی.عظاء الوك 

(۳) فاوروس » باب ۱ »© فصل ۱۱ . 

1n fee Romuli ( + (‏ » شیشر ون » ۰۲ ۱ « رسائل إلى آتیکوس » . 

) ه ) لا ضع هنود الپاراغوای لسنیور خاص ۰ وهم لا یدفعون غير خس الضرائب » ولدیهم 
ناربة للدفاع عن آنفسپم , 


روح آله شرا نع إ٦“‏ 


ومن امد ها أن تکون اول من اظهر نی تلاك یع 1 آفتر ن يذ الدین 
بدا الا نسانية 4 وهی 4 اد CEN.‏ ت ما حر “به الاسیان 4 دا 5-8 5 د اطروح 
الكيرة الى اصیب بها النوع البشرئ حتى الان 


وما عارج هدا اجتمع من شعو ر طیب حو ما سم رف 4 وحن حي كو 


۹ 


دين شم من ا به » 00 ای القیام 3 ر حليلة مو 8 
وذلك أن اننشل من الغاب شعو با شى وأعطام غذاء مضمونً وکام » وهوء ۵ 
يصنع بذلك غير إتماء الصّناعة بين الناس » يكون قد فعل كثيراً . 

والذین برغبون فى وضع 2 ائ ET‏ ال ک وو 
افلاطون » و وجبون ما كان 3 هذا من احترام للالحة » وهذا الانفصال عن 
الاجانب حفظا للاخلاق » وقيام مديتة تتاجر من دون الأهلين » وعتحون 
صناعنا من غير تفالسنا » واحتیاجاتنا من غير شو اتنا . 

وهم يُلعُون النقد لما وجب من نضخي الثروة إلى ما وراء دود التى وضعتها 
ا فيهاء ومن تملع حفظ ما کنر اع کروی ون اد ارات 
إلى ما لا حد له » ومن القيام مقام الطبيعة التق أنعمت علینا بوسائل محدودة كثيراً 
لا تارة اهوائنا » ومن افساد مصنا 8 : 

« وقد 2 ةم 0 ل اخلاقيم بانصاهم پالمرا رة فانتخبوا حا کا 
لعل جميع الأسواق باسم لدينة ولأجل المدينة » » و بذلك لا تفسد التحارة النظام” 
ولا بحر م النظام” المجتمم فوائد” التجارة . 


(۱) پلوتارك ‏ ر سؤال عن أمور دوثانية » » فصل ۲۹ . 
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النمتلالت ان 
OT‏ 3 0 1 1 5 
ف ای الأحوال عكن هذه لنظم ان شا 


كر و . و 25 5 3 ۶ و ۰ 5 4 2 ۰ ال م 
عسکن آن تکون هذه الطرز من لظم صالة فی المهوریات لان الفصیلة 
7 4 و ۱ ۳ ی یا 
السياسيه 3 ا 8- 4 ولكن ا صر زره ال داك اشدار و 3 العنانه لباو الشرف 
فى اللسكيات أو لإلقاء العب فى الدول الستبدة . 


000 ۳2 1 0 سے ر 6< 
1 م ات نت لا تکون ۴ غير دوله صعیره میت کہ 2 م ا 


ع 


غ و بر شعب ۳ ۵ 0 


عاو ا ی 5 2 و ی ۰ 1 ۰ : 3 ۰ 1 ۰ 
و تغارس قوانين مسو بن ولیک رخ وافادطون عنابه (عصی أبناء الوطن لمعص 


عنابة فائقة » ولا نکن رم هذا بين الاختلاط والاهال وانساع الأمورفی شعب 


يي ی هر نم كا قيل » غير أن الکدد والتنوع 
والارتبا راغ" الاعمال وسهولة الشراء و بطء القایضة آمور" نستازم مقیاسً مشترکا 
فل تبات او عل د ود رفم فتاه كل مان أو الدفاع 
ای 0 من ای ماو ات ای كل ون 


سس 


. کا كانت مدن بلاد الیونان‎ )١( 


1۳ 
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الفصاالشامن 


ایضاح را عرب الها + حول الطبائع 


قال لنا بو لیب » قال لتا الرت“صين 7 پولیب ؛ أن ا نت ضرور نة لا لاب 
طبائم الا رکادین الذين کاو نی کت وا ار وان ها 
السينت الذن اهلوا الموسيقا فاه قوأ وأ جيم و و » و أنه یکن ی امدن 1 
1 1 ا اقترف 0 من أ رام كا فى هذه » وم 9 5 افلاطون” ۱ 1 8 
۱ 0 تغییر ۱ اطوسیقا 5 ون فى نظام الدوله » و ان ا ادى 
پلوح أنه لم یشم كتاب” « السياسة » الا یمار ض مشاعر آفلاطون عشاعره » تفق 


و یاه » مع داك » حول سلطان الوستا عل لطبالم ؛ ومثل" هذا رای تا وفر سطس 


7 ۱ ا و۸ ۳ !مه ۰ 8 8 


بل هو من مبادی ا وهکذا کانوا چگ قو 5 وهکذا کانوا 
ر دده ون آن ما کم فى ار 

وأظنئى قادراً على ارضاح اا فك 2 ن البل أن جميع 
الأعمال وجميع اهن أ لى e.‏ 8 تؤدى ل كنت وال وت ۳ غير لاقة 


پارجل الحر ف المدن اليوتائية) ولا يه الدن الى کانت انلرب عرفا انر 


) ۱ ( « حياة بیلو پیداس » . 
) ۳۲ ( الحزء الأول 
( ۳ ) قال أفلاطون ف الحزء الرابع من «القوانین» إن إدارة الموسيقا والألعاب الرياضية أهم وظائف 


المدينة 4 وقال ۳ الحرء الثالث من ههور يته از سیحدنع دامون عن الأنغام الى توحب دئاءة النفس 
والوقاحة والفضائل الها کسة » . 
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قال ! 1 ۹ فو و « إن ۳ الصناعات فد اجسام من راولوپا» فعى م 
اثرء باملوس تحت الظل" آو بالقرپ من التار » فلا یکون لدیه وقت" لاصدقانه 
ولا للحمهور نة » و رق ی الصتاع إلى مرتبة الواطنین إل حين فساد بعض 
a NEE OLS‏ 


الصاللكة ا E‏ حقو ۳ المديئة ادا 9 


5 
وكانت الزراعة مبنة خسيسة حينئذ وكانت غارس من بل بمض الشعوب 
الغلوبة » كان يمار سما الایلوت لدى الإسيارطيين والير يئْسيان لدى الأقر بطشيين 
IE CN‏ نوات ری 
ثم إن کل" تجارة خسيسة " كانت أمرأ شا عند 52 قة » وذاك لما 
و 
ای کر نودی روح اخر به تین ۰ 3 إن أفلاطون بوصی فى 


« قوانبنه » عحازاة المواطن الذی بتعاطی التحارة . 


ی" 5 


)1< النان | اس ا فوا ل 

( ۲ ) «السياسة » » باب ۳ ۰ فصل ٤‏ . 

(۳) دوى أرسطو فى كتاب السياسة ( باب ؟ ۰ فصل ۷ ) أن ديوفانت جعل من الصناع نی 
أثينة عبيداً الجمهور ما مضی 

٤ (‏ ) وكذلك آفلاطون وأرسطو يريدان أن محرث ااعبید الارضین( القوانین‌باب ۷ والسياسة باب ۷ 
فصل ٠١‏ ) » والصحيم أن الزراعة لم تمارس من قبل العبید فى كل مکان » وعلى المکس كان الأهاون 
فى اقل امور ريات هم الذين یقومون بذاك كا قالأرسطو ( الفصل 4 من الباب" من السياسة ) » ولكن 
هذا لم يقع إلا نتيجة فساد امکومات القدمة الى أصبحت دموقراطيات » وذلك لأن مدن الیونان كانت 
۱ تقضى حياة أريستوقراطية فى الأزمنة الأولى . 
Cauponatio ( 0 )‏ 
را 
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0 


3 ۵ هت ۶ 


اشتفال" الأهلين بالعحارة والزراعة والصّناءات » وكذلك كان لا یراد وقوم فى 
لبط فکانوا دون ما 5 نی الث يناث التابعة للرياضة البدنية ».وال 
0 > ول یسر النظام لم اغا لخر دم ولذا حب عد 
الأغارقة تما من المصارعين والقاتلین » والواقم” د هذه القرينات الصاة ا 
ا و کانت تحتاج إن تعدیلهابتمرینات اد كن 
أن لین الطبائع » وكانت الوسیقا التى تصل؛ إلى الروح بأعضاء البدن صالحة لهذا 
كثيراً .وهی وَسَط بين القر ینات البدنية التى تجعل الناس قساة والعلوم النظرية التق 
تجمليم نوو عکن القول ران الوسیقا آوحت بالفضيلة نولا مکن رار 
هذا » ولکن الوسیقا كانت حول" دون تأثير قسوة النظام وتؤدى إلى جعل نصيبر 
لاروح فى التر بية لا یکون شا بغير SE‏ 

وأفترض“ وجود مجسم بيننا مؤلف من آناس شديدى الم بالصيد منقطمين 
او باون من :ذلك بعض ا ولذا ما | کتسب 
هؤلاء الناس ذوقاً فى الوسیقا ل تبث أن جد فرق فى أوضاعهم وطبائعهم » ثم إن 
تمر ينات الأغارقةكانت لاتثير فيبم غير نوع من الأهواء والقسوة والغضب والنلظة» 


م 


١ (‏ ) أسطو ر السياسة » باب ۱۰ . 
Ars corporum exercendorum, gymnastica, variis certaminibus terendorum ( Y )‏ 
ولو ا ا ۱ poedotribica‏ 
(۳) قال أرسطو إن أبناء الإسبارطيين الذين كانوا يبدأون ذه الترینات «نذ نعومة أظفارهم کانوا 
ینشآون كثيرى التوحش « السياسة » » باب ۸ ع فصل و . 


1 رمح الشرائع 
» ۰ رث 
سر عاماء الا خلاق 4 الدین خر مولن اللا يكنا 4 سلطان الوسیقا عل تقو سنا 
ما فيه الكفاية . 
آلیس من الح ام ادف ف اجتمم الدی الم عه عند لدم 
ال نعام بغير الطبول وانغام البوق أقل ما ام عند الا نمام فيه موسیقا ناعمة ؟ كان 
من الصواب » إذن » تفضیل" القدماء تمطاً على خر فى مض الاحوال . 
ولکن أيقال لاذا مختار الوسیقا عن تفضیل ؟ ذلك لانك لا جد بين جيم 
و EBD er lS a‏ 
التیبیین وضعوا » لتلطيف طبائع فتيانهم » فوانين غرامر يجب على 9 9 العالم 


2« 5 5 
أن خر مه . 


. ۱۰ حياة بيلوبيداس » فصل‎ )١( 


اكات امش 
ورت کون القوانن الى دا 


المترع مناسبة ليدأ الحكومة 


المصلالاول 
فکرة هذا الباب 


رات یه رانس اير ی ار سر هه 
ا الشترع نیم اجتمم U‏ القواین مپذا اليد جهیع 
OE ET‏ من دك » وهذا کا ف 
ا فعل على الدوام . 

N ES LS as 
. له‎ 


المصّل‌الشانی 
الفضيلة فى الدولة السياسية 


5 : پر ۶ 2۸ ۳ 5 
الفضيلة ف امور بة ام سيط جدا » فهی حب اهر بة ٠‏ وی 
e 4 7 ۰‏ صصر ۶ و E‏ مس ۰ 1 ۰ 4 5 
شعور" 4 ا لحه معارف ¢ وکن آخر رحال الدولة أن e‏ حاورا هدا 
ر سر ۴ ۲ 1 اف م 2 20 
الشعور کولم 4 ومتى كان للشعب مىادی" طسة هرد او ا مده اطول مما 


۷ 


1۸ روح الشرائع 


0 ی ی ر و سس 2 7 
كي ن يعون أهل الصلاح » ومن النادر أن يكون البادی؟ بالفساد » وف 


الغالب ستنیط من معارفه المتوسطة 37 8 هو مقر ر " أقوى ما ع و لك . 


2 


و بو دی حب الوطن ای صلاسم »رن 6 و يؤدى 0 الطبائم ال ۳ 
اران ٠‏ وكا قل> اقتدارتنا على قضاء أهوائنا الخاصة أولمنا بأهوائنا العامة » ولاذا 
0 اک م کنیا ۱ ؟ ذلك شدة وام غلب , وذلك لان نظامپم 
مصى حرمامهم يسم و الى ان الأهواء العادية إلمها 4 فاو ف 1 20 4 
غير ذلك ای نعو ذات النظام الذى یکربهم » وهذا النظام كلا كان قاسياً > 


۶۶ 


ای كلا نحت من آه ٠‏ زاد ما يتركه لم ا 


هوام 


اله لفمتالشالث 
ماهو حب ابلهور ة فى الدعوقرا اطبة 


انب ارق لعزت اه عو ی ادر اه وان اوه 

الا ا وج واه 
وان حب ۰ الدعوقراطية و ٠‏ القناعة ا 1 Es‏ ن يكون 

لکل ا ل ا والمنافم” ذاتا اد تمتم کل واحد فا اللا 
5 0 1 1 مس و ۰ 1 2 
ذاتها وأن بوجد فا ذات الامال » وهذا ويه العامة . 

وجب امناو فى الدعوقراطة > صر طموح المرء على رعبته الأوحيدة 4 على 

ص 0 ہس 2 

سعادته الوحدة + فى تقد أعظم الخدم إلى وطنه أ كثر مما يقدم أبنله الوطن 
الاخرون » ولا بستطیع جميم هؤلاء أن قدموا خدما متساوية إلى الوطن » 


رو الشرائع ۹ 


و عم 
۱ 


ص ا 1 _ و 
ولكنه يحب علمهم جميعا ان e‏ إلنه خدما نضا 4 والمر+ حين ولادته 


دنا لوطنه لا يقدر على ا 
ومکذا تنشاًالفروق" نی الدعوقراطية عن مبدا الساواة » وذللك منذ ازاحته 
مخدم موفقة أو قراح فائققكا يلوح . 
وحب القناعة تقصر رغبة الرء فى الال على ما يستازمه طلب الكفاف لا 
على ا ويح اراد قوة لا يستطيع المواط: ن أن يتمتع بها ا 


م 


ی لايكون بدلاث مساو با ل وج لش اه نعيماً لا ينبغى له أن بتمتم به أيضاً 
نا اق البه من الاساءة یی الساواة أرما . 
ثم إن الدعوقراطیات الصالحة تکون قد فتحت الباب للنفقات العامة بتاییدها 


القناعة المنزلية » وذلك کا وقم ف اة ورومة » وذلك لصدور ال والستناه 


و 
ع كنز القناعة » وکا آن الدن بتطلب طهارة الابدی هدعا e‏ الالمة 
تقتضى القوانين طبائم ال ال ات تدم لوطنه . 

و یقوم رش الا راد e‏ > إلى خد هید ۰ على ۷ ۳ 
وثرواتهم » ویکون الج راا فى ایور اك ا عن 
متوسطين وال تولف من أناس معتدلین › وتکون الجمهورية سعيدة 
IT‏ ا 


0 دمح الشرائع 


الفصتلالرَاع 
ی 1 OEE‏ 
کف مقن حب المسأواة وحب القتاعة 


تار حب الساواة وحب القناعة بالساواة والقناعة جد |ذاما عاش الانسان 
ی جتمم یود کلا الامرین 
و بتطلم اج eC‏ ها ۷ ر اطاط 
وکل واحد فى الملكيات عيل إلى التفوق » فلا برغب من" هم من وضع اصلٍ 
00 بخ جو من أصليم هذا الا ليكونوا سادة الآخرين . 

وق" مثل هذا ء ن القناعة » ولا بد من الاستمتاع بها ما واس من 
أفسدم النعير هم الذين ون Cs‏ یت اناد ها 


ألكبياد ع“ عحب العام » وکذلك لیس من" ون لاخرن عل تر نهم 


4 


4 


۶ ۶ : 20 3 ۶ 1 
او عبيون ره مم الدين حبون القناعة ٠‏ أ إن الدن لا رون غير الاغنياء 4 
ع ا 7 ¢ يمر و E‏ 
او ا بأ اسین مایم 4 عفمتون بوسهم كن عير ا يوه أو أن بعرفوا 
۶ 
ومن ا القواعد أ ن شال ¢ د 3 إنه يا من 1 القوانين لأمساوأة 


والقناعة فى اجهوريةحتى كن هما فبها . 


دوچ الشرانع 4 


الفصبلا ناسسن 

کف تود القوانين المساواة فى الدعوقراطية 
رو ی و Eg‏ 
سم نعص الشترعین 4 يسورع ور ومو وس 4 دعن ۳ 
٠ : ۶ ۳‏ ع 
متسأو به 4 ولا سکن هذا الا عمط تأسيس #هور 4 حد ده 3 او ۳ ييلع 
القاثون القدم من الفساد وتكون النفوس من الاستعداد ما ری الفقراء معه انم 
مضطرون إلى البحث عن علاج لاو ضع وما يضطرٌ الاغنياء معه إلى الدير على مثل 
هذا العلا . 

2 ظ 

وإذا كان المشترع فى مثل هذه القسمة لم بضع" من القوانين ما حفظها 1 يدنم 


عار نظام عار 4 و دحل التفاوت من الناحيه الق ۰ حظر ها القوانين 4 


RA ۵‏ 
ر م زر 
وك 


الشهورية . 

ویب فی هذا الوضوم » دن » أن تنظم مور النساء وامبات والواربث 
والوصايا ثم طرق التعاقد » وذلك لأنه إذا ما أبيح الانسان منح ماله لمن بريد 
وک برید فان کل" إرادة خاصة ر يلك سکم القانون الأساسى” . 

وقد أباح سُولون للإنسان فى أثينة أن يُوصى ماله لمن بريد على ألا يكون 
ذا ول“ ۰ فناقض القوانين” القدعة التى تأمر ببقاء الأموال فى أسشرة اوسی/۴۳ » 
وهو قد ناقض قواتبنه الخاصة لأنه نشد المساواة بإلغائه الدون . 

ركان قانواً صالخا للديموقراطية ذلاك الذى يحرم وجود میرائین ۳ للواحد » 

(۱) انظر إلى حياة سولون لبلوتارك . - ( ۲ ) انظر إلى حياة سولون لبلوتارك . 


(؟) اشترع فیلولاوس الکورتی فى أثينة أن يكون عدد حصص الأرض وحصص النر کات 
واحدا » ارسطو » السياسة : باب ۲ » فصل ۱۲ . 


V۲‏ روح الشرائع 
ركان هد امین دص هرن التسارى وك ا عيضن 
العطاة لكل واحد من ابناء الوطن » ول برد ای ا 

کہ 8 
3 کر ۰ 

وعن اصل مال ت ی ون 7 الذى ررض على دق قر بسب أن یروج 
اوارئة ) وقد سن هذا اقانون للسود هد قسمة RE‏ » و کنات ما وصعه 
او ODE‏ وي ان ی ی د 
افلاطون ' الذى اقام قوانبنه على هذه القسمه » وكان هذا قانونا اثنيا 

و کان وحد فی امین فاون لا أعر وفوف ادك على روحه » e‏ 
0 46 رواج 7 الا بأخته من حیه 7 4 پا بأخته من حه ا 4 وا 
SS‏ شا رفح ان امن ی 
ا 2 میرائان » فتى تزوج ا 
لم منتطم أ ن يكون غير ذى ميراث واحد » أى ميراث ا ولکنه إذا ما 
تزوج أخته من جهة الأم أ مكن أن يكون أبو هذه الاخت غير ذى ولد من 
a 2 : 1‏ 4 ۱ 1 
الذ كور فيترك لما ميراثه » ومن ثم يكون لأخبا الذى تزوجها ميراثان . 

ولا عبر ص عل شول فيلون أنه وان کان سكن لمر فى اثينة أن 
وه ده من ديه الاب 4 يا | من حهه الام > کان عکن الإسارطى” 


۳ 


ماس سس لمعم سے )ل ل صو م 1 


. ۸ المحمهورية » باب‎ )١( 

( ۲ ) کورنیلیوس نيبوس »> تعاصهتم صا¡ » وکانت هذه العادة سائدة للأزمنة الأول » 
قال إبراهم عن E‏ ررس اسن ات أنه قاس أنه أي بي ( أصحاح ۰ من سفر التکوین) وقد 
آدت الأسباب نفسها إلى وضع القانون نفسه لدى ام مختافة . 


De specialibus legibus quce pertinent ad 0۳0۵۵۵۵۲۵ 1 ( ۳ ) 


روح الشرائع ۷۳ 


إن لي أخته م ن حهه ت الام ¢ ۳ اخته من حهه 3 الأب ¢ وذلك لان الأخت ادا ۳ 
زوحت اھا أسارطة كارك تنال نصف حصة ة الاح مرا ل ل 
و اواضح 7 هذا القانون الثانى و ضسم لتلانى نتائح القانون الأول السيئة » وذلك 

بك نون تال 5 ال نون الل ار ل مال الأخ. 
ضيقة فى أثينة وعامّة فى بل ية » وم يكن موصع محر قط تأييد قسمة 
الأموال فى حكومة الفرد . 

وإذا ما آرید بقاء تقسیم الأرضين هذا فى الدموقراطية كان من صلاح 
القاون ِ نو على اخشار الاب » النی له ولد" E‏ ( أحدم يلق 


سے سے لی یر 
زر ت سے 


gy‏ الاو CG a‏ نولك 
لیبق عدد آ را الو ۲ یت و با لد لام داعا 

وقد تمل لیس الکااسیدوانو؛۲۳ مل اروت متساوية فى جمهوریة 
ليست فم E‏ به »© فود | مب الأغنياة 9 مور من غير بح 
منها » وأن یأخذ الفقراء نقداً بنامهم ا 
جهورية انتحلت مثل هذا النظام الذى یم أبناء الوطن فى أحوال تكون الفرو 


فا من البروز ما عمتون معه هذه اما تی شاول إدخالها ۰ ومن الل 


س 


اا ألا ۳ لقوانین ار رابا NE‏ هده 

. ۱۰ جزء‎ )١( 

De morte 12 1 (۲ )‏ < سنیکا « Athenis dimidium licet, Alexandrice totum,‏ 
( ۴ ) وضع أفلاطون مثل هذا القانون » باب ه من « القوانین » . 

( 0 و ۰ شیامه ا فص 17 7 


VE‏ دو ا2 شرانع 


ومع 1 المساواة الحقيقية هى روح : الدولة فى الدموقراطية فان من الصعب د 
ال گر 0 * مناسبة شد"ة التدقيق من هذه الناحية فى کل" حين » ویکنی وضم 
FF 2‏ 19 > الفروق" من عض المهات 2 3 بای دور 
9 ا سای ينما توت ۽ ۶ رض ENO‏ : 
م 


06 يحتمل هذه ۳ ن التعويضات » وذلك لان الثروات العظيمة 
0 اهانة وا نها قدرة 7 وشرفا ۱ 
1 ا مه ۰ مه ٠‏ .- مه ی 
وجب أن پنتخرج کل تقاوت فى الدعوقراطية من طبيعة الد عوفراطيه ومن 
a ۶ 5 . ۶‏ ۶ : 
ميدأ المساواة نه » ومن ذلك ما سکن ان حشی من وحود اناس فى 
الديموقراطية يحتاجون إلى عمل مستمر ليعيشوا فيزيدون فتراً عن حا كية 


سر 6 


۳ واجات ذلك العمل » ومن وحود صناع بزهون » ومن وحود 
عتقاء كثير بن بصبحون أقوى 0 ا الأهلين » فى هذه الأحو ال کن 
EET‏ ن 'فى الدعوقراطية نفعاً للدعوقراطية » ولکن هذه 
ست غير مساواة ظاهرة تأر > وذلك لأن الرجل الذى يفتقرعن حاكية 
پصیح أسوا حالا من آبناء افوطن الاخرین » ولاأن هذا الرجل ER‏ 


سم و 


واجبات عمله مضطر ا صم لواطنین الآخر بن فى حال او من ج 9 


(۱) جعل سولون آر بع طبقات » وتقلف الطبقة الأولى من يبلغ دخل الواحد مهم خمسمئة 
كيل من الب والشمر السائل على السواء » وتؤلف الطبقة الثانية من يبلغ دخل الواحد مهم ثلا مئة كيل 
فيستطيع أن يرفى فرساً » وتولف الطبقة الثالثة من يبلغ دخل الواحد منهم مثى كيل ۰ وتولف الطبقة 
الرابعة من يعيشون من كد ذراعهم » بلوتارك » حياة سولون . 

( ۲ ) أعنى سولون من التكاليف حميع من هم من التعداد الرابع . 


روح الشرائع ا 


الفصّرمالشادس 
كيف بحس أن تتمهد القوانن القناعة فى الدعوقراطية 
لا یکی آن نکون قاسم الارض متساوية فى الديوقراطية الصاة » بل 
خم او تک هه egle‏ موس ليوز "> اد انه 
أن يكون تقدیرٌ ابن الوطن قليلا لمآ هوكاف من الأرض أن یقوت" رجلا » . 
۳9 1 ۳ و ۶ بب 
وكا ان تساوی التروات تت القناعة حفظ القناعة تساوی التروات » ولا 
عکن رما + ا هدین اا من یر الا خر مع اختلافهما » 0 كل يننا 
العلة والعلول معا » فإذا ما فرت آحد ها من الدعوقراطية تبعه الاخر داعا . 
ومن الصحیح أن الديموقراطية إذا ما قامت على التحارة آمکن أن یکون بمض 
الافراد من ذوی التر‌وات الکبيرة من غير أن تارق الفساد إل الأخلای » وذلات 
لأن الروح التحارية تحمل معها قناعة واقتصاداً واعتدالا ولا وحكة وهدوة! 
E‏ 2 5 39 7 5 ۳ 5 
ونظاماً وقاعدة » وهكذا لا يكون لاثرّوات التى حدنها هذه الروح ار سى 
50 5 9 ۳ ۳۹ 9 س ۶ 3 
ما میت هده الروح » واعایالی السوء حيما یقفی فرط الثروات على الروح 
التحار بة هذه + فر نی الال ظهور" خلال " التفاوت الى کان لا بشعر ما إلى 
تلك الساعة . 


هم اه 8 4 ع 5 سے E‏ ۱ 1 
ويقتضى حفظ الروح التجارية أن تعاطى التحارة | كابر ابناء الوطن 
(۱) كانوا يطلبون مقاسم كبيرة من الأرض المفتوحة » انظر إلى « الأعمال الحلقية وأقوال 
قدماء الخلرك والقواد الشهورة » لبلمتارك , 
* الول 1 م الال » وهو الفساد . 


سسس سس و ا 


۷ زوع الشرائع 


بأنفسهم را د هذه الروح وحد‌ها » وألا تلاق رۆج آخری وأن 
0 ها مرها میم القوانين » و توزع هذه القوانين» ا ٠‏ تلك اوم 
TE‏ و ی ل يستطيع العمل 
کالاخرن ۱ وان و5 .م اطن غنی فى حال من التوسط مأ يحتاج معه إلى 
اد کید خر او 25 

وف اطهور ية التحارية یکون القانون ليا کر إذا مامتح جيم الاولاد 
حصصاً متساوية فى ميراث الأباء » وذلك لأن الأولاد يكونون آفل" ثرا من أيهم 
دنا کانت الروة التی مها » فیمیلون ان GC‏ و لی الممل مثله ؛ 
ولا اتک عن غير امور يات تحار ية » لبا القع لیست من هذا الطراز فان لدی 
الشترع کک 0 لم الاخری ما ی 

N e, 
كإسبارطة » و مضبا الأخ ركان نجاريا كأثينة » وفى بعضها كان يراد أن یکون‎ 
ال كان بحاول" القاه حب العمل فم » وقد جَمَل‎ 
سولون من البطالة ج ال ان اس کل اه که‎ 
أنه يحب أن يحصل على الضروری" كل واحد فى الدعوقراطية الصالحة حیث‎ 


لا جوز الا نفاق ا ۰ وال شن أبن ناله 1 


سس سس ی تست دید سي مس ل خی رت سس ر ل ص تعرس ل دج د 
س 


9 ی اند الھور فا كرا , 


روح الشرائع VY‏ 


الفصز[السابع 
وسائل أ ی لتا سد 07 الدعوقراطية 


۳۹ 
س ۶ 


يتعذر تقسیم الارضین فى جميع الدعوقراطیات تقسیا متساویاً » وذاك آن 
۰ مگ 4 عات ‘Hla‏ 2 ۲ م۰ 1 ۱ 
هناللت من الاحوال ما حعل مثل هدا النظام وعرأ خطرا فا ی حى النظام ¢ ولیس 
۶ 2 سے 4 5 ¢ ص 9 ۶ ۲ 9 ۳ ۲ 
من الضروری أن سلكت الطرق التناهية داعا » فاذا ربى فى الدعوقراطية ان هذا 
التقسے انق قدب أن TDD‏ مش ار الوم" 
اخری . 
۰ ا« و خی ی نج تم ۱ ۳ 3ہ 
و اذا 7 هيئة تأنتة کون قاعدة الاخلاق دابا » ادا ما اف سنات 
اليه عن سن و فصملة وازان وخدام 6 ا ا 4 ا معروضون على عير 
١‏ وی رنه 4 
الشع ب كا صنام الالهة » بمشاعر تحمل فى در جميع الاسر . 
۱ و ۳ ۱ 
وبحب ان رط هذا السنات ف النظم القدعة على اللخصوص ؛ وان لصنع 
مالا تحید به الشعب EE‏ 
و وجد ما a‏ الأخلاق وما نشفظ به العادات القدعة » 
وو ما پر النادر فیام الشعوب الفاسدة و عظيمة 4 و ما آنا حتمعات 
Oy o e 0‏ ا حفن ل ولاك 5 
و نوشن ل ۳ و حم قوانين قط » وعا أن الشعوب ذَات الاخلاق السيطة 
الشديدة قد صنعت » بالمکس » مُمْظم المؤسّسات » فاٍن دعوة الناس إلى القواعد 
القدعة تنطوی على ردم إلى الفضيلة غالاً . 
۳۹ ۰ ھ 7 23 44 8 
ثم إذا ما كانت هنالك ثورة ومُنحّت الدولة شکلا جدیدا م 5 0 


۷۸ روح الشرائم 
هذا بغير جهود وأعمال لاح فا در حدوث هذا عن فراغ وأخلاق فاسدق » 
حتى إن الذين صنموا الثورة أرادوا إذاقتها » وم یروا لهذا إلا بقوانين صالحة » 
ومن م كانت القوانين القدمة فى الغالب إصلاحاً وكانت القوانين الجديدة اعتساقً ؛ 
وفى جرى حكومة طو بل الأمّد يسار إلى السوء بانحدار غير محسوس » فلا یرجم 
إلى اعلير الا هد . 
TN‏ السنات » الذى تنكل م لخر ای او 
زمن معان > ولا عراء فى ضرورة اختيارثم ۳۹ الیاة 6 کن ۳ به ف 
ف و اسارطه وق ائینة ایضا » وذات لانه لا جوز أن محلط ويا بدعی 
ف أثنة بالسنات الذى کان هيثة تيدل كل ثلانة آشهر و لأر بواج الذى كان 
اعضاوه بنضیون مَدَى الحياة کناذج خالدة . 
وذاك مد ع ۰ وب آن ینتخب اعضاء السنات لاخر الیاة نی سنأت 
أنم ليكون قاعدة » ی مستودعاً للأخلاق » ويمكن فيب الأعضاء فى سنت أف 
لإعداد الأمور : 
وقال أرسطو إن الروح شيب كالبدن » ولا کون هذه اللاحظة صالحة إا 
عن حا 1 منفرد » ولا کن ۱ E‏ على اعضاء سنات . ظ 
وكان وحد فى أثينة » عدا لأر يواج » رقباه الا خلاق و a‏ فا 
29 كان الحكام ن له حه ركان اعا الات غر ایا 


(؟) روی | کزینوفون » فى الفصل العاشر : او ۲ من « امهورية الاسبارطية » » أن 
لیکورغ آراد « أن ینتخب أعضاء لسنات من الشیوخ لكيلا يتوانوا فى واجباتهم حى آخر الياة 


۳۹ » وهو » إذ نصبهم قضاة الحم ى شجاعة الشبان » بكرن قد چم مشیب اوتف أعز من 
اشن هوّلاء )اسب (۳) کان الاریوباج ذفسه اضعا للرقابة ۲ 


دوچ انشا نم ۷۹ 


وکان جميع الشیوخ eS EE SLE‏ 
۶ ا #9 ر 
Eile NEG‏ اليه وغل 
م ۰ ۶ مه 1 34 3 0 - 2 
۰ ړم 2 سے سے ۲ 59 ا 
وان بلاحظوا الفتور و بَشکموا فى الففلات و یموموا الخطيئات ا تعاقب القوانین 
على الجراكم ِ 
وکان القالون رومان » الذئ وجب أن تکون تبمة الزن علارنيه » أا 
۳7 2 ۶ ۽ 
باهرأ فى وقابة طهّر الأخلاق » وکا أنه كان يهب النساء كان برهب من" يحب 
3 
علمهم أن یر فبوهن . 
۳۹ ا 4 e‏ سے ای 9 ۱۳ 2 7 ی ۱ ك 3 3 
ولا ی 3 محفظ الاجلای ۱ دەر من چ اسان التناهی للشيو 6 ¢ لما 
و جيه من إأزام کل معهما 4 من الرام او لك پاحترام شیوخ 4 ومن إلزام هو لا ۰ 
ولا شىء تح القوانين قوة أ کر من خضوع أبناء الوطن التناى 
ء۶ ۶ 
الحکام 4 قال n‏ ة » بوم الفری الم الدی وصعه لكا بحل 
اسيارطة والدن الاخری غل مافرضه من طاعة آبناء الوطن للقوانین خاصة » 
71 ۳5 ده اهر وی و ني 
وم بسر عون إذا مادعام الماک ول ن الرجل النی فى أئينة یت ماظن اتباعه 


الحا 5 0 . 


وكذلاك سلطان الان الفائدة طفظ الطبالع ‏ > وکنا قد قلنا انه لا وحد 
فى الجهور ية مافی السكومات الأخرى من قوة زاجرة » ولذا يحب على القوانين أن 
تحاول صم ما یی عنها » وهی تبلغ ذلك بالسلطة الأبوية . 


. ۸ حمهورية إسيارطة » 4 فصل‎ « CF) 


۸۰ روح الشرائم 


وفى رومة كان للاباء عَق الحياة والوت على أولاده”'* » وفی إسيارطة كان 
0 آب 0 ملح و 2 ان ۰ 

وگ رومه رال سلطان الاب مع روال ایور بة 4 وف ا 4 حبت 
و ا یه ی ا ای نی 0 ۱ 
ا سرف ما ينم بالأخلاق النقية حدا » يراد عيش“ كل واحد تحت سلطان 
الجكام . 

ی 1 ۰ َ 

وور صت فوانين روم الى عودت الشات الطاعة 1 سوت" فصور طو ره 1 
وقد تكون على خطأ باتخاذ هذه العادة » فى الملكية لا بختاج إلى هذا القدار 
ا 

وه ۱ 56 ا سر ص 

وقد تارم هذه الطاعة فى امهو ره ان يظل الاب مدی حبانه صاحبا 
73 2 و 5 
لاموال اولاده کا فى ۴ رومه 4 و هرا ن من چ الملكية ۰ 


افمت ال این 
كيف بحب أن تلام القوانین مبدأ الحسكومة 
ف الار بستوقراطية 


إذا كان الشعب فى الأريستوقراطية صالاً فإنه يتمتم فما بسعادة الحسكومة 


الشعبية تقريباً وتصبح الدولة قوية » ولكن با أن من النادر أن يوجدكثيرُ فضياة 


م سح وی ی پیت | ای مما ممت 


١‏ ۱ ( عکن آن ری ۳ تار يخ اأر ومان مقدار انتفاع الجمهورية مبذا السلعان 4 ولا أتكلم 
عن غير الزمن الذی بلغ الاد فيه مناه یا كان ری فلو مارا ات کات ناتیاه 


واوحب قتله » سالوست » .0201 مالعدا 16 » فصل 4" ۰ ومثل ذلك کان نصیب کشر 97 
المواطنين » دیون » باب ۳۷ » فصل ۳۱ . 


دوج الشرائع A1‏ 


عط ا د ای ا ی ان بای ا 
روح اعتدال ما استطاعت وأن تحاول إعادة تلك المساواة التى ينز عها نظام الدولة 
لا محالة . 


۳ 


e‏ س 


وروح" الاعتدال هى ما تسى الفضيلة فى الاريستوقراطية حيث تقوم مقام 
اللناواة “فى ان وه E‏ 

ا leb‏ اب وجلال وف ما من ساطانهم فان 
لاعتدال و بساطة الأوضاع يؤلفان قوة الأشراف الأر بستوقراطیین۳؟ » وهؤلاء إذا 


لم پنتحاوا أ تفرد » وهؤلاء إذا ما اختلطوا بالشعب ولسوا مثله » وهولاء اذا ما 


2 سے ن 
2 سے 


حعاو + یقامهم جميع مَسراتهم » لی عجره . 

SS‏ ی 
لثر يستوقراطية طبيعة اللكية ومبداها » ویحدث هذا اذا ما کان للاشراف 
بمض" الامتيازات الشخصية وانلاصة يمتازون بها ما عند هيئتهم اوت أن ترق 
الامتیازات لاسنات والاحترام” المالص لاعضائه . 

وک مرن وتان ی بقع فى الدول الار پستوفراطية من فاد » وها 
ما بين الحاكين وامسکوم فيهم من تفاوت متناو » وما بين مختلف اعضاء الميئة 
الحاكة من تفاوت متنام أيضا » وينشأ عن هذين التفاوتین من الأحقاد والحسد 
ما يحب على القوانين أن تتلافاه أو أن تقفه . 


| ) ۱ ( نظر البندقیون 4 دم من سار حكة من عد و و دوه 4 ف حص وهه بين شر یف بندق ونبيل 
إقطاعى حول حدق التصدر ف إحدى الكنائس فقضوأ باه ليا حق الخ يف البتدق £ بحق التقدم على 


مواطن آخر خارج البندقية . 


۸۲ روح الشرائم 

و وحد ار الأول عل اتلصوص » عندماتکونٍ امتبازات الاعبان 
ی ٥‏ لني ۳ E‏ ؛ ومن ذلك أ مر" القانون الذی كان رم اقتر او فتران أشرا ان 
رومة وعواعي © تزواج > أى الام الذى لم بغر عن تنيجة غير جمل الاشراف 
ااکثر هرا من ناحية وا کثر نماض للفت مر الا و 
إلى الفوائد التى الها من ذلك محامو ا ۱ 

و یکون هذا التفاوت دا إذا ما اختلف حال المواطنين فى الضرائب » و بقع 
هذا على أر بعة أوجه » وذلك عند ما یتتحل الأشراف” امتياز عدم دفم شىء منها » 
وعند ما باتون من اداع ما رن لد وعند ما بدعون الهم متعللين بالوظائف 
وارواتب فى سبیل ما ارسون من الم » ثم عند ما بلزمون الشعب بدفم 
الضرائب فيقتسمون ما یرنه » والوجه الأخير نادر » وتکون الأريستوقراطية فى 
مثل هذه الخال أقسى من جيم الحكومات . 

وها کانت رومة بل كو الا پستوقر اطية کانت دين هذه امحاذیر جبدا 
وما كان الحكام لیحتنوا راتا من مُنصيهم مطنقاً ؛ وفرضت الضرائب على أ كابر 
الجمهور بة كا رض على الآخرين » حتى ها فرضت عليهم أ كثرمن غرم 
۱ حتی نپا فرضت علهم وحدم فى مض الاحیان ؛ 3 ام مع دم من اقتسام 
دحل الدولة وزعوا بين الشعب » لیتجاوز عن مفاخرم "۳ » کل ما أخذوه من بيت 
الال وکل ما أنعم لحف علمهم به من ثراء . 


)١(‏ آدرج هذا القانون ف اللوحين الأخيرين من قبل اشکام العشرة » انظر إلى دف 
دالیکارناس » باب ۱۰ ۱ 
(؟) وذاك كا فى بعض آریستوقراطیات زماننا » ولا شىء يضعف الكومة کهذا . 
(۳) انظر ق الباب ۱4 من استرابون كيف كان سلوك أهل رودس من هذه الناحية . 


دوج الشرائع AY‏ 


وف لدف الا شاه أن يقال نها يور 3 على الشعب بكون ذا تام حسنة 
ی ۱ مه 2 الار يستوقراطية بنسبة ما له من تا سيئة فى الدعوةراطية » فهذا 


۶ ثم 


لوحب ضياع روح الواطره ۱ ن » وذاك لعيده إلمها . 

وإذا م وزع الدخل على الشعب وجب أن بری الشعب حسن إدارة الدخل » 
وه دای ی غ اه د فش اوو ما کن عد ف 
لبندقية من سلسلة ذهبية » وما کان يوا به من روات آل رومة ی موا کک 
النصر ؛ وما کان مت ی معد 325 رن د ظ اه كاري 0 ع ال 
ا 

ارا ف عل ا ا اا ا ف 
فى الار يستوقراطة » وكا نت الطبقة الأولى فى رومة لا تتدخل فى ذلك مطلقاً » وقد 
هد إلى الطبقة الثانية فى ذلك » حتى إن هكان هذا محاذر عظيمة فبا بعد » ويد 
جيم الافراد تابمین نوی غاب الامور فی الار بستوقراطية جيف ى الاشراف 
الضرائب » وذلك لمدم وجود حکة عالية نود مهم No‏ 
ييل کل" سوء استمال يوئر أن بتمتع بسوء الاستعال » وهنالك بندو الأشراف 
1 مراء الدول المستدة الذن e‏ 2 من بريدون . 

ولا ا هنالك من فوائد أن يعد تراثا بط الب نطاقه کا 
E‏ 1 الدسا كر ويصير الدخل” 1 إلى العدم » ومن 1 0 عض 
الدول » من غير انکسار ملحوظ » إلى ون بد هی مه نو ا 
أبناه اأوطن . 


۶ سوه ۾ > وار ۳ 
وجب على الموانین 9 حظر عل م التحارة | ضا 1 فالتحار الثقأت” كثيراً 


۸5۰ روح الشرائع 


يأنون ضروب" الاحتکار » والتحارة هی نة آناس متساوین » واشد الدول 
السیدة بسا هی ال یکون الامیر فیا ناحراً. 

وتنار قوانینالبندقی(؟ على الأشراف التجارة التى قد تم علييم نوات 
500 

ویب علی القوانین آن تتخذ آشد" الوسائل تأیراً لق الاشراف" بحقوق 
الشعب » وهی إِذا ل تم ادا عن ایوا لوق كاف ع 

وکل مَلاذ ضد" تنفيذ القوانین بقضى على الأر بستوقراطية » والطفیان 
قر یپ" من ذلك . 

ویجب عل الوانین فی ا جماح قطي التسلط » وذالك 
أن بوجد لوقت معين » أو لميم الأوقات » حاك” یراهب الأشراف » وذات 
کا ار فى إسبارطة ومفتشى الدولة فى البندقية » أ ى كيؤلاء الحكام غير انماضمین 
لای نوع من الشكليات » وتحتاج هذه المكومة إلى وابض عنيفة و 
فى البندقية فوهة حجر تتفعح لكل واش » فعی برك أنها فتحة اروت . 

وهنالك شبّه' بين الناصب الجبروتية فى الأريستوقراطية ومنصب الكقابة فى 
E‏ هرا لش أن عدف 
عن هولاء ار فاق الأمووالق ها نی آثناء رقابتمم» بل يت أن راه 
لا آن مد نشاطهم مطلفاً » وکان‌لرومان قر رن العجّب .فیمکن آن ارك نم 
eNO‏ به الندلاقية ¢ الالو ولا اوه و كاد فانین ردنا 


محظر على ا السكاث آن يكون طم ۳ البحر مر کب عمل عليه کنر من 0 بعين برميالا 3 توس 
لیفیوس » باب ۲۱ ۰ فصل ۱۳ . 
) ۲ ( یری الوشاة بطاقا ہم 9 


روح الشرائع ۸۵ 

جميع الحكام” '" خلا الرقباء”” لديهم . 

وی الار ستوقراطة وحد رات مَضران »وها : 0 لاثراف التناهی ورام 
المفرط ۰ وبحب لتلای قفرم ؛ خاصّة » أن 23 على دفع دوم با کر » و جب 
لتخفيف غزاهم أن ع تداس و شىدة غبر محسوسة » لا آن نصا الی الصادرة ؛ 
ولا إلى قوانين أراضية » ولا إلى إلغاء دیون » ی ألا بصار إلى آمور تؤدّى إلى 
و لا بل ا 

۱۳ القوانن آن ا البكر اين العا يؤدى إليه تقسے 
الواريث المتصل من رجوع روات إلى الساواة على الدوام . 

ولا ينبغى وجود منابات » ولا تحويل” بیع بات إلى بيع بالوفاء بعد الوفاة » 
ولا بکر ات ولا تبنیات"» مطلقاً » ولا سكن جيم الوسائل التى ابتدعت 
ادامة E‏ ی الدول اللکية آن تل نی الار بستوق اطة؟ . 

ودف ارك ا ی لها أن حفظ ما ينها من اتحاد » وبحب 
آن یی ا وان یل هذا تال ما بین اراد 
من خصام إلى خصام بين الا وعکن کمن آن ینجروا القضايا أو أن 
وا دون وقوعها . ۱ 


(۱) انظر إلى تیتوس ليقيوس ۰ باب 4٩‏ » فا كان مكن إزعاج رقیب حى من قبل رقیب 
آخر ۰ فکل رقیب كان يدون مذ کرته من غبر أن یستشیر زمیله » و الا قلبت الرقابة رام عل عقب . 

(۲) كان النقباء الذين يحملون الحكام فى أثينة على تقدم حساب لا یقدمون مغل هذا 
ات 

( ۴۳ ) هذا ما صار وضعه فى البندقية » انظر إلى الصفحتین ۳۰ و ۳۱ من آمیلو دولا أوسه . 

(4) يلوح أن غرض بعض الأر يستوقراطيات أقل حفغاً الدولة ما تسميه طبقة أشرافها . 


00 


۹ روح اشرائم 


م لا ينبغى للقوانين » مطلةا » أن توید ما وجبه از هو من الفروق بين 
قر 


۳ و تم ۲ 2 ا ار © e‏ .مرا ا عبر اتيت س ی ۰ 


۳ هاف لزاه 


3 


۱ المرء ۳ 5 دزد ظر إلى | 5 رطة سات عر َف اكام ات 


ون على 
یر فا ون وگو الكر اا 


۱ 


النصماالتاسع 


لع اه 


لفوت هيدا فان هل EOI‏ 
EE‏ الكر فت رها وا 
E‏ عل م الاشر اف ور E‏ اطة ۳ ا 

لا 9 كد ا ا ا 

وی هذه امسكومة کون المتابات التی لط الأموال فی الا سر مفيدة إلى 
الغا وان NG‏ اسكويات الا جر 

ويكدى تحویل البیم باه إلى بيعم الذكا يهم نی ان دا 
الا ا ر e‏ ربامها عن عه من ۳ رضين . 

کر TT‏ 
لاب عن هرئية ال وكذاك لا که ف رتبة الشر یف عن عرتية 
افطاعته ۳9 


روح الشرائع AY‏ 


وتکون جميع N ENA NE LSE‏ 
أبداً إذا لم ترد" مخالفة مبدأ الحكومة » وإذا یرد" تقليل قوة طبقة الأشراف 
وقوة الشعب ۱ 

وتضایق اتابات التجارة » ويوجب تحويل” البيم البات إلى بيعم بالوفاء بسد 
الوفاة ما لا عد له من الدعاوی اللازمة » ویکون جميع أرضی الماکة للاعة 
تلا ضراعت ناه مه هل الاق وعلی وجه ما » ون الامتیازات الخاصة بالاقطاعات 
5 يمتح تاد تقل من ' يحتماونه » وهده هی غاذير N‏ الا شراف اد زول 
أمام ما توجبه هذه الطبقة من نفع عام" » ولسكن الشعب إذا ما آطلم عليها كرت 
جيم لبادی" بلا جذوی 


وقد 55 اوعدن کات ان ادن 


۰ ۳ اله لاحر أولاده > حنى إن 


هذه الاباحة لا کون سالا ی غیرها . 

وبحب على القوانين أن تعاضد التحارة التى "سکن نظام هذه الحكومة أن 
يجيا > وذلك لتستطيع اک > من غير هلاك » أن تَقَضى حاجات الأمير 
وبلاطه المتجددة على الدوام 

ويجب أن صم شيا من النظام فى أسلوب جبابة الضرائب » وذلك لکیلا يكون” 
ها لساري اثمل E O‏ 

ويؤدى تقل الضرائب إلى العمل فى البداءة » والعمل إلى ال » والصّی 
إلى روح ال 


)١ (‏ هو لا يبيحها لغير الشعب » انظر إلى القانون الثالث الافل بالصواب فى محموعة 


De comm. et mercatori bus, 


A۸‏ روح الشرائم 


الفصاالعاشر 
سرعة التتفیذ فى الملكية 


تمتاز الحكومة الملكية من المكومة الحُمهورية امتيازاً عظها » وذلك أن 
الامور تد بر فبا من بل واحد » فتکون | کنر قاط نی التنفیذ » ولکی عاآن 
مر هت هی وس ات 
ولا ينبغى للقوانين أن تؤيد طبيعة کل" نظام فقط ۰ بل يحب علمها أن تعامج ما ينشاً 
عن هذه الطعة من سوء استعال انا . 

وود الکرد ینال ر e E‏ کات ال كات 
اتی توجب عوائق حول کل" أمرء ولو | حمل هذا الرجل استبداداً فى قلبه لحم 
ی e‏ ۱ 

ولا آطیم الميئات الؤتمتة على القوانين بأحسن ما تصنم وقنا تسير بطيئة 
الت فليم أمور الأمير بذلك التفكير الذى لا بنتظر مطلقاً من عدم إلقاء دار 
التضاء نوره علی قرا ونه الدولة ومن استعیحال خا ليو" 

وماذا بطبح أجل ميات العام اذا قف اكام بتمهلاتهم وشكاياتهم 
والقاسائهم جری فضائل ملوکیا » وذلك عند ما برید هژلاء الوك » الذین 
لا ستشیرون غير ف EN‏ کاو | مکافاة EWEY‏ من 


الخدم بشحاعه وإخلاص ا ول ہا اه : 


30" التضيجة الش ات 


» تاسیت » اطوليات‎ Barbaris cunctatio رزوت[ كه‎ statim exequi regium videtur (۲ ) 


باب ماء فصل ۳۲ . 


روح الشرائع ۸۹ 


۱ لفص| كاد یوکس 
في الکومة اللکة 


تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة الستبدة امتيازاً عظها » فيا أن من طبيعتها 
أن يوجد تحت الأمير عدة طبقات تابعة للنظام فان الدولة تكون أ كث اتا 
والفظام أ کف رسوخا او تسین 
و لعتقد e‏ ل سلامة الحمهور بة فى رومة كان فی منصب احامین 
عن حتوق الشعب » ومن 1 SE IT‏ ری N‏ 
تکون! کش ولا ؛ فارئیس ۽ بشهر بأنه نه مدا" لا كبوا فيه » غير آن 
الشعب فى صوالته لا برف التبلكة التى قى فته فبا مطلقً» » فهذه الفكرة 
عکن أن تطابق دول مستبدة مولفة مر ن شعب لا محامین عن حقوقه » ومل‌کیة 
يكون للشعب فبا محامون على وجه ما . 
والواقع "یی کل" مان أت الشف ادر بنفسه فى فتن 7 ا 
سير بالأمور داماً إلى أبعد ما يمكن أن تسير» وأن ما بأتيه من الفوضى جاوز الح 
وذلك مم أن من النادر فى اللکیات أن 1 الأنوو و 
افون من أجل أنفسهم » وهم شون أن بجر وا » ولا ترغب السلطات التوسعلة 
(۱) باب ۳ من القوانين < فصل ۱۰ -- 7 Nimia potestas est tribunorum plebis‏ 


Quis negat ? Sed vis populi multo scevior multoque vehementior, quce, ducem quod 


habet, interdum lenior est quam si nullum haberet. Dux enim suo se periculo progredi 


cogitat; populi impetus periculi notionem sul non habet. 


۹۰ روح الشرائع 


هو 


ا ا اوه با 
وذلك لان الامیر قب لقتو الطقات » وذاك لذن الشاغبین الذن لا د يدو 
لت الدولة ولا بر حون :ذلك لا سونو دون اسفاط الام 

ف وا امن هر این 
وتطلح وتقوم » و یمود إلى القوانين ساطانها و سم ها . 

ثم إن جیم تواریخنا حافلة بالحروب الأهلية من غير تورات » وإن توار ی 
الدول المستبدة حافلة بالتورات من غير حروب أهلية . 

ویثبت تن حدر تارخ اللرزوي الاهلية ابعض الدول » حتی مر آتاروها ‏ 
إثماتاً كافياً » قلة مایب أن یکون لدى الأمراء من شبهة تجاه السلطة التی يتركونها 
لبعض الطبقات من أجل خدمهاء وذلاك لأنهاء حتى فى ضلاها » لا رع إلى 
غير القوانين وغير واجبها » فتعواق هياج المصاة وصولتهم 3 من أن تدر 
على خدمتها ۳ . 

ومن العمل أن يكون الکردینال ر بشلیو قد رأى أنه آذل" طبقات الدولةكثيراً 
فاستعاذ بفضائل الأمير ووزرائه "لتا بيده وطالمهم بأمو ركثير ةلا ستطيع غير مَك » 
فى الحقيقة » أن يقوم عا تقتضيه من انتبام و بصاثر وعرزم ومعارف" » ولا بکاد بظن 
إمكان وجود أمير ووزراء ماثلين من هنا حتی انحلال اللسكيات . 

وكا أن الشعوب التى تتمتع بإدار اا امد من الشعوب التى لا نظام 
ولا رؤساء ها فتتبه فى الغاب يكون الاوك الذین يعيشون تحت ظل قوانین 


. 4 انظر آنفاً إلى التعلیق الأول على باب ۲ ۰ فصل‎ )١( 
. مذ کرات الکردینال ریز وتوار يخ آخری 5 ۳۱ الوصية السياسية‎ ۲ ) 


روح الشرائع ۹٩۱‏ 


أساسية اسعد من الامراء الستبدین الذين ليس لدم ما ينظ افئدة شعو مم 


ولا و 


مو اصلة الوصنوع تسه 


1 1 الممة فى الدول الستبدة » ولا د ينم 
مَظمة لطله من اة برلا مد عنده معدا . 

ول اللکیات ت الغ ا حول ام ي 
جوف قال كل وب 5 کر ن الانسان" آن عارس تلك الفضائل الى تیب 
للنفس عظمة » لا استقلا 


الاير على هده الدو ل 


فکر ۵ الاستنداد 


إذا ما أراد همج لوزيانة نيل ثمرة قطعوا الشحرة من أسفلها واقتطفوا ار( 
فهذه فى اة المستيدة : 


. ۳۱۵ صفحة‎ » ١١ رسائل العبرة » مجموعة‎ ) ١( 


A۲‏ روح الشرائع 


الفصّلالرابععشن 
کف اط القو ارت عدا ال مه اه 


انموف" هو را الحكومة FE‏ ولکن لا ضرورة إلى قوانين” كثيرة ف 
سبيل الشعوب الهيابة الجاهلة الصر يعة . 

وکل" يحب أن يسير هنالك وف مبدأين أو ثلائة مبادی » ولا ضرورة إلى 
ا ا ؛وإذاما در حيواناً احترزتم من تغيير معامه ودرسه وجر'يه » 
واقتص رم على ضرّب دماغه ح رکتهن 3 ثلاث حرکات » و تزيدوا ۱ 

وإذا ما حجب الأمير م بنتطم. أن بخرنج من منزل الشهوة من غير أن بف 
بيع من بمسکونه شه > وم بطیقون انتقال شخصه وسطانه إلى اد آخری 6 
ولذا دن أن فلت پنفسه » وهو لا رو آن بشوم مهأ تواسطة وكلاثه 1 

وموك كينا تور ل ايع ی اه نها جا موی 
بالسلاح » وهو فى الغالب يسير عن غضب واتقام لد » وذلك فضلاً عن أنه 
لا يمسكن أن تكون لدبه فكرة عن الجد الحقيق” » وهنالك يجب أن تقع اروب 
تور اس مها مس رق مويه م ا ل 
OTS‏ 

و كهذا هو من 0 المعايب ما 2 معد أن ف حماقته الطبيعية 
شك » وهو مکتوم » ولا تعرّف الخال الور یکون علها » ومن السعادة آن یکون 
ناس فى هذا البلد من ارضّع ما لا يحتاجون معه إلى غير اسم 25278 


ددح الشرائع ۹۳ 


ولا كان شارل الثانى عشر فى بندر قاومه سنات" إمُوج يعض القاومة » 
فکتب یقول إنه سيرسل إليهم احدی جر ماته" لتأمر » وکان هذه الجزمة أن تأمر 
مثل ملك مساليك 1 

واذا سر الأمبر عد میت وجَلّس 1 ل المرش » وصارت الماهدات الى 
تا الاير تس وافق علپا تدوع آنه القانون لالد فال إن 

5 ۶ و 7 و 0 ۳ 
الحقيقة » و عا أنه يكون شيئاً غير مذ كور عند ما نود غير أمير» إن لم بسب 

وأ كر الامور دتما لترك إلى عقد صلحهم النفرد مع بطرس الاول هو قول 

GO) o 5 ۰‏ 
اروس للوز ‏ ( ( اترک ) إن ملكا خر رفع إلى العرذ ش فى سو ج 

ولیست سلامة الدولة غبرسلامة الأميز» و إن فقت فقل سلامة التصرامححوب 

فیه » وک مالام‌دد هذا القصر او العاععة رأسا لا یوثرفی اللفوس اماهلة انشا 
۵ ۶ 

النهمة » واما ساسلة الحوادث فلا تستطيع تعقيتها والتضر میا مسق الک فا 6 

ولا 3 من رک اند ونوابضا وفوانیسا دود شالا وکل اطکومة 

السياسية EE‏ هنالاك ا الحكومة المدنية ا 

وک شين شمی ای التوفیق بيخ الك السياسية والدنية مع الحكومة 
الاهلة 4 وموظق الدولة مع السراى ۹ 

مله عر . e‏ ۰ ۶ لسرن ( 2 
ودو له مثل هدم E‏ ف احسن وصم !دا ۳ استطاغت أن 855 تھسا وحنده 


فى العام فتکون محاطة بالصحاری ومنفصلة عن الام التی تذعوها برائرةً وھی إذ لم 


۱ ۱ ( تعفیب پوفندو رف على معأهدة إسو ج ف ) التار يح العام (i‏ 6 فصل ١ ٠‏ 
( ۲ ف یر کان ا ل یس ذولة انار قا 


Bottes و‎ 


44 روح الشرائع 


2 ٌه‎ ۶ 1 31 85 0 o 
۰ استتطع أن لعزمدك عل الليشيا فان من الجن أن نهلك وا 3 نفسمهأ‎ 


۶ 3 1 ۲ 4 5 0س 

و عا آن الوق مبدا اکومة الستبدة فان السکون هدفها » ولس هذا سا 
اا » بل ی هده الدن الى 7 شك ات أن بستولی علا . 

و عا أن القوة لا تكون فى الدولة » بل فى الیش الذى اقامبا » فإنه بحب حفظ 
هذا الیش للدفاع عن الدولة » ولکن اليش مهب" للامیر» وكيف یرف بين 
سلامة الدولة وسلامة الأمير إدّن ؟ 

31 جو مز ا تنظروا إلى الهارة التى حاولت ار مه الروسة أن رج ما 
فى لت د الاك يفو اش وظا عام اماع[ N‏ 

له ۳ ٠‏ 43 
که 4 و عمّو بات الجرام » واشت اک 3 و بدی کر فه الموانن 4 
ود بت لفون ول شم الما اطاضه ها زرد الاستداهر ال الك 
الذى يود الفرار منه . 

وین فى هذه الدول من التأثير ما ليس فى سواها » فهو فزع" مضاف” 
إلى فزع ٠‏ والشعوب فى الدول الاسلامية تستمد من الدين بعض احترامها العحيب 
حو أميرها . 

۳ ۱ وه ۳ 7 
والدین هو الذى ,صلح النظام التری" بمض الإصلاح ۰ و بقوة الدين ومد ئه 
E 2 2 1‏ ۶ 

ومن ع الحكومات الاس يا 3 واحدة نشقل کاهل تقسسا | 9 من 

هو ۶۶ ۶ 0 ص 
التی یملن الأمیر فها آنه مالك جميع الأرضين ودار جميم رعاياه » وذاك لما 
يؤدى إليه دائماً من ترك الزراعة » و|ذا كان الأمير تاجرً! قضى على کل" نوع من 


الصناعة فضلاً عن ذلك . 


روح الشرائع ۵ ۹ 


وفى هذه الدول لا يصلح وا ی رك ال دن 
اجل ایاة » ولا دق اد ولا 5 ای ی كل AE‏ 
او يناد لا a‏ ار ارم دقان 

3 نظنون أن التوانین التى تبطل با تال اش ا او 
0 کار رتم ٩‏ کل بل تز بد هذا البخل سل و إل 
صنع الى جور لما ۳ أنه لا ته غير الذهصب والفضة الادین متنا 
وان ما 

ومن الصا أ ن بلطف طمع الأميو ينض الات e‏ وه 
سر 00 E‏ 
O‏ عا أن ار كبر E‏ عفر ال 
و یتصرف فا 52 ويما أنه پستولی علی قییم مواريث موظنی الدولة » 
و عا آن الات یکون للسنيور اله کبر عند الوفاة بلا ورثثر من ال کور ولا بکون 
لا ناث غير ارم فان ما حدق ان ترك 15 آموال الدولة ملک وق . 

ومن قانون بنتأم أن یکون البراث" نصیب الماک فینال حتی المرأة والأولاد 
الت عا ۳ أظر احکام هذا القانون » أن بروج الأولاد 


)١ (‏ انظر إلى الصفحة ٠۹١‏ من ر« حال الدولة العمانية » لریکو ( طبعة سنة ١594+‏ ) . 
( ۲ ) انظر إلى مواريث الترك فكتاب « إسبارطة القدمة و إسبارطة اخديثة » › ا كذلك 
إلى کتاب ر الدولة العيانية » لریکو . 
( ۳ ) انظر إلى « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسیس شركة اند » جزء ۱ ۰ وقانون پیغو 
أقل جوراً من ذلك » فاذا وجد آولاد لم يأخذ اللك غير الثلثين إرثاً » الصدر نفسه » جزء ۳ 


. ١ صفحه‎ 


۹٦‏ روح الشرائع 


فى الثامنة أو التاسعة أو العاشرة من سهم » وفیا هو أحدث من ذلك أحيانا > 
۰ ی 2 و ۹ 
وذاك لسکیلا كونوا قن اسا من مبراث الاب . 
ب ۰ 0 ث ا وه 2 ا ۳9 

ولا نكون وراثة العرش ثابتة فى الدول التى لا توجد فبا قوانين أساسية » 
وذلات لأن التاج يكون انتخابًا من قبل الأمير فى آله أو خارج آله ؛ وس 
لب حَْصْرُ الوراثة فى الا كبر ما دام الأمير قادراً على اختیار خر فى كل زمان » 
و بملن الو ار ت من 0 الامیر تسه 3 من فبل و رر ۱ ره حر سر أهلية 4 
وهكذا یکون لدی هذه الدولة من اساب الاحلال ا كر غا لدی اة 

7 بء ا و سم 

وعا ان کل أمير من الاسرة المالكة مساو للاخر فى مکان انتتخابه فان 
EE‏ ۳ الذى ل على العر ش إخوته ف البداءع کا 3 و ره 
5 5 إغم 2 فارس 4 او جتمم کا عل الول 4 أو 3 تتتخذ هده 
ات بللا کی ولا كر و ار بعري امه ها زد 

۳۹ کم 3 ما و‎ 9 e 

وق نظ اروس ٠‏ يكن القيصر أن مختار خلفه ء الذى ير يده » من أسّرته 
۶ ۸ ۱ 5 ۰ ك اه 1 
او خارج اسر ته 6 ونظام وراه مل هدا الف نوره ويجعل اعرش 
أن E‏ اکر من غيرها فان أحسن نظام للورائة هو الذى یقن الا بصار 

: 8 ير 5 


6 سے سے ع 


الکاید و مد دید فلا تفتن نفس أمير ضعيف » N‏ 
الكلام أ ادا 5 


و اذا ما أنه بتت الورائة بقانون ۳ سی“ صار الواررث” ام ۳۹ كم م و 1۳۹ 


)١ (‏ انظر إلى محتلف 5 ولا سما نظام سنة . 


دح الشرائع ۷ 


لاخوته 3 حفیق ظاھ” ف منارعته التاج 4 ول ل " لاب 4 و ترو 
له » مشيئة” خاصة حول ذلك » ولذا ‏ ببق قول“ حول حبس آخی اللات أو قتله 
۲ کنر ما حول أى تابم آخر 

ید أن من اتلذر أن یبش على إخوة الأمير فى الدول الستبدة التق 
د ن قبا عبید ه TE‏ لا سما البادان: الاسلامية حيث 3 الان 

. 2 ی ون © خم a‏ له 04 
کل ۳ أو ور 1ك إلهيا فلا بکون احد ولى اعر عن ج بل عن 51 
واقم فقط . ۱ 
1 2و م 2 e‏ 

ر الطموح ف الدول الق ری الا را 55 أمهم مسون أو شتلون إذا 
| برتقوا إلى عرشها أ کر ما بثار يننا حيث تمتم الامراء دما حال ملاعر 
للرغائب المعتدلة إذا لم يكن شديد المناسبة للطموح . 


والأعراه فى الدول الستبدة يسيثون استعال الزواج على الدوام » فهم يكون 
آدیهم نساب کثیر" غالبا > وذلك ف قم العالم الذى پوالف الاستبداد فيه كاسية 
على الخصوص » وم یکون لديهم ولد" كثيرة لا سکنيم أن يلوا حا هم 
کا لا مكن هوّلاء الاولاد أن بتحابوا . 

ولاش لقان انوكي ان TT‏ ی 
وهى تلوح 50 > وھی تنتهى إلى العدم » ومن ذلك أن تل اأ ا * جيم 
آولاده لامهم ائتمروا به » ولیس من احتمل.آن یأر مسون ولداً باهم > وأقل 
من ذلاك احتالا ارم به لانه برد " آن كل عن مر ينه لابنه الا کبر » 
وبط من هذا أن رظن وجود بمض دسائس قصور الشرق هنالك » فى هذه 


Lagi 


(۱) انظر إلى جوستان . 


۹۸ روح الشرائع 
الأمكنة الى سودها الكيد والخيث وانلداع فى صمت » والتى بنشاها ليل” 
2 6 والى شتیل عل أمير مسن اصح ١‏ کر سخافة فى کا* بوم فصار 
اف ظ 

ویلوح » بعد جميع نی قلناه » آن الطبيعة البشرية رر عل الك 
المستبدة ا ممم الام خاضم” لها على الرغم فرق حي لاش 
للحر به وحقدثم عل الطفيان ¢ وسيل إدراك هدا ¢ وذلاك أن إقامة حكومة 
معتدله ۰ ستصی تریب 7 السلطات وتنظيمها و تب اسخر »6 - 7 احداها 

من اران ما تعاوم ره الاخری ¢ e‏ . هذا من بدالم الاشتراع ما تدر لور 

عن المصادفة وما ندر 1 کته صنعه لذوی المكة 4 وعل العكس ب بتضح ا 
ملكو اوه عيدو فى اه ی سكا و ااه 
لا يحتاج إلى غير الاهواء فى إقامتها فإن جميم العا صال" لهذا . 


الفص ل سرعش 
مواصلة الو ضوع نفسه 
شمر الب e e‏ ا الحاركة حیث سود الاستنداد عاد ع 
EC‏ کار تقدما والا اه 
وتبذیر الال أفل" مَدَى » ویکون التفرد فيا آقل" سهولة والتجارة أل انتشارا 
بين الشبّان احبوسین فى البيوت » ويتروّج فما باكراً » و بمكن الانسان 


0010 انظر إلى الباب ؛ ۱ من « القوانين » » وذلك فى مطلب « العلاقة بطبيعة الاقلم » . 


روح الشرائع ۹۹ 


أن یکون فا بل بأسرع ما فى أقالمنا الأوربية إن » وفی تركية يبدأ الباوع 
قاف عشرة من السن ي4 

ولا داعی لتر'ك الدین آمواله لدائنیه » فنی حكومة لا يكون الره صاحب 
مال ون فا ام NEES aE‏ 

قشع الط ن کن ذلك فى کے الحكومات العتدلة" » ولا سما 
الجمهور يات » وذلك عن اعتادٍ كبير على صداق أبناء الوطن وعن لظف بوحی 
به شکل حكومة و ب کل واحد نفسه لما کا يلوح . 

کر فق ره اتف امین فا الحق أموالة 
ا رقع كير من الفتن والنازعات الاهلية » ول تکابد مخاطر الداء 
ولا مبالك الدواء . 

و وحب الفقر ۳ استقرار ات فى الدول المستيدة إبلاف ارب ما دام 
کل واحد فا تزيد فد نقوده e‏ الإدانة » وبا ا 
ناحية » ن ا E‏ كا هت 

ويؤدى ذلك إلى تجز التاجر عن توسیع تجارته » وبعش هذا التاجر وم 
وذاك أنه إذا ما أثق ل كاهله بكثير من السلم < خسر بالفوائد دفعا لمنها أ كثر من أن 


)1١(‏ لاغييتير » « إسيارطة القدمة والحديثة » صفحة 4۰۳ . [ والواقع هو أن هيدا اسن 
البلوغ ق الرجل اثنتا عشرة سنة وق المرأة تسم سنين ومنهاه فى كلما خمس عشرة سنة كا جاء فى 
المادة 4۹۸٩‏ من مجلة الأحكام العدلية ( م ) ] ۱ 

( ۲ ) وقل مثل ذلك عن التأجيلات ق الإفلاسات عن حسن ية , 

( ۳) م بوضم‌هذا البدا إلا فقانون يولية» مجموعة القوانين (صد«مدهط عده‌نمهیی ۷۰ » وكان 
جتنب السجن » ولم يكن ترك المدين أمواله لدائنيه أمراً شائناً » جزه ۲ » باب ۱۲ 


+۱۰ روح الشرائع 
بكسب منها » ثم إنه لا مکان لقوانين التحارة هنالك مطلقاً » وتقتصر القوانین على 
الخالفات . 
NSS‏ ار قير أن نيد تمارس مظالها » والواقه” 
ا ا مستحيل ألا ۱ هده الابدی فی سبيل نفسها » و لذا ون اختلاس 
ااتوال الأميوية ار اا و ا 
ن هذا الیرم هو ارم المادئ هنالك فإن من الفید أن بصار إلى 
الصادرة » وینطوی هذا على تعزية للشعب » ویکون الال الذى بستخلص هكذا 


۷ سيب 


و عا 


فود للد بن E‏ ال أن يبي من رعيّة غارقین » 
حتى إنه لا بوجد فى ذلك الب آل" مراد بقاؤم . 

والأمرٌ فى الدول المتدلة غير ذلك » وذاات أن الصادرات تمل مک الأموال 
غير ثابت » و الا لاد الأرياء ظ هدم اشر له لون المسكلة 9 
محازاة جرم » وتؤدى إلى ا( ۴ ایور یات عحوها المساواة » الى هی روحها › 
عن حرمان ابن الوطن احتیاجّه الطبيعى»”'* . 

و سين على عدم المصادرة فى غير جرم الاعتداء على الرئيس 
الأول » ومن الصواب البالغ فى الغالب أن تنب روح هذا القانون فیتسَر فى 
الصادرات على بعض الجرائم » ومن الصواب البالغ قول* وان آلا او ره 
E‏ ازواج فى البلدان التى يكون التصرف فى الأموال اتمارجة عن 
شركة الزواج 5 عاداتها الحلية . 


(۱) يلوح لى أن المصادرات كانت أمراً مستحباً كثيراً فى حهورية أثينة . 
( ۲۲ الصحيح © 25022 « جموعة القوانين » De bon. proscript, ‘eu damn.‏ , 


)۳( « اطمهورية » » باب هو » اد 


افص الشادس‌عسشر 
نقل ااساطه 


تقل الملقلة اک ایو تیه ان ای ی اد 
ولوز بر هو الستبد" بعینه » وکل؛ موظف خاص" هو الوزب » ول السلطة فی ‏ 
اة اللكية عل وجه أل مار » وبلطفها الک عند ما ا ع وهو 
يقوم بتوز یم سلطانه قياماً لا یی من ساطانه مالا نك معه أعظر قسط منه . 

وهکذا لا - تب ص الدن انماطون قن الدول اللکة حا 0 الولاية عقدار 
اتباعهم الأمير» ولا تیم الضباط اناضُون فى الفرق العسكرية القائد بمقدار 
اتباعهم الامیر 

و مد الذول ال ية سر عدم ارتباط من" هم على شىء من 
القيادة الواسعة فى أب مليشيا » وذلك عا ان لا قیادة ۸ 
الخاصة فإنه يكن » أو لا يمكن » استخدامهم » و نیم يكونون فى الخدمة من وجوه 
وخارحها من وجوم ۳ ی 

ومذا ما لا نظير له فى الحسكومة المستبدة » وذلك لأنه إذا كان من هم عاطلون 
من مل حاضر ذوى امتیازات وألقاب مم ذلك فإن فى الدولة رجالاً عظاء بأنفسهم » 
وهدا ما ۹ ۳ هده 0 ۱ 

وإذاكان حا م إحدى الدن مستقلاً عن الباشا وجب أن بح فى کل" بوه 

(۱) « كضوء الشمس الذى يصير معتدلا عند غر وها » . 

(۷) 


۱۰ ردح الشرائع 
+ صر کچ ۰ 9 ۵ و شم 2 ۰ EE 3 e‏ 2 ۰ 
عن وسائل لاتوفيق يينهما » وهدا ضراب من الحال فى المكومة المستبدة 2۹ ادا 
کان من المکن آلا بيع الا 0 الخاصة فكيف يستطيع الآخر فى ولاه أن 
یکون مؤثراً فيه ؟ 
ولا كن موازنة الساطة فى هذه الحسكومة » وليست سلطة أقل” حاكر غير 
ساطة الستید ؛ و یظهر القاون فى البادان المعتدلة 010 فى كل کن حيث يكون 
معلوماً وعکن أصغر الحكام ا يكن الحا ۴ 


الاستبداد » حيث لا يكون القانون غيرَ إرادة الأمير» إذا كان الأمير كا » أن 


ين 
سے ايل 


قبع راخ لا سر فها ؟ ولذا وَحَب أن یتبم ارادتّه انخاضة . 
5 3 ۲ ۶ 1 ۶ 3 
م ا أن القانون ليس غير ما بريد الامیر» و عا أن الامیر لا عکنه أن بريد 
۰ سه ۰ ۶ 7 ۱ 7۳۳ 5 2 0 
غير ما ر فإنه حب re‏ اناس لا صن بر بدون نیابه عنه ومثله ۱ 
e a TE E‏ ۱ 0 #۳ 
م بما ان القاون هو إرادة للامير عابرة فان من الضروری أن بريد » الذن 


ربدون نما به عنه » إرادة مفاحئة قله 


افص ل(السَاع‌عش 
افمدایا 


من المادات فى البلدان الاستبدادية ألا بد الانسان على أ ى كان فوقه من 
غير أن یقدم إليه هدية » ولوکان المهدی إليه من الملوك » ومن ذلك أن عاهل 
المغول”'' لا یل عرائض رعایاه الذين لا يتناول منهم شيا » ويال هذا من 


سس سا سس تست تک ی رد ید و سرد سس 


۹9 رر محموعة الرحلدت اتی انتفم بها ی تأسیس شر ة اند ) ¢ حرء ۱ » صفحه ۸۰ . 


روح الشرائم ۳ 
ا ما بفسدون به حتی عم الخاصة . 
وهذاما جب أن بقم ف حكومة لا ۳ ا ۳ مواطناً » فى حكومة حاف 

بالبداً القائل إن الأعلى غیر مدن للادنی بثیء » فى حكومة لا يعتقد الناس فما 
اج مرتبطون فى غير ما فر ضه بعضم على بعض من العقوبات > في حکومة 
ات ال ا فما إلى الثول بين یی عظے ققدم 
إليه زغبات" و عرض عليه شكايات . 

وف الججهورية تکون مدای أمراً كر ما » وذلك لعدم احتياج الفضيلة لها 
NSEC‏ ار مه وماق CN‏ 
حيث لا شرف ولا فضيلة » فلا ”يرمع على العمل الا عن آمل ET‏ 

وذهب آفلاطون "۰ » عن سك ف مبادى' الجهورية » إلى قراض عتو بة 
لقتل على من اون هدايا ليقوموا بواجبپم » ومن قول أفلاطون : « لا يجوز أن 
توخد المدايا من 1 الامو ر الطيبة » ولا من ا الأمو رالسيئة » . 

ومن القوانين السّيئة ذلك القانون” الرومائية”" الذى بي للحكام أن يأخذوا 
هدايا صغيرة”" على ألا جاوز مئة درم فى العام الواحد » فن ۸ بیط شي 


ا 7 ۳ a ۲ 7 ٥‏ 4 + 7 9 
لا بتغوا شيا » ومن يطو قليلا ل لبوا أن یرغبوا فما هو أ كر قليلا » ثم 


سے 


5 سے ء سم 


ییفون الكثير » ثم إن من السهل إقناع من" لا مجوز له أن يأخذ شيئاً أن يأخذ 
شبئاً ما أ كبر من إقناع من" عليه أن يأخذ الاقل" فیاخذ لا کر فیحد فى 


Dig. ad leg. Jul. repet "ل‎ : o باب ۱۲ من « القوانن » . = ( ؟ ) قانون‎ (۱ ) 


( توابل‎ ) Munuscula ( ۳ ) 


٤‏ روح الشرائع 


الفصضلالنامرعشي 
م اء 
مأ و رن ول الا عر من اطوائز 


لس ادی الامیر » الذى يكافى” » غير النقد فى المكومات المسشدة حيث لا 
عم على السير الا عن امل هرد امش اما یاهع 
سود الشرف وحده فإن الأمير لابکافی" بغير الفروق إذا كانت الفروق التى يقر رها 
الشرف غير موصولة بترف يؤدى إلى احتياجات بحك الضرورة » ولذا یکافی" 
ac Rg EE‏ و 
والفضيلة عامل يكنى تفه وين ما سواه » فان الدولة لاتکافی" بغير دلائلَ على 
0 
ومن القواعد المامة آن الحوائز العظيمة فی اللكية وق الحمهورة دا قل 
احطاطیما » وذ لاا شرت تطرق الفساد ای مادا » وذللك لان سا ااشرف 
یکون قد عاد غير بالغ القوة من جهة » ولان مزبة المواطن تکون قد ضمغت من 
حهه ی . 
¢ هه ره 2 1 92 
واسوا اباطرة الرومان | کیره عطاء » ومن هؤلاء مثلا : کالیفولا وکلوذیوس 
رون ورن ویس وکرشودبوس ب وگ کلا»و مس 
ین ان حرق ag‏ فا 
کانوا مقتصدین » وکانت الدولة ی عهد الاباطرة الصالین عرق امياد افد 


کی اه او ار خرف 


روج الشرائع ۱۰۵ 


سل لنایع عشر 
تائم e‏ لادی ا الغللاث 


لاارى أن أخم هذا الباب قبل أن ای ببعض تطبيقات على مبادنی الثلانة 

السئلة الأولى : أ جب على القوانين أن تكره ابن" الوطن على قبول الخدم 
المامة ؟ آقول انه عرق عاف داك فال هة الور : فى الحسكومة 
اللکة » فأما نی الاول فان المناصب دلائل" على الفضيلة وودائم ا 
إلى ابن له لا ينبغى أن يعيش ويسر وبکر الا من أجله فلا يستطيع أن فض 
تلك ا اذن » وأما فى الثانية فان الناصب دلائل” على الشرف » والواقم” أن 
هذه هى غرابة الشرف الذى يبه ألا ری بأبة خدمة الا متى بريد وعلى الوجه 
الذی رید . 

وکان ملك سرد نة" الرحومٌ يحازى من ير فضون التب والناصب" فى 
دو لته » یت بذلك میادی؟ مهو من غير بر ظ 3 ان طر از 1 5300 
انا افیا کون" هذا لسن مقصنده . 

الستلة الثانية : آیسد من البادی" الصالة کرام ابن الوطن آن یل فی اه 


و 
4 
0 


رتبة آدنی من الع شغلها ؟ کان بری لذ الرومان ی القالت آن القائد کد بد 


050 يضع ود طون » فى الباب الثامن من حمهوريته » هذا الرفض نى عداد الدلائل على 
فساد اس‌هو ر ية 3 وذهب ی الياب السا دشن من قوانيئه إلى فرض غرامة على من ياق هذأ الرفض » 


1 
) ۲ ( كم دتو ر اده 5 


۱۹ روح الشرانم 


)١( .بو‎ ao 
توعان‎ 


۰ ۰ ا خر هه اف 
عام اك 4 والفصملة ف و ات تعتصى استمرار لصحیه ار ۶ 
بنفسه و بابائه فی سبیل الدولة » وآما فی اللکیات فان الشرف" » صیحه روزا لعفم 
م 5 

ا 
و ۳23 مات ی ايف 5 تما E EE‏ 

المسثلة الثالثة : ۳۳ د ال 2 ا E‏ وا در 
7 ۱ ۳ بش حم ا سس ۶ 
وحیده ی اسرد ره وفصلهما ف ااك » ومن لحم ۴ الحمهور يات أن عل 
ا 4 السلاح < حر "وه I E E‏ شخ الا عارس له وظائف المدنية 4 و يس آفا " 
من هذا خطراً أن تم الوظيفتان فى شخص واحد فى اللكيات . 

ولا يمل السلاح فى الجمهورية الا عن صفة الدافم عن القوانين والوطن » 
وامرع لا بکون ا 2 من الزمن فا إلا أنه ان" للوطن ¢ و ادا ما وعدت 
5 6 5 ۶ 9 7 5 2 ۶ ۳ 0 ۶ 
فما نتان منفصلتان أشعر ون کت السلاح » معتقدا انه ان للوطن » بانه 
ليس غير حندی" . 

ولا هدف ارجال اللي فى اللکیات غیر امحد » أو الشرف أو الثراء علی 
الأقل » ولیخترز فبا من تفویض ایدم الدنية إلى آناس متائلان » وعلى المکس 
بحب 7 بردعوا من ,قبل مر مدنسن » ولا بتمتعوا فى وفتٍ واحد شمه 
السعس وبعوة سيون ۳ ات هده 60 5 


) ۱ ( الحا بعص قواد اة إلى القت الئاساً المنصسب الذى ؟ كان طِ فقال قائد مه J?‏ إن من 
الصواب 4 5 رففای 4 آن تعدوأ جي التاصبت اای تدافعون ممأ 03 E‏ آم ها کر ان 3 
تيتوس لیئیوس » باب 4۲ » فصل 4” . 

Ne imperiuın ad optimos nobilium transferretur senatum militia vetuit ( ۳ ) 


Gallienus; etiam adire ,اتمه‎ Dê Caesaribus أو ريايوس فيكتو ر‎ 


روح الشرائع ۷ ۱ 
۱ و O‏ و : 
وانظروا مقدار ما مخشی به مهنة رجال الحرب اللخاصة فى امة لستتر الحمهور به 
فا فضت شک Ege‏ شارت مواطا ۸ ينك عا کا + ایکون 
هذه الرایا عربوناً للوطن فلا ینسی مطل . 
وم يكن 2 الناصب إلى مدنية وعسكرية من قبّل الرومان بعد ضياع 
الجهورية أمراً مایا » بل كان تنيجة تبديل نظام رومة » وكان من طبيعة 
س ۽ ر 3 .و" 
الحكومة اللكية » وما بدى به فى عهد أغطس” اضتطر الأباطرة الذين جاءوا 
بمده؟ إلى إتمامه تلطیفا للحكومة المسكرية . 
. 7 ۱ 1 و 
وهكذا كان وكوب النافس" لفلا نس على الإمبراطورية » غير مدر ك شیئا 
من ذلك حينا أنعم على سليل الماك بفارس » مر سداس » عنصب وال ۳ فأعاد 
إلى هذا المنصب ما كان له من قبادة الجيوش فيا مضى » وذلك مالم تكن لديه 
أسباب” خاصة » فالرجل الذى نی السيادة بح عما یم الدولة أقإ“ مما 
یفید غرضه . 
المسئلة الرابعة : ايلام آن تکون الناصب بع لا و 7 تکون هکذا فى 
3 رن 8 
اتويات اشرو شاوی فا ایو اه 
ويكون هذا البيم أمراً حَسَناً فى الدول الملكية لما يؤدى لیه من جعل الثىءء 
2 4 تة 3 
الذی لا بر اد القيام به من احل العصملة 4 مپنه اسر بة > ولإعداده كل واحدٍ 
لوظیفته ورات الدولة ا كر دواماً » ومن الاضاة قول سو يداس 0 
(۱) نز عأغسطس من أعضاء الات ومن الولاة وا مکام حق حمل السلاح » دیون » باب ۳۳. 
( ۲) قسطتطین » انظر إل زوزم » باب ۲ . 


0م ( اسان مرسلان » باب "5 ¢ Et civilia, more veterum, et bella recturo‏ 
۱ 6 حتارات من ۱ السفارات (( لقسطنطين ایو رفير وجنيت 1 


۱۰۸ روح الشرائم 
أنئتاس جعل من الإمبراطور ية ضرباً من الأر يستوقراطية ببيعه جميم الناصب . 

وما كان أفلاطون”'' ليُطق” هذا البيع » فقد قال : « وهذا كا لوكنا فى سفينة 
OUI E‏ نکن أن كرق القاعية 
سئة فى غير وظيفة كاحياة وان حون ا فى ادارة جهور بة فقط ؟ » » غير أن 
أفلاطون يتكلم عن مود يقر قالمة على الفضيلة . وحن نتکام عن ملسكية » ولواح 
ف البكية ان نات اذا م نب بنظام عام“ باعها عن عوز وجَشْم, مع 
ذلك » ومن شأن المَرض إعطاه توابم أفضل مما مر عنه خيارُ الأمير» ثم إن 
طريق الارتقاء عن ترَاء _گوحی إلى الصّناعة و یصونها » أى يؤدى إلى أهر يحتاج إليه 
هذا النوع من الحكومة احتياجاً عظيما” "© . 

اه امه خی ای ت كيب أن ا عن و 

فى الحمهور بة اهيدا و هو الفضيلة » وليست ال رام وحد‌ها هی التق 

تكو الفضيلة » بل یقضی علیها الاهمال" وانلطایا ويعطن الفتور فی يفن الوطن 
والأمثلة الخطرة و بذو الفساد » فیحب أن تلح ارقباء ماینجّی القوانین" من غير 
أن يصْدمها وما يضعف القوانين من غير أن يبدمها . 

NE‏ غازاة الار یو الع النی دا عستفورا التجأ إليه لمطاردة باز 
ایاه » وقد م ان بقتل ص ۳ عصفوره » ولینتم النظر" 
فى الأمر ری أن الستلة ليست مجازاة عن جرم » بل نتيجة کم لو فى 
جهورية قامت على الأخلاق . ظ 

ولا ضرورة إلى الٌقباء فى اللکیات لقیامپا على الشرف » ومن طبيعة الشرف 


TT 9‏ 5 م- (۲) یژدی توالى إسبانية إلى منح حميع الوظائف فا . 


دح الشرائع ۱۰۹ 


أن یکون جميم الناس رقباء عليه » فكل انسان ینوژه الشرف یکون عرضة 
نیب ودر حتى عن الذين ليس عندم شرف" مطلقاً . 

وفى اللكيات یفسّد الثقباء من قبل من يحب عليهم أن يُلحوم » 
ولا يكونون صالین جاه فساد اللكية » غير أن فساد الملكية يكون بالغ القوة 
ضدام ۱ 

1 عدم احتیاج SE‏ الا مات : 
و بلوح تقض مثال الصّين هذه القاعدة » بيد أننا سنری فى سياق هذا الکتاب 
أسباب هذا النظام الغريبة . 


الباب‌السایس 
تايح مبادى” ختاف الحكومات من حيث بساطة القوانين 


سس رس من سس 


افص[ لاون 
ساطة القوانن الدنة ی ختلف الماوفات 

لعفل المكربة ال ما تحتمله المكومة الستبدة می ساط القوانین » 
فلا بد من وجود اک فا » ودر هذه الحاك” أحكاماً يجب حفظيا والاطلاع 
عليها ليمك اليوم بمثل ما يي فيه بالامس ولتضمّن مها » وتستقرت » اموال الاهاين 
0 واحهم كنظام الدولة نفسه . 

2 سے ی حابي ۶ 

ودقة الق هی ما تقتضه فى اللسکیه إذازة العدل الذی فر ر ام الشرف 
فصلا عن الحياة والاموال » وتر ید دفه القاضی كلا زادت د <يرئه وک ۴ 
اعظ الصا . 

ولا يجب الره » إذن » من اطلاعه على قواعد وقيود وتوسعات کنيرة 
ری و 0 ا aT‏ ا 
فى قوانین هذه الدول تزید الاحوال الخاصة » وتخدث صناعة الح کا يلوح . 
إلى فروقر فى طبيعة الأموال غالبا » و کن القوانین الخاصة بنظام هذه الدولة أن 


١١ ١ 


روح الشراثم ۱۱ 
تر يد هذه الفروق » وهكذا تکون الأموال بيننا خارجة عن شركة الزواج أو داخلة 
فيا و مکتسبة غ روو ن مر به وملكا للمرأة المتزوجة تحتفظ بإدارته » 
وتکون تراثا من الأب ومن الام » وتکون منقولة متوّعة » وتکون خر أومَبدولت 
وتکون أشرية أو غير ذلك » وتکون أصيلة خالصة من کل" حق” إقطاعى” أو 
كلوقه ع وتکون ولا عفار با أوافاعة شمن » وکل نوع من الأموال خاضه” 
لقواعد خاصة يحب اتباعها للتصرف فما » وهذا ما ینز ع البساطة أيضاً . 

وضبارت الاقطاعات و ا فد ونخب ان بکون لطقه الاشراف 
بمض الال » أى أن یکون للاقطاعة بمض" الثبات حتی یکون صاحمّا فى حالر 
عکنه أن بمخدم الأمير معها » وقد أسفر هذا عن كثير اختلاف بك الضرورة » ومن 
ذاث أن من البلدان ما لا يمكن تقس الإقطاعات فيه بين الإخوة » وأن من البلدان 
ما سکن الأخوة الا أن را ودع ۱ کر شمه . 
كن الماك العارف” میم ولاياته أن يعم قوانین مختافة أو أن بان 
عادات مختلفة » غير أن الستبد لا رف شیتاً » ولا يستطيع أن یدقن فى أمر » فلا 
یل له عن مسا عام » وذلك أن مک متف متائل فى کل" مكان » فسوی 
ا تحت اقدامه . ۱ 
وكلما زادت أحكام انما كم فى ال كية أثقل الفقه بقرارات متناقضة أحياناً » 
وذلك عن کون القضاة الذين يتعاقبون يختلفون تفكيراً » أوعن کون الدفاع عن الأمور 
اه کین یت ره ونين ناه احرف او لاخر لمن :بيو الال اللا 
یسرب فى کل" ما يعالجه الناس » وهذا ضرر"ضروری" «صلحه الشترع فى این 


بعد الحين كأمر مناف حتى اروح الحكومات العتدلة » وذلك لأنه يحب ؛ عند 


۱ روح الشرائم 

الالتجاء إلى الماك عن اضطرار » أن يدر هذا عن طبيعة النظام » لا عن 
التناقضات وتردد القوانین 

ويجب أن توجّد امتیازات" فى السکومات التی توجد فيها فروق" بين 
الأشخاص بحک الضرورة Ua‏ اساي انا NENE‏ 

ومن أقل” الامتیازات با على اجتمم > ولا سما الدی بشمم بها » هو أن 
یر افم اما حکة دون الأخری > و بنطوی هذا على او حدبدة » ۳ عل 
معرفة ای جاک أن براقم اا 

وتکون كنوب النول E‏ تلن ولا اعرد حول 
ای" مینکن الشترع آن یقرر»واافی ٦‏ آن یتک » فى تلك البلاد » وينشأ عن 
8 لأَرَضين خاصة بالأمير عدم وجود قوانین" مدنية عن یی 
وينشأ عن عَق الأميرنى الإرث عدم وجود قوانین عن الموار يث أيضاً » وما يقوم 
به الأمير فى بعض البلدان من بيع وشراء حَصْراً يجم لكل نوع منالقوانين التجار بة 
أعراً غير “مد » وما یمد فیها من زواجات مم الإماء يؤدى إلى عدم وجود قوانین 
مدنية عن المهُور ومتم النساء > وينشاً عن كثرة العبيد العجيبة أيضاً عدم وجود 
اناس لهم اراد" خاصة تقر يباً ومن تم غير مُلرّمين بالإجابة عن تصرفهم أمام القاضى » 
وأما مر الأعمال الأدبية التى ليست غير إرادة الاب والژوج والسید فعض 
قبل هؤلاء » لا من قبل اكام . 

وقد ت أن أقرل عاأن ما ر لا کان معروفاً نی هذه 
الدول فإن جميم الأمور الخاصة بهذا الشرف النی هو فصل" بالغ يبنا لا محل ها 
فہا مطلقاً » فالاستبداد یکنی نفسّه بنفسه » وکل شیء لا معنى له حوله » ثم إن 


دوح الشرائم ۱۱۳ 
من النادر أن دنا السياح عن القوانین الدنیة"؟ عند ما يصون لنا البلدان الى 
پسودها الاستبداد . 

ولذا فان جميع دواعی الإصام والدعاوی غير موجود هنالك » وهذا 
ما وجب » من بعض الوجوه » إهانة أصحاب القضايا بشدة » وذلك لظهور 
تعسفهم على المكشوف ۰ وذلك لعدم خفاء عسْفهم وعدم استتاره وا کتنافه بما 


کر وس 


لا بحمی من التوانن . 


الفصتل‌الث‌انی 
ساطة القوانین ازائية فی ختاف امسکومات 


مع بلا انقطاعر قول“ عن ضرورة |قامة العدل فى کل" مکان کا فى تركية » 


أفلا یکون أجهل جمیم لام ۰ ادن » قل رأى رؤية جليّة فى أمر الدنيا مایم 
رحال" العرفتر كثرَ من غيرهم ؟ 

وإذا ما بحثتم فى شکلیات المدل من حیث جهد ابن الوطن ف استرداد ما له 

أو فى تيل ترضية عن إهانة وجدتم كثيراً منها لا ریب » وإذا ما نظرتم إليها 

من حيث صاتبا بالحرية وسلامة أبناء الوطن وجدتم قليلا منها فى الفالب » وأ بصرتم 

۱ گنای ای مرن رانا TEN GN‏ 

انتفع بها فى تأسيس شركة اطند » » جزه 4 » قسم ۱ ۰ صفحة ۳۹۱ ولا يقوم تنظیم اهنود لأنفسهم 


فى الأحكام على غير بعض العادات » ولا تشتمل الویدا وما ماثلها من الکتب على قوانین مدنية 
مطلقاً » بل على مبادی دينية » انظر إلى « رسائل العبرة » > احموعة الرابعة عشرة . 


¥٤‏ 3 الشرام 


ر 


الجهود والنفقات والتطویلات وحب تا از » عنا بؤديه کل مواطن 
فى سبيل حربته 

وفی تركة » حیث يبال بتروة الرعايا وحیانهم وشرفهم قلیلا ۱ تنج جمیم 
لام ا پاش ای سای بقة التى تنحر بها على أن 
00 فيوزع ١‏ الناضا عه و ت امساعل أْمص أقدام 
الخصوم کا موی » ويعيدم إلى منازهم : 

ومن انلطر ,عکان أن تسود هنالك آهواه اللصوم » لم تنطوى عليه من 
رغبة شرن فل اكد ارس ره تن > ومن الحقد » ومن ن آوئیمه فى النفس » 
ومن دوام الطاردة » آی من الأمور الو یجب أن تحني فی حکومة لا ی 
أن يكون فما غیر نموف شعوراً > فى حکومة یود ی کل شىء فيها إلى الثوارات 
ا SO‏ أن یم أنه لا جوز أن سلسم 
لاک قولا عنه » ون سلاته فى اتزوائه .. 

NES‏ ی رس اقا فا عفار > فانه لا نع 
منه شرفه وأمواله الا Ea‏ ولا یرم حیاته الا عند ما اجه 
لعلو a ELS a‏ يترك له جيم وسائل الدفاع 
المكنة عنه . 

وكذلك إذا ما أصبح الرجل مطلقً”'؟ كان تبسيط القوانين آول ما ی گر 
فیه » وف هذه الوة عدا احاذ انلاصة بوقف النظر ا کثرمن أن ےا 
ارعایا الل لا یبالی مها ادا 


(۱) قيصر و کرومویل وآخرون كثيرون 1 


روح الشرائع ۱۱۵ 

و بری ا يكون فى الھور يات من الشكليات کا فى اللكيات على الأقل ١‏ 
وتزيد الشكليات فى کلتا الحكومتين عن ١‏ کتراث للشرف والثروة واياة وحر بة 
أبناء الوطن فيهما . 

وااس" کلهم متساوون فى الحكومة هور بة > وم متساوون فى المكومة 
الستبدة » هم ريون الأولى 5 کل شىء فہا » وم متساوون فى الثانية 
لأنبم لیسوا شیثا فها . 


الفصب[الت‌الث 
ما کات ون ای الا خوال 


يحب أن كم بحسب نصوص القانون الصريحة 
دنت الحكومة من ابخهورية أصبح طراز اک فبها ابتا » ومن 


عرب رين دالئلة الك لك بسنا د © اعم نان رد 
فوانين ر » وكان القناصل الأولون فى رومة تكو ا إسبارطة » 
فشعر عحاذر احکامپم » وواضعت قوانين” صر يحة فى الأمر 

ولا تمد قوانین ف الدول الستبدة مطلاً» ویکون القافی ا فیه فا + 
ووو ق الدول ا » وذلك أن القافی ے اهنا ون حیث یکون 
صر يتا وأنه ببحث عن روحه حيث لا يكون صريحا »ومن طبيعة النظام فى الحكومة 
امور بة أن ینبم اة نم القانون » ولا ا كي 


ضده إذا ما ان وی اوخا 


۱۱۹ روح الشرائع 


وفى رومه كان القضاة بز بتطقون » فقط » بأن الم مذنب" عر ن الام » و وکانت 
لو بة مدوكنة فى القانون » وذل ك كا بری فى مختلف القوانين التى سنت» وكذلك 
2 اتكازة يك الحلفون ان مدنت ا مذنب عن الفعل المعروض 
أمامم » فإذا ما صرح بأنه مذنب نطق القافی بالعقو بة التى یف ضما القانون عن 
هذا الفعل » ولا ليس عليه إلا أن يكون ذا بِصّر 


الفصت راب 
كيف توصّم الأحكام 


ف 2 نكا 7 وضع الأحكام » وفى اللكيات یتخذ القضاة 
ا » نهم ورف ها نادرق أفكارم و یتوافتون E‏ ا 
رأبه ليلائم رأى الاخر » ورد الآراء الأقلء عدداً إلى الرأبين الا کثر جا 
للأصوات » وليس هذا من طبيعة الجهورية مطلقاً » وكان القضاة فى رومة 
وف الدن اليونانية لا يتداولون الأمور ينهم مطلماً » وکا کل" منهم یدطی رأبه 
واحد من الأوجه الثلاثة الآنية ؛ وهی : « ابی » أدين » التبس عل“ » > 
وهذا ما كان الشعب يقضى نه أ وكأنه یقضی له » بيد ۳ الشعب. لیس ۳۳ ظ 

۲ , 1 1 
ولیست آغييرات المحكمين وتعديلاتهم تلك من شأن الشعب ‏ وإنما يحب أن 
رض عليه موضوع” واحد" » فمل" واحد وفعل” واحد” فقط » وم يب عليه إلا أن 
بدى هل دين أو ری أو يؤجّل الک . 


Non 110111 ( ۱ ۱ 


روح لشرائع ۷ ۱ 


وسار الرومان على غرار الأغارقة فوضعوا صيغاً للادعاء۲۳ » وأوجبوا توجية 
كل دعوى بصيفة خاصة بها » وكان هذا لازماً لطراز حكهم » وكان يحب تحدید 
حال السئلة کون نعلب عین الشعب فی کل" وقت » والا تبدل حال النضل 
هذا فى أثناء الدعوی الكبيرة باستمرار اد نف 

ومن مت كان القضاة لدى الرومان لا بجيبون غير الادعاء الصريح من غير 
زيادم ولا نقصان ولا نعديل » ان قضاة الرومان E‏ ضیف ا للادعاء 
عبت بذات الية اللسنة(۳؟ حیث یکون طراز اصدار اک و لول الل القاضى 
أكثر من قبل » وكان هذا أعظر ملاءمة ارو اللكية » وكذلك يقول فقهاء 


فراسه : « إن جميع الادعاءات فى فرنسة هی عن حسن 3 ¢ . 


افص( !زامن 
نی آی اللكومات عکن ولی الاس أن یکون قاضب 
ع ا کے تم > 
ر ومکیافیلی “ضياع حرية فلور نسة إلى عدم قيام الشمبکبيثق بالك فى 
جرام الاعتداء عليه کا ف رومة 2 وقد كان وحد للقيام مدا عانية قضأة ممیتوان 3 
3 ۰ تس +ه ور و سس 
غير أن مكيافيل يقول : « قليل” أفسدوا بقليل » » وكنت أراضى قول هذا اارجل 


Quas actiones, ne populus, prout vellet, institueret, certas solemnesque (۱ ۱‏ 
esse voluerunt. leg. 2: 6. Digest., de orig. fur‏ 
( ۲ حديث توضع فا هذه الکلمة: ر ex bonê fide‏ « , 
(۳) يحم بالنفقات حی على من یدعی عليه بأ کنر ما هو ملزم به إذا ل يعرض ويودع ما هو 
ملز م به . 
0:0 « أحاديث عن العشر الاول لتیتوس لیفیوس » باب ۱ ۰ فصل ۷ . 
)۸( 


۱۱۸ روح الشرائم 
لمر الجإامم » ولكن ما أن الصلحة السياسية فى هذه الأحوال تقس الصلحة 
ال وا انس ا بعک الشعب ي اعا فان ب 
ذلك أن موم القوانین SE‏ ما ها . 

وقام مشترعو رومة بأمرين عن هذا الرأى » وها : E‏ ان ف 
اي" ا ؟»وانهم آوجوا صيانة آموال لک عليهم لكيلا 
يصادرها الشعب » عه الباب الحادى عشر حدود ا یت مها سلطة 
اقفن الک 

0 جيداً إمكان إساءة الشعب استعال سلطانه فى الحم 
فى ارام فرأى أن بمید الأو بام النظر فى القضية » فإذا ما اعتقد أن امتهم بى 
ONE‏ أمام الشب ددا » واذا ما اعتقد ١‏ + لاع خلافاً 
للعدل” * ورقف التنفيذ وحمَله على إعادة الحا كمة ٠‏ فيا مذا القانون الرائم ادا 
ات ای ادا غه ك مها 

و ین أن بصاقب مثل” هذه القضايا بشىء من البطء مادام التبم موقوف 
وذلك لا الشعب و مشک بن ؟ لل 

وکن ا کر بنفسه فى الدول المستيدة » ولا که هذا فى 
اللکیات » وذلك لما وجبه من تقو يض النظام » ومن تلاثى السلطات التوسطة 
التابعة » ومن انقطاع جمیم شکلیات ۳3 > ومن استیلاء اتكوف على جميع 


۳ أوضح هذا 0117 شيشر ون ©» هصنعءة0 ممم » فى آخرها» فصل > . 
( ۲ ) هذا قانون أثى كا یظهر من د موستين ٠‏ وقد رفض سقراط الانتفاع به . 

( ۳) دموستين » على التاج » الصفحة 4 4٩‏ » طبعة فرنکفورت سنة 4 ۱۱۰ . 

( + ) انظر إلى فیلوسرات » حياة السوفسطائیین » باب ۱ » حياة إسشين . 


روح الشرائم ۱۹ 
الفوس » ومن اصفرار جميع الوجوه ET‏ لا ی و نت وی ام 
ول اه 

وإليك تأثلات أَخَرَ » وذلك أن الأمير فى الدول الملكية هو الفریق" الذى 
تسب امین ویژدی الی مجازاتهم آو باتهم » فا ماک بنفسه کان 
الم وانلک ۱ 

وذلات أن الصادرات هى للأمير فى هذه الدول نفسها » فإذا ما ی بنفسه فى 
الجرائمكان انم سکم ار 

م اه يفقد أجل خصائص سيادته بذاك ۰ یفقد خاصية العفو » فن غير 
ااصواب أن بضم احکامه و > وهو لا بود لذلك أن يناقض نفسّه بنفسه . 
وز على حاط هذا بين جميع الاراء آنه لا مرف هل را ارجل ونال عفوه . 

ولا آراد ویس ا عشر آن یکون فاضياً فی ر 
فدعا إلى دوانه يعض موظنى البرلان و بعض مستشاری الدولة هذا الغرّض » قال 
الرس دو بلیثر حیما حَمَلهم هذا لك على عرض زایپ 2 “رحو القبض على 
تم : « إنه رى فى هذا الامر شيثاً یبا » وهو أن الأمير يذلى برأيه فى قضية أحد 
رعاياه » فاللوك لا يحتفظون لأنفسهم بغیر العفوء وم حياون أمر إصدار الأحكام 
إلى و ؛ م إن جلالت ود أن توت ری اہم أمامها رتعلا كان 
إلى القتل فى ساعة واحدة ! ولمْر ض؛ عن هذا وجه الأمير الذى حمل العفو » 


)١(‏ لا یری أفلاطون ( الرسالة الثامنة ) أن الملوك » الذين هم كهنة كا قال » يستطيعون أن 
عضر وا الحم الذي يدان فيه بالمسة: او ا او ال 
( ۲ ) انظروا إلى قصة القضية الى أقيمت على دوك لافالت » وقد طبعت ق مذ كرات 


موذر یز و ر ۾ حرء ۲ صفحه ٦۲‏ . 


۱۳۰ روح الشرائع 


ویر فم دصر ه و حد ه محظورات الکناس ۰ ولیخرج راضياً من حصره الامیر 
ولا حك فى الاساس قال هذا ارئیس : « إن هذا <l‏ لا مثيل له » فا بناقض 
جيم الامثلة حتی الیوم أن ينتحل ملك فرنسة صفة القاضی فيحك بالوت على 


١2١ . ۴ 
0 e 


ومد الاحکام التى بضدرها الامیر مب مظام” وسیثات لایتضب ٤‏ 
فالتطائن” مختطفون أحكامه باخافیم » وأو لم بمض آباطرة الرومان فى القضاء 
بأنفسهم عن جاقة» فل ار" عهد حيرة العام كا آثاروه عظالهم . 

آل تاسيف بن Sl‏ الک فى n‏ اكه 
فأدى ذلك إلى شروب السلب » ۰ ثم أراد نيرون” الذى خلت كلوديوس فى 
الإمبراطور بة أن يتألف النفوس فصرح قائلا : « إنه سیتحنب ظهوره قاضياً فى 
جیم الدعاوى لكيلا يمرض التیمون والنیمون بين جُدر القصر لسلطان بش 
العتقاء ا 6 . 

وقال زوزیم"؟ : « انتشر قوم الفترین فى عهد أركاذيوس وأحاطوا بلاط 
وأفسدوه » وكان الرجل إذا مات فعض أنه لم يترك ولد(" وأعطيت" أمواله 
عرسوم » وذلك لأن الأمير يكون أبله وتكون الإمبراطورة جر يئة مع الافراط 
فتساعد حدما وأمناءها عل طمعهم الذى لا شب » فلا يرْعَبِ ذوو الاعتدال من 
الناس فى شىء رغبتهم فى الوت » . 

(۱) بدل هذا ؤما بعد » انظر إلى القصة نفا » جزء ۲ » صفحة ۲۳۹ . 


(؟) الحوليات » باب ١١‏ » فصل ه - ( ۳ ) المصدر نفسه » باب م » قصل 4 . 


٤ (‏ ) «التاريخ » » باب ه - ( ٥‏ ) وجد مثل هذه الفوضى ق عهد ثيودوز الشاب . 


روخ افراع ۱۳۱ 
وقال 2 كن : «کان e‏ ناس فى البلاط فيا مضی » فلما كان 
E‏ جرت عاك القضاة لعدم حر یتهم فى إقامة العدل » وذلك على 
حي نكان قصر الأمير یدوی بصراخ الخصوم الذين يلتمسون قضاياهم »» وکل" وکل" عل 
کف کانت تباع هنالك الأحكام' » والقوانین أيضاً . 
والقوانين هی عينا الأمير » فهو ببصر بها مالا يستطيع أن صر برها » 
أو يريد أن يقوم بوظيفة الجا ؟ إِذَن » لم سل من أجل نفسه» بل من أجل 


۳ كك 


مل ضر فة 


الفصتّ(السادس 
ق ENE‏ قریرا تافتا 


من اكير لكي ف اللكية » أیضا » آن بحم وزراء الأمير بأنفسهم فى 
اللصومات ٠‏ والیوم لا نزال نرى دول تشتمل على قضاة لا حصن للفصّل فى قضاا 
الجبايات » دولا بريد N ooyy,‏ 00 
والتأملات تأ لد ا ار هذا . 

وم طن آلموو ان د تب من شاف ین على الاک وا کج 
وت نا تغل لاهن | ابن قليلين > وتستازم مجالس التضاء أناساً 
كثيرين » وسبب ذلا هو أن السائل فى الأولى يحب أن توخد مع شىء من 


( ۲۱ التاريخ ای . 


۱۳۲ روح الشرائم 
الهوی وان E‏ هکذا » وھا ما لا ی أن یل من غير ۳ لعف » أو مس 
ء۶ 4 
5 ريقومون بها » وعلى المكس بحب أن توجد مجالس" قضاء هادئة البال تتساوى 


عندها جميع " القضایا . 


الفصناالسابم 
القاضى النفرد 


لا مکان لهذا القاضى فى غير الحكومة الستبدة » وفى تاريخ الرومان يُرَى 
مقدار ما يكن القاضى النفرد أن يسىء سلطته به » وک فکان أبيوس لا ستخفة 
بالقوانين فى حکنته ما دام بخرق حرمة القانون الذی وضعه"؟ ؟ و يطلعنا تیتوس 
ییوس على تفریق أحد السکام المشرة الجائر » وذلك أنه نصّب حارساً رجلا 
يطالب أمامه بر جینی اَم له » فطلب أقر باه فرنجینی أن نسم إلهم حتى الك 
البات وف قانونه » فصركح بأن قانونه ل وضع" إلا وار ات وبأنه لا محل > 
لتطبيقه ما دام قر جینیوس" غائباً”'* . 


) ۱( انظر إلى القانون ۲ : ع ۲ من الديجست »ء De orig. Jur.‏ 
abesset, locum injuriae esse ratus ( ۲ )‏ 1136عنام Pater‏ 001:00) تیتوس لیفیوس 


عشر ١‏ » باب ۳ ۰ فصل 44 


روح الشرائم ۱۳۳ 


إل و [الشامن 
فی ختاف المكومات 


كان یسح فى وو و سي ا » وقد و ضع ا 5 
روح الجمهورية القائلة إنه يحب أن يكون لدى كل مواطن من الغيرة نحو الخير 
العام ما لا حَدَّ له » وان من المقدر أن تکون جيم حقوق الوطن قبضة کل" 
واحد من أبنائه » وقد انبعت فى عبد الأباطرة قواعد الجُمهورية » وأول ماری 
ظهور" نوع من الرجال الشائيم وكتيبة من الرشاة » فكل من انصّف عايب 
كير ومواهب” كثيرة ونفس بالغة الدناءة مع روح طم ركان یت عن 

مر سكن أن روق الأميرَ دَْنهُ فكانت هذه هى السبیل لنيل الشرّف 
ای کات اما لا ا 

وعندنا اليوم قانون مجيب » وهو القانون الذى ينص على نْب الامیر » الق 
على تنفيذ القوانين > موظفاً فى کل" محکة ليتعقب باسمه ميم اطراعم حتی نکون 
ود الؤشاة مجهولة لدينا » فإذا ما 7 أن هذا ما العام یسی» استعال" 
وکالته “مل على ذکر اس الواثی 

وفى « قوانين » أفلاطون” " نص على وجوب مجازاة من یتهاونون فى تنبيه 
القضاة أو مساعدتهم ۰ وهذا لا يلاثم اليوم مطلقاً » فالمدعى العام هر فى سبيل 
آبناء الوطن ویسّل وم مطمئون. 


ey ۱‏ وف عدن تر اھ 
( ۲) انظر فى تاسیت إلى الوائز الى كان يأخذها هؤلاء الوشاة » حولیات باب + »فصل ۳۰. 
(۳) باب ٩‏ . 


۱۳ روح الشرائع 


الفصلالتاسع 
شدَّة العقوبات فى تلف الحكومات 
شد العقوبات أ كر ملاءمة للحكومة الستبدة القائمة على مبدأ الارهاب ما 
الملكية والجهور بة این يكون من الشرف والفضيلة نابضهما . 
وفی الدول المتدلة یکون تيد الوطن والیاه وانموف" من الم عوامل 
رادعة سکن أن حول دون وقوع كثير من ارام » وتکون اعظ عقو بة 
حول الدب عن قناعة به » وأیسر من ذلك ما ینم عن القوانین الدنية من 
اصلاح إن فمی لا تحتاج إلى ذلك المقدار من ١‏ لباس 
وفى هذه الدول تكون عناية المشترع الصا بالعقاب على الجرائم أقل من 
عنابته نع وقعم ا وی أ کنر من فرض عقو بات . 
لوق اسن ملاحظة داعة ا إنه كلا ريت زيادة العقوبات فى 
دولتهم اقتر بت الثورة » والمقو بات تراد کلا اقلت الاخلاق . 
ومن السہل أن یثبت أن العقوبات رانك لدف ف جميع دول آور بة أو 
معظمها بنسية الاقتراب من الحر ية أو الا بتعاد 8 
ومن الشقاء المظے فى FOE‏ ار رت E‏ ا 
TA.‏ أن كن المعو اك شويدة e EN A‏ 
مخْتَى ضياع الحياة أ كثر ما يف“ الموت لذاته » ولذا تکون العقوبات التى نز ع 
الیاة فقط کكافية فا . 


اش ا ای تن یور ار ملک یز لكاي 


روح الشرائع ۱۳۵ 

واسمد" الناس وأشقاهم ممولون على القسوة بلا فرق » وذلك كا يدل عليه 
ارهبان والفاتحون » ولا تيد غير التوسّط واختلاطر حن الحظ وسوثه ام 
بالحل والرحمة . 

وما یشاهد فی الاي غل انلصوص وجّد فى مختلف الام و 
عل لومرف العف اه الم مه اه اشوین لت دا 
الحكومات الستدة حيث لا وحد غير رجل واخ ا الحو ال الغاية مع 
هوان الاخر ی الحا يسود المكومات المتدة . 

و نا عر مع الألم بسوء الطبيعة البشر ية حینا نطالع قصص عدالة السلاطين 
الفظيعة وأمثلتها . 

وکل؛ شىء فى المكومات العتدلة سکن أن ینفع الشترع الصالح فى سَن" 
لمقوبات » لیس من المجیب ف اسارطة أن یکون من اة ماتبدف اليه 
المقوبات ألا كن ارجل اعرة زوجه من آخر » أو الحصول على زوجة خر 
أو ألا یکون اارجل" فى منزله إلا مع اغ واتفلاصة أن 2 ما بسمیه القانون 

و 


رو روح الشرائع 


الفصت(ا لیا شره 


قوانين فرنسة القدعة 


توجد روح الملكية فى قوانین فرنسة 58 و کن اتويات قدب 
دو غير الأشراف أقل* جزا» من الأشراف"“» والعكس” فى ارات" 
١‏ و ی ۲ ۱ 
فالشريف بخسر شرفه وحق" الجاوس فى جلس قضانى على حبن یجاز ی ی 
الذى لاش رف له » فى بده . 


الفنصلحادی‌عشی 
ادا كان الشعب صابلا وحن ل أن تکون المقو بات قلياة 


كان لدی الشعب ارومایی صلا > وکان هذا الصلاح من القوة مالم تج 
الشترعمعه أن يدله » فى الغالب » على غير امير حتی تمه » وكان يلوح أن الماع 
تن رمق ار ای 

5 ر 5 5 8 ۳ 5 ره 5 5 و و 

وقد ألْفت فى الجهورية عقوبات القوانین اللكية وعقوبات الالواح 

)١(‏ «وذلك كأن يزم غير ااشر یف بغرامة أر بعين فلسأ والشر یف بستين ليرة وصولا إلى 
نقض حم » ¢ ۲ الحاصل الريى » 4 الباب ۳ ¢ الصفحة ۸ ۵٩‏ ۱ 4 الطبعة القوطية لسنة ۵۱۲ ۱ 4 
والصفحة ۳۰٩‏ من الفصل ٩۱‏ لبومانوار . 

( ۲ انظر إلى الفصل ۱۳ > ولا سما المادة ۲ ۲ من ( الدیوان » لبيير دیفونتین 


ر و ح الشرائع ۱۳۷ 


الاثنى عشر» وذلك نتيجة قنون فالئیان ۴۳ ونتيجة قانون پو راشي » ول بلاعظ 
کون تنظم ابمهورية أ کثر سُوءاً بذاك » ول ینش ای" ضرر فى الضابطة بذلك . 

وكان قانون فالریان » الذى يحظر على القضاة اتخادٌ أ طریق قشر ضد 
مواطن التجأ إلى الشعب » لا فرض على من يخالف أحكاته غير عقوبة 


ساطان العقوبات 


دات التحر بة فى البلدان التى کون العقوبات فما خفيفة على أن روح 
الواطن علق مها کا O CE‏ 

و یکون لبعض الحاذير تافر ف الذولة وذاك ان اسکومة وف ترغب 
فى اصلاح هذا الحذور حالاً » وذلك آنها تضّم MEE‏ الضرر درا بدلا 
من أن تفگ فى تنفيذ القوانين القديعة » غير أن نابض الحكومة ينتضى » وذلك 
أن الخيال يتعوكد هذا العقاب الصارم كا تمد المقاب الأصفر » وبما أن الحوف 
نم نحو هذا العقاب فإنه يط حالاً إلى وضع الآخر فى جميع الأحوال » وقد 

كان قط الق أعراً شام فى بعض الدول فأريد متفه فاختر عت عقو بة التعذيب 


١‏ ۱ ( وض.عه قالر پوس بو بیکولا لعل طرد الملوك 4 و-ددد مرنن من قبل قضأة الاسرة نفا 


کا روى تیتوس لیفیوس فى الفصل التاسم من الباب العاشر » ول تتصد زيادته قوة » وإما قصد 


! کال اکا » وقد قال تیتوس ليفيوس فق الفصل نفسه : «Diligentius sanctam»‏ 


٠ ۰ ۰ ۰‏ 3 . ييا 
Lex porcia Pto tergo civium lata ( ۲ )‏ « وح بعد تاسیس رومه ب ع ۵ 4 سئه . 


۱۳۸ روح الشرائع 


ارات فو قفتت ذلك 58 من الزمن 2 عاد قطم اه ف ان كان عليه . 
وصار الفرار” أعراً مألوفاً كثيراً فى أيامنا » فحعل القتل" جراء ان ین 


ہہ 
مه 


ا بقل القرار > وسلت "ذلك طیعی ( وذلك أن المندى ؟ الدى نعود E‏ 
حياته کل" بوم يستخفة باللطر أو يدعى أنه مستخفة باللطر » وأن هذا 
از 6 ل ۳ 7 1 5 مس . I a ET‏ 
اجندی تمو"د انلوف من النیزی كل بوم ؛ فوجب أن وع » إذن » عمو به 
شائنة اف الحياة 4 عن زع عم أن رات e‏ تمصت باحشیقه ۰ 


سے 


س 


الطبيعة علينا بها لقيادتهم » ولینحّث فى سبب کل جاح لیری صدوره عن عدہ 
العقاب على الجرائم .لا عن اعتدال العقو بات . 
کت الطسعه 2 وهس ایا للناس كه 4 ول ن الم م لاعظ من 
EA ET‏ : : ع 
و ذا وحد من البلدان مالا يكون الحياه فيه نتبحة للعقاب فان ذلك ينشأ عن 
الى الذى تفر ض العقو بات نفسها على الأشرار وال برار 
و اذا و E SS‏ 
أن مُمظ هذا ينشأ 4 اش عن سوه المكومة ای فضت هذه العقوبات على 
أخف السيئات 
وق الغالبترى الشترع. الذى يريد تقوم الشر لا يفك فى غيرهذا التقوم» 
هن ۳ . 2 ٍ2 1 1 + ه 7 ۳ 7 
فيفتح عينيه وال هذا الآمر و پفمضهما عن احاذیر؛ و |ذا ما اصلح الشة مرة فانه 
درف غير قسوة المشترع بعد ذلك » بيد أنه یظا* فى الدولة غ شا عن هذه 


)١ (‏ وذلك كشرم الآأنف وصل الأذنين . 


دح الشرائع ۳۹ ۱ 


القسوة » وذاك أن النفوس تکون قد دت فتعو"دت الاستنداد . 

و ینصر لر اندر عل الاين وم ا و ۳۵ آنهم 
اقا جيم ا من سفينتين » وضو فى سواء الجلس بقطم آیدی من کانوا 
اون ظ ويد حون رم 6 خلاأد مانت الذىخالف ذلك الأمر » و یوم لب اندر 
فیلو كلس قبل قتله على إفساده النفوس و إلقائه دروس" قسوةر على جميم بلاد اليونان. 

قال بلوتار*: « ولا قتل الارغوسیون ۰ من أبناء بارهم جاء لاسن 
بضحايا التكفير لتتفضل الآلهة بتحویل قاوبهم عن مثل هذه المکرة القاسية جد » . 

وللفساد نوعان : فأما الأول فيكون عند عدم مراعاة الشعب للقوانين » وأما 
الااخر فیکون فا زا القوانين » 10 هذا داه عسالا » وذلاك لوجوده 


افص الثالت‌عش 
عجز القوانین اليابانية 
اه تاد یه له انشا ری ها ان 
عاقب بالقتل ۳۳ على جيم ال راشم ۲۳۰ فى الابان » لا شعصية اناور غنيم 
2 

کماهل اليابان جرم“ عظیم » وليست المسئلة إصلاح المانب » بل انتقام للا مير» 
وقل الس ات هذه الأفكار من مبدأ الف ادية * 4 وقد اتت هذه الأفكار 4 عل 
( ۱ ) | کزینوفون » التاریخ » باب ۲ ۰ فصل ۲ : ۲۰ - ۲۲ . 


( ۲ الاثار | لقية > من هؤلاء الذين يدير ون شؤون الدولة؛ فصل ٤‏ ۱- ( ۳ انظر إلى کنبفر . 
ه الفدادية : نسبة إلى الفداد » وهو ابن الأرض الذى لا بحق له أن مخرج منها . 


۱۳۰ دودح الشرائم 


افو البدأ القائل : عا أن الامبراطور مالك“ یم الاموال فان جميم 

۰ ۹ ۳۳ 2 ۶ م 
ا جراعم تة ترف ضد مصالحه راسا . 

و یاقب بالقتل على الا كاذيب التى يوأتى بها آمام احکام ۲۳ » أى بصنم أمر” 
مخالف” للدفاع الطبیعی" . 

وکل ما لیس ظاهر الحرم مطلقاً بعاقب عليه بشدة هنالك » ومن ذلك أن 
الرجل الذی بحاز ف بالال فى التهار يحازى بالقتل . 

ولا جرم أن أخلاق هذا الشمب العنيد التابم هواه المقدام الغريب الأطوار 
سر ج و وس 0 2 1 9 0 08 7 
وه ولکن ابصلح » او برادع > عنظر العقو بات الستمر" اناس درون الموت 

. 4 5 5 5م رن ۰ 5 

عن طبيعة و يبقرون بطونهم عن اقل هَوَى ؟ أفلا بألفونه ؟ 

وفى الحديث عن موضوع تر بية اليابانيين قوال عن وجوب معاملة الأولاد 
9 لعنادهم اه العو بات » وعن وحوب عدم معاملة العييد بغلظةر لدفاعهم عن 
۶ 5 ۶ مج 3 سے 5 
أنفسهم منذ البداءة » أوَلا يمكن أن کم » بعد النظر إلى الروح التى يازم أن تسود 
الإوارة اه فا رت أن ات رق لكر تسه والدية؟ 

ويستطيم الشترع الرشيد أن يحاول رد النفوس بتلطيف للعقوبات والجوائز 
ملاعر» و بالبادی" الفلسفية » و بقواعد الأخلاق والد بن التى تناسب تلك السحاياء ٠‏ 
رور دی" کے وش ھن و بسا 
مستمرة ودعة ناعمة » و ذا كان الشترع يخشى E bl‏ 


۲ مجموعة الرحلات الى انتفع بها ی تأسيس شركة اند » » جزء ۰۳ قم‎ « )١( 


صفحة ۲۸ . 


روح الشرائم ۱۳۱ 
توت الى تعودت عدم الارتداع هیر عقو به شديدة أمكنه أن 85 سوب 
خنی- غير حسوس » وأن مدل عقوبة الجريمة فى أ كثر الأحوال الخاصة أهلا 
لعفو حتى ينتهى إلى تعديلها فى جميع الأحوال . 

بيد أن الاستبداد لا يعرف هذه النوابض » وهولا سوس بپذه طرق » 
وهو يستطيع اا رهد كل ما يستطيم صنعه » وف اليابان 
LT‏ أ كا فستود من ذاه 

وفك افیا رتافد يوه ق ۱ مکان فل نکن قيادمهم 
غير قسوة أعظم من تلك . 

وذلك هو أصل/ قوانین الیابان » وذلك هو روخها » غير أن هكان ها من الحمق 
أ كث من القوة » وقد وفقت لتقویض النصرانية فها» ولکن ما بل من 
جهود فريدة دليل على جزها » وقد ودّت لو ق ضابطة صالمة » فاتضح ضعفيا 
أعظم من قبل . 

امه اجماع الاو ركو ليك کر ا هرد 
0 خنقوا وقتلوا من بل الاشرار هنالاكک » وقد اختطف الفتيات والفتيّان » وقل 
كانوا رون فى جميع الأيام معروضين فى الأماكن العامة » وذلك على غير وقت » 
وذلك راء مخیطین فى کاس من کتّان » وذلك لكيلا يعر فوا الأمكنة التى 
مروا منها » وقد سرق کل ما رید » وقد سرت بطون الیل إسقاطاً ار ا كرما ء 
وقد قلبت اذاف شلا لسیدات » ولا قل للهولندیین انهم لا بستطیعون الرور 


١ (‏ ) عدوا هذا مبدأ عمليا فى الأحوال الى فسدت فا النفوس بعقوبات شديدة إلى الغاية . 
( ۲ « مجموعة الرحلات الى انتفع بها لتأسيس شركة المند » جزء ه ؛ صفحة ۲ . 


۱۳۲ روح الشرائم 

. من غیر آن بذبصوا ترلوا منباء بل‎ N 

وأتناول أمراً خر مشرعاً » وذلك أن الإمبراطور النهمك فى للملا الش*:2 لم 
یوم وك فى لطر الوق بافوارت وان ال رو ارسل البه فتاتين 
باهرتى الخال ٠‏ فتزوج إحداها عن احترام ٠‏ ولكن ل يعاشرها 2 
مضه له عن أجمل فتيات الامبراطور بة فکا نكل ذلك على غير حَدوَى » و يحب" 
بابنه سلاج فیعزم ونضم له ابنا » وتشتاط سيدات البّلاط غيظاً من تفضیله 
عليين شخصاً من أصل وضیم فيحن الطفل » و یی هذا ارم عن الامبراطور 
لما وجبه من سفك سيل من الدماء » ومن م تكون قسوة القوانين ۵ 
تدان :اناما ای عن انكر ندر هليه 


الفصّلالرايععشن 


روح سنأت رومة 


5 ا ا 6 0 ۶ . و ° م ی 
وضع فى قنصلية أشيليوس غلا برو وييزون قانون أشيليا”" ونا 
لامکا د > وروی ل أن الات أأزم المناصل بافتراحه لان محامی الشعب 
5 ع 7 ت 5 
۳۹ ۳ 2 ۶ 5 ل 3 0 
وذلك لان الستات رای أن هذه العتوبات الشديدة تلق هلا فى النفوس » 
(۱) الصدر نفسه- )١(‏ كان يحكم على المذنبين بغرامة فلا يستطيعون أن یکونوا أعضاء 


ق السنات ولا أن یمینها ق القضاء - ( ۳ ) دیون باب 5” ۰ فصل ۲۱ . 
* المحالة : الحشبة الى يستقر علما الطیانون . 


روح الشرائع ۳۳ 


ولکن مع تأديتها إلى عدم وجود شخص للاتهام والتجريم بدلا من وجود قضا 


ومهمین عند اقتراح عقو بات زهيدة . 


فصن زاك سرعش 
المقوبات فى قوانين الرومان 


ا فى ی قواعدی عند ما آتناول ارومان » وأعتقد أن المقوبات تابد 
یه اللكوية عو ام هذا الشعب المظم من ل E‏ 
قوانين سياسية . 

وكانت القوانين.الملكية » التى وضعت من أجل شعبر ا 
وعبید وقطّاع طر بق » الغة الشركة ٠وكانت‏ روح | میور ية تقتضى أل بصم المكام 
العشرة هذه القوانين فى آلواحهم ال وان ات و الطغيان کانوا 
يبتعدون عن اتباع روح الجمهورية . 

وکل یتوس ليفيوس” ۳ عن معافبة طاغية الألبه > مسيوس رت وين ١‏ 
الذى فضى ا ول اموس بأن 1 بكاكتين فقال ان هذا ول دواع 
تكال شاهد على نسيان الانسانية » وقد أخطا فى هذا » فتانون" الألواح الائی 
عشر حافل” بالأحكام القاسية جا . 

وأحسن ما يكيف عن مقصد الحكام المشرة هو جزاء القتل الذى فض 

(۱) باب ۱ » فصل ۲۸- (۲) تجد فا عقوبة النار وعقوبات قائلة بالقتل فى كل 


حال تقريباً » وكان القتل جزاء السرقة » إلخ . 
00 


و۱۳ دو الشرائع 


على موی الأهاجی" وعلى الشعراء» ولیس من مناقب الجمهورية أن رَد الشعب 
رؤية الا کار مپانین » و إنما وجد آناس" بر يدون قلب ار ية فيم مأ تکن آن 
9 روح ان و ۱ 

ويطرد الحكام المشرة فتتتی» تقريباً » جيم القوانين التى كانت تمن 
المقوبات » أَجَلْء انهام تسخ صراحة » ولكن با أن قانون پورشیا قد ظر 
إعدام وتان عادت تلك القوانين لا 

وهذا هو الزمن النی > و تکوس ییوس( ا 
إنك له : جد ا اعتدال العقو بات مثلهم . 
| ا تس ان نم من حق الابتعاد قبل الخک ليرتى 
عدا ان وتان ا الروح التى قلت إنها من طبائم الجُمهور ية . 
ووضع القوانين الكور'نليّة سيلا الذى خاط بين الطغيان والفوضى والحرية ؛ 
ولاح أنه لم يتم" أنظمة الا لیم جرا » وعکذا وصف" بلفظ القتل ما لا يحْصِيه 
عد من الافعال نوكه ی فی کل مکان» وهو » اد اوخت 2 كثيراً: 
صب أشراكا و بذر أشواكا وفتح وی فى طريق جميع الواطنین . 

ولا تيل وی سل سیخ تنل انقيضين ری »ود أضاف تيمر" 
لها مصادرة الأموال”” » وذلك لأن الأغنياء یکونون جر على اقتراف ارام 


ال م 


(۱) كان سيلا مشبعاً من مثل روح الحكام العشرة فزاد مثلهم ما يفرض من عقوبات على 
أصحاب الأهاجى . 
(؟) باب ١‏ ۰ فصل ۲۸ . 
Paenas 1212021112 auxit, cum locupletes eo facilius scelere se obligarent, (+ )‏ 


quod integris patrimoniis exularent., . ٦۲ فصل‎ >» [n Ç[uلio‎ 0085276 سو یتون‎ 


روح الشرائع ۱۳۵ 


فى المنفى إذا ما احتفظوا تراهم 

وأقام الأباطرة حكومة عسكرية فأحشوا أنها ليست أفلهولاً تجاههم ما جاه 
الرعايا » فاولوا تلطيفها » واعتقدوا وجود ضرورة إلى ما كان للقوانين من احترام 
ا 

وقد اقترب من a OEE‏ 
فكانت العقو بات الخاصة بأوائل رحال ال على شىء من اللين » وکانت 
العقو بات ال رفن غا م من الطبقة الدننا"" اشد" من تلك » تم کانت 
أقسى العقوبات خاصة بأحوال منحطة“ . 

E‏ الأحق” مکسیمن" المكومة السکرة التى کان عله أن 
کنبا » وقد علم السنات” » علی رواية کاو لین" أن عضوم ا 
الآخررين عرضوا على الوحوش أو وضعوا ضمن جاود حیواناتٍ دعت ت حديثاً من 
غير نظر إلى الكرامة » فكان بريد » كا بظهر» أن عارس النظام ل عل 
مهاج یم أنه بت الأمور الدنية وَفته . 

۲ فى کتاب « تأملات حول عظمة الرومان و احطاطهم 7 *» 9 ا فسطنطين 
حول الاستبداد العسکری" إلى استبداد عسکری" مدنى” فد نا من الملكية » وفى ذلك 


شي يي ياس سي و سس سي ا سطع عتما 


Legis, ad legem Cornel. de sicariijs o : ۳ انظر إلى القانون‎ )١( 
. و إلى قوائين كثيرة آخری » وإلى الجموعة والدوئة‎ 

Sublimiores ( ۲ ) 

Medios ( ۳ ۱ 

Infimos. L. 3, legis, ad leg. Cornel. عل‎ sicariis ) 4 ١ 

Jul. Cap., Maximini duo, « فصل م‎ (°) 


. ۱۷ فصل‎ ) ٦ ( 


۱۳۹ روح الشرائم 


یی 


الكتاب عکن تعقيب” مختلف الثوارات فى هذه الدولة وأن بر ی كيف انثقل فا 


من الشّدة إلى اللين » ومن اللين إلى عدم العقاب . 


العصبلالسادس‌عشر 


موافقة المقو بات العادلة رم 


يحب أن یکون انسجام بين العقوبات » وذلك لأن من الضروری" أن یب 
الجرم الا كير کثرّ من احتناب الاصفر » وأن تنب الذى مهاجم الجتمم أ 0 
من الذى يذه قليلا . 

د آثار دجال۳ ۰ کان يدع أله فسطنطن دوکاس » فتنة کيرة ف 
اقسططينية , طبض .عليه وک یره » ولکن" با آنه اتب آنسً من ذوی 
الوحاهة فإنه حك عليه باطرق کفتر 6 » ومن الغراية أن تقر العقو بات هکذا ببن 
جرم الاعتداء على ولى الأعر وجرم الافتراء . 

وید کر هذا بکلمة لک انکلترة شارل الثانی » فقد رأی وهو مار" رجلا 
e‏ مود فال عن سبب وحوده هنالك ۰ فقيل له : « ذلك لانه هحا 
وزراءك يا مولای » » فقال الملك : « ياله من أحمّق كير ! لاذا لم يكتب هحاءه 
1 ؟ كان لا ینتم به ثیء و فعل هذا » . 


2 ۱ 2 3 رز 
9 وقد انتمر سبعون رحلا بالإمبراطور » فاعر جلدم > فشيط شعر ثم 


. تاريخ بطرك القسطنطينية : نیقفور- (۲) تاريخ نیقفور‎ )١( 


روح الشرائع ۱۳۷ 


وغنار"م * وأمسکه من از تاره > فاستل" رجل من حاشیته سیفه وقطم زناره 
وا فأعر بطم رأسه لانه استا ۶ سيفه عليه کا قال » » من ذا الذى 3 
بباله صدور هذين الحكين فى عهد الامیر نفسه ؟ 

ومن آسوا ما يقع یننا أن ر شار نها على من بقطم طريقاً ومن 
بشرق مم لقتل » فن الواضح وجوب جمل فرق فى العقوبة باس السلامة العامة . 

وفى الصين یط شا الصوص ارب ۰6 وأما الاخرون فلا تع 
بهم هذا » و شرق هنالك » ولکن من غیرقل . 

CE وا‎ aN 
EE فلأموات لقوق‎ 

وإذا كان لا يوجد فرق فى المقوبة وجب وضع فى آمل العفو» ولا یل فى 

إتكلترة مطلقاً » وذلك لأنه سكن السارقين فا أن یأماوا » دون القَدلَه» فى النقل . 
إلى المستعمرات . 

دای ری انوا نش ات پیات اش قاط الأو ف الى از با 
نفدت بحكة أنت بأروع النتام » وم السكومة الستبدة هذه الفوائد بمبدثها 
الذى لا س ولا E‏ ا 


)١ (‏ دوهالد جزء ۱ » صفحة ٩‏ - ( ۲ ) « حال روسية الاضر » ليرى . 
* الغفار : شعر کالزغب يكون على العنق واللحيين والقفا ونحو ذلك . 


۱۳۸ روح الشرائع 


الفص[الساجعشر 
این أن رای ان مار ار 


5 4 ۳۳ 

اضط رات القوانین إلى افتراض الناس أطيب ما هم عليه لأنهم خبثاء » وهکذا 
تکنی شهادة شاهدین للعقاب على جميع الجراتم » و يِصَدّقهما القانونة كا اوکانوا 
ت 0 7 ۰ ۰ ت ع ۳ 
ينطقون بلسان الحقيقة » وكذاك 2ک بأن کل“ ولدر مل به فىأثناء ازواج شرعی» 
فالقانون > بث بالام كا لو کا: ال لعينه NET‏ استنطاق المجرمين بالعذ راء 
لس حالاً 3 فسریا کذینك 4 والیوم نرى م۳ بالفة القدن تذبذ ذلك من غير 
محذور » قلیس هذا اا فى ضروربا اة د 

وكثير” من ذوی المراعة والعبقر بة کتبو اضد هذه الطريقة » فلا اجر ا 
الكلام بعدمم » و إنما آقول إن من المکن أن تلام اکومات الستبدة حيث جميع 
ما يوجى بانلوف يَدْخَل تمن وابض المكومة » وأقول إن العبيد لدى الأغارقة 

۴ب ۱ يق 

ولدى الرومان . . . ولكننى امع صوت الطبيعة الذى يصرخ ضذی . 

. الأمة الإنكليزية‎ )١( 

(۲( کان آهل أثينة لا يستنطقون بالعذراء (لبزياس (Orat. in Argorat‏ الا ی جرم ا لاعتداء على 
ول الأمر » وكان التعذيب يقع بعد الحم بثلاثين يوماً ( کوریوس فو رتوناتوس » باب ۲ › )Rhetor. s01‏ 
وكان لا يوجد تعذیب إعدادى » وأما الر ومان فکان القانون ۳ و ؛ » 6مءزهصم صدنات[ .ع1 20( الحموعة » 
جزء ٩‏ » باب ۸ ) یری فى اسب والشرف ومهنة المليشيا واقياً من التعذیب عند » مالم يكن ذلك 


نتيجة اعتداء على وی الامر ¢ انظر إلى القيود الصائبة الى تفرضبا قوانين الفزيغوت فى هذا ادل ۱ 


* العذراء : شىء من حدید یعذب به الإنسان لاقرار بأمر أو نحوه . 


روم الشرائم ۱۳۹ 


11 اا ر 
العقو بات النقدبه والعقوبات البدنية 


بل آباؤنا الجرمان” غير العقو بات النقدية » فقد كان هؤلاء المقاتلون الاحر ار 
یدرون أنه لا ینبنی أن براق دمم الا حاملین أسلحتّهم » وعلى العکس بذ 
نیون * ضروب المقوبات هذه متعللين بأن الأغنياء تبون المقاب 
بذلك » ولکن ألا خاف الأغنياء أن حْسَروا آموالهم ؟ أو لمكن أن تکون 
المقوبات التقدية على نسبة الثْروات ؟ وأخيراً أو لا كن إضافة العار إلى 
هذه العقو بات ؟ 

یتخذ الثترع الصالم طريقاً وسا فلا یسم عتوبات نقدية ولا فض 
عقو بات بدنية فى کل حال . 


الفصّلالناسِع عشر 
قأنون القصاص 
و , 
تب اال الد ما کان عا سر ا ان ف رن اا 
کر 4 وتتخذه الدول المتدله ا ¢ ولكن - الفاری القائل إن الأول عارسه 


3 5 ۶ مر لب ىه 


. انظر إلى کنپفر - (۲) ذلك ما اشترعه القرآن » انظر إلى سورة البقرة‎ )١( 


١5٠‏ روح الشرائع 
-. ا 2 4 ۳ ي سر 1 ۰ 5 7 وس ۶ 
ولا بقول قاون الالواح الا غر لعير آمر بن هنه » وذلك أنه لا يحكم 
بالقصاص إلا عند ما يعجز عن تسكين الشتی؟ , وکن أن يموّض من 
ا مد الک الكل لفات الدن ال عقاف 7 


اله ِا »8 رون 
2۸ 0 ء ۰ ع و 
معاقبة الاباء من أجل ١‏ بنامم 

بماقب الاباء فى الصين عن خطیثات أبنائهم » والأعر” کذلك فى الیو 
وقد اقتتبس هذا من المادیغ الستبدة أأيضا . 

ومن العبث أن قيل إن الأب ازى فى الصين لأنه لم يستعمل سلطاته الأبوىّ 
الذى أقكنه الطبيعة وزادته القوانين فها » وهذا ما يفترض فى کل وقت عدم 
وجود شرف لدى الصينيين مطلقاً » والأباه بيننا إذا ما کم على أبنائهم بالعقاب 
اذى وال يننا إذا أصاب آبادم هذا التصیب" تسه ۰ نام آیضا خی" 
کالذی ینام فى الصین بضیاع الحياة . 


۲۰ نو أولوجل › باب‎ membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto )۱( 
. ۱ فصل‎ 

) ؟ ) الصدر ثفسه . 

( ۳ ) انظر إلى قانون الفزینوت أيضاً » جزء ٩‏ » باب 4 :۳و ه. 

٤ (‏ ) انظر إلى تاريخ حروب الاسپان الأهلية لغارسيلاسو . 

١ه‏ ) قال أفلاطون بوجوب امتداحهم لعدم مشابهتهم آباءهم » باب ٩‏ من « القواذين » . 


روح الشرائع ۱۱ 


الفصّ ل إحادى والعشرون 


۾ 2 


+ ۶ 0 ۰ ا 2 9 
الرأفة صفة اللوك المميزة » وهی أقل ازوماً فى الحمهورية حيث الفضيلة مبدا» 
وهی أَقل استعالا فى الدولة الستبدة حيث يسود اللوف » وذلك لوجوب رذع 


7 


أ کابر الدولة بأمثلة الشّدّة ‏ وهى أ كثرٌ ازوماً فى اللكيات حيث یشک بالشرف 
الذى بستازم » فى الغالب» ما نی عنه القانون » و يدل زوال الحظوة فرض 
المقو بة فبها ء ونم حتى شکلیات الأحكام من المتوبات فیها » وذلك أن الى 
هنالك يأنى من جميم الجهات تكو ينا لأنواع_ خاصة من العقاب . 

وبلغ مجازاة الا كابر فمها من القسوة بزوال الحظوة وزوال ثروتهم ومنزلنهم 
وعاداتهم وملادّم زوالاً خياليًا ما یکون استمال الشّدة معه نحوهم غير ذى طائل » 
والشدة لا تؤدى إلى غير نزعها من الرعايا ما بجشماونه من حبر للامير وما ملونه 
من احترام للمناصب . 

وکا أن عدم استقرار الا كابر من طبيعة الحكومة الستبدة فان سلامتهم من 

وا لک العف بالرأفة» وم من الحّب البالغ الذى یم » ولم من 
ليد الكبير الذى ينالونه بها » ماتكون لم ممه سعادة دانمة تقر یف فرصة ممارستها » 
وهذا ما يكاد کن کل" حين فى بلادنا . 

وقد از ون بع ضفروع السلطانء ولا يكادون نار عون السلطان كله مطلقاً » 


مأ 


و ٍذا كانوا يجاهدون فى سبیل التاج أحيانا فإنهم لا بجاهدون فی سبیل الباة بدا . 


۱:۲ روح الشرائع 


ہے 


5 اء 

ولكنه يقال : متى يحب العقاب ؟ ومتى يحب العفو ؟ هذا ارحس أحسن 

۰ 3 8 6 ۰ ت ۲ ۰ 0 2 ع ير 
من أن وصّف ‏ شتى كان لارافة اخطار" بدت هذه الاخطار واتحة حدا » والرافة 
ماز بسهولة من ذلك‌الضمف الذى يسوق الامیر إلى الهد فى العقاب » و إلى 
المح عنه أيضاً . 

کک )1( ۳ 0 وو CE‏ 

لا عاقب على الجراتم مطلقاً 4 وأقسم س اللاك 1 تن شتل ا ف عهذه 6 
ا ¢ e e‏ سم 
و فد سی فياصرة اروم أن حملهم السف ل يكن عا 5 


(۱) التاریخ لایشاغر - ( ۲) فبذة من سویداس فى قسطنطین بورفروجنیت 


البَاثالسَابع 
تام مختلف المادى” لاحكومات الثلاث من حيث القوانيزة 
انم للترف ومن حيث ارکای تال النساء . 


المَصلالاول 
اکن 


یکون الال بنسبة تفاوت اا روات واذا کانت اتر وات فی الدولة مقسومة . 
على التساوی فانه لا یکون لال“ مکان" فما مطلقا » وذلك لأنه لا يقوم على غير 
التفاهيّة التى تتال بسل الاخرن . 

و ادا ما ان ماھ روات FTE?‏ وجب الا 6 القاون كز> واحدر 
غير الكفاف » وإذا ما جاوز الانسان ذلك أتفق بمض الناس وکمّب آخرون 
وقام التفاوت . 

و ادا افتر ض ااسکناف مساوياً لباغ معين فان کال“ من ليس عندم غير 
الشروری" يساوى صفراً : وإن من یکون عنده اضف" یکون لديه من الکالی 

ما یساوی واحداً » وان من یکون عنده ضف مال هذا غر كوق ھن 


الکایی ما يساوى ثلاث » و ان من یکون عنده ضعف أيضا یکون عنده من الکالی" 
۱:۳ ۱ 


ء ۱ روح الشرائع 


۱ الها‎ EMG ee 
: لضف مع زيادة وَحدة واحدة على النسبة الآتية وهی‎ e OS 
. ۱۲۷ ۰۸۳ ۳۱ ۰۱ 6۷ 6۲ ۱ 

وکان نکن حساب الكالىٌ بدقة فى ههور ية آفلاطون"؟ » فقد کان بوجد 
فا آنواع من التَنداد القرّر » فالتعداد الأول كان اد الذی ينتهى فيه 
الفقر » وکان التعداد الثانى مضاعفاً » وکان التعداد الثالث ثلائة أضعاف الأول » وکان 
التعداد الرابم أر بعة أضعاف الأول » وکان الکالی فى التعداد الأول يساوى صفراً » 
وکان بساوی واحداً فى التعداد الثاني » واثنين فى التعداد الشالث » وثلاثة فى التعداد 
لرابع » i‏ نيع ا 

وإذا ما نظر إلى الکالی" فى مختلف الأ » أى فى کل" واحدة منها بالنسبة إلى 
الأخرى » واج كل دولة غل نسبة مرکبة من تفاوت الثرَوات بين أبنناء الوطن 
وتفاوت اواك فى مختلف الدول » ومن ذلك أن ك فى ولونبه متفاوتة" 
إلى الفاية » غير أن فقر المجموع يحول دون وجود کالی" فمها بنسبة مامنه فى دولة 
أغنى منها . 

ويكون الكالىة أيضاً » على نسبة انساع المدن » ولا سما الما » وذلاك على 
نسبة مركبة من روات الدولة وتفاوت روات الأفراد وعدد من الناس تون فى 
بعض الاما کی ۱ 

وکلا وجد آناس" معا تعاظموا وشّمروا بنشوء ميل فبهم إلى الاشتهار بأمور 


) 6 كان التعداد الأول هو النصیب الورای ف الأرضين > وكان أفلاطون راغباً عن ميك أكثر 
من ثلاثة أضعاف النصيب الوراڻى فى الأموال الأخرى » انظر إلى « قوانینه » » باب 4 . 


روح الشرام ۵ ١‏ 


صفیرة"؟ » و إذا كان عددهم من الضخامة ما لا يدرف معه بعضهم بمضا زاد میلهم 
إلى فاد عن زيادة أمل فى النجاح» وا الل بپذا امل وکل" بتخذ من 
ات الشرف ما يَسْبق ما لديه » ولكن الجيع يصبح متساوياً عن رغبة فى التفرد 
فلا تاز أحل” من أحد بعدئذ» أى' بما أن الجيع بريد أن يكون موضم الأبصار فان 
EE OG‏ 

وينشأ عن جميع ذلك ضيق” عام » وذلك أن الذين یعون فى مهنة یضمُون 
من الذى يريدون أجراً لم » ويقتدى ذوو المواهب الصغرى بهذا ا مال » فلا يكون 
هنالاك انسجام” بين الاحتياجات والوسائل » و إذا ما اضطررت إلى المرافعة كان من 
الضروری" أن آقدر على دفع أجرة إلى محام » ولدا كنت عريضاً وجب أن 
استطی الحصول على طبیب . 

ومن الناس من" رآوا أن تم آناس کثیرن فى عاصعة يؤدى إلى نقص 
التحارة > وذلك لأن مض الناس یمود" غير بمید من مض » ولا أعتقد هذا 
فالناس” یز يدون رغائب واحتباجات وأهواء إذا کانوا معاً. 


۱( قال »ولف ر قصة النحل » » حجرء ۰۱ صفحه ۱۳۳ > إن الانسان ق إحدى الدن الكبيرة 
یلبس فوق ما تقتضیه حاله » لبز ید احترام المهور له » فهذه اللذة النفس الضميفة تکون من العظم 


١5‏ روح الشرائع 


الف سس ل التاف 
القوانين المقيّدة للترّف فى الدعوقراطية 


قلت" إنه لا يكن أن بوجّد كال فى الجمهوریات حيث تكون اروت 
غاا وعا أن هذه اللساواة فى التقس افش اق ليرا 
كا ری فى كين الحامس ۰ فان الحمهور بة تز ید کالا كا قل الكالىة فپ 
ولاعيد لارومان الأولين » ولا الاسپارطیین » بالکالی" » وفى الجمهوريات » حيث 
الساواة غير مفقودةر تماما » تحمل روح التحارة والعمل والفضيلة کل" واحد قادراً 
راغباً أن يعيش من ماله الحاص » وهذا ما يؤدى إلى قلة الكالى” . 

و ان ما يطلب مع الإصرار فى بعض الحمهوریات من وضع قوانین حول 
نت الحقول مجددا مد ناف بطبيعته » وهی لا تکون خطرة لا سل مفاجی» 
وذلك آنها نز ع روات بعض الناس بنتة وتزید ثروات آناس, آخرین 
فتخدث ور فى کل ا وتؤدى إلى ثورة عامة فى الدولة لا ريب . 

ولا استقر" الکالی بالحنهورية تحوالت النفس تحو الصلحة الخاصة » وأما 
الرجال الذین لا يحتاجون إلى غير الضروری" فلا یی ما برغبون فيه سوی جد 
الوطن والجد لماص" » ولکن النفس التی آفسدها الکالی؛ ذات رغائب كثيرة » 
وهی لا تبث أن تصبح عدو القوانين الى تُرْيجهاء وما بدأت' حامية ريم تم فه 
من الكالى” عَفرّها إلى ذبم الأهلين . 


(۱) الفصل الثالث والرابع . 


روح الشرائع ۱:۷ 
با فتن اومان ات شوم ويمكن تقدير ذلك مما وضعوه متا 
للاشیاء » ومن ذلك أن دن خمر فالران ۳ کان بباع عه دينارر رومانى وأن من 
o‏ ۽ * 4a‏ 7 مه 
ميل لم البنطش المملح أر بممئة دینار » وأن من الطاهى الاهر ار بعة تلنتات » 
وا به لا لخدم » و ادا ما اقل جهیع الناس عل اللا و شاملة 
شاذا تصیح الفضيلة ؟ 


الفصتزالث الث 
القوانين المقيدَة للترف فى الدعوقراطية 


لار پستوقراطية السيثة التكوين آفة كون_الثْروات فا قبضة الأشراف 
وکو نه لاينبخى للم أن ينفقوا » فبحب ا لمنانى لروح الاعتدال » 
إذن" » لا وحدفپا غير آناس فقراء جد فلا يستطيعون أن ينالوا ٠‏ وغير آناس 
أغنياء جد"ا فلا يستطيعون أن یتفقوا . 

والقوانين فى البندقية تحمل الأشراف على الاعتدال » وقد بلغ لا مد 
الادخار مالا تجد فما غير الد واعر م من" کته دفع) نقد إلمهم ؛ و ينتفم بتك 
الوسیلة لفظ الصَناعة فما 4 وا كر النساء بسا هن اللانی ینفئن فا بلا خطر 
على حين بقضى موتوهن آشد" حياة الناس غموضا . 

وکان وحد نی جمهور يات اليونان الصالحة نظم" تشیر و من هذه الجهة » 

(۱) نبذة من الباب ۳٩‏ لدیودرس » نقلها کونستانس پورفیروجینت » « مقتطف من الفضائل 
والرذائل » . 


. المصدر ئفسه‎ » Cum maximus oصnnium‎ impetus ad luxuriam esset ( ۲ ) 


۱:۸ روح الشرائع 
وذلك أن الأغنياء کانوا يستعملون فما نقودهم فى الأعياد وأجواق الوسیقا وفى 
الاق وا لبان a‏ هه ماک ای رات ا سر 


الفصت لارام 
القوانين المقيّدة للترف ف اللکیات 

قال تاسیت(؟ : « إن الشويون » القوم الجر مان » دون الثرّوات » 
وهذا ما يوجب عيشهم تحت ظل" حكومة فرد » » وهذا یی أن الکالی" خاص" 
اللکیات خلافً لمادة » ولا ضرورة إلى وضع قوانين مقيّدة لترف فيها . 

وا أن هن ات نظام اللات أن شارت تقسے الروت فان من 
الضروری" أن تنطوى الملكيات على كال » وإذا كان الأغنياء لا ینفقون كثيراً 
فیها مات الفقراه جوعأ » حتی انه يجب على الأغنياء أن ينفقوا فيها على نسبة 
تفاوت اروت » ويز يد الکال فما على هذه النسب ةكا قلنا » ول تز د ارات 
اطاصة فها إلا لأنها برعت الهاج من قسیم من أبناء الوطن فوجب إعادته لیم 

وهكذا يحب لبقاء الدولة الملكية أن يرداد الکالی" ذاه من الدّارع إلى 
الصانم فإلى التاجر فإلى الأشراف فإلى الحَكَام فإلى کبرّام السّنيورات فإلى آم 
الحبّاة فالى الأمراء » و الا هلك اجيم . 

وقد اقتر ح فى رومة اصلاح الأخلاق وتقويم کی" النساء فى عهد أغسطس » 


. 44 فصل‎ 2 De moribus Germanorum ( ۱ ) 


ودع الشرائع ۱:۹ 


وذاك فى السات اف من سکم ميد نين ومن فته e‏ 
الأزمنة الأولى > ومن الطر يف آن بری 2 دیون" ۲ دهاؤه ف الاحبراز من مطاليب 
هولاء الأعضاء للرمحة » ووحه الطرافة آن کان تيم فلك وح E‏ 

وفى عهد طیبریوس اقترح نظار الأبنية واللاعب فى السنات إعادة القوانين 
اميد للترف”"؟ » فاعترض هذا الأمير الذى هو من ذوى البصائر بقوله : « لانستعایم 
الدولة أن تب حيث اوضع ای علية الامور » وکف تدتعا نستطیم E‏ 
و کت لستطيع الولایات ۱ هبش ؟ كان لدينا هر 7 عندما كنا ها“ مدينة 
واحدة » والبوم نستهلك روات جميم العام و يَسْمّل السادة والعبيد فى سبیلنا ‏ » 
وهكذا کان بری < أن القوانين اللقيدة للترف عادت غير ضرور بة . 

ول اقتر ح فى عيد دا اطور فسه ی السنات آن عن فل لمكم ل 
نانيع ای اولایات لما تون به م‌الفساد لها رفض ذلك » وما قیل : « ان مثل 
قسوة القدماء بدت إلى ما یکون المیش به اس وأطیب"" 4 . فقد شمر 
بضرورة أخلاقر 9 

والكالى » إذن' » أءر” ضروری" فى الدول الملكية » وکذاث فى الدول 
الستبدة » والکالی فى الأولى هو استمال ما نيلك عن حرية » وهو فى الثانية سوه 
استعال مایتال من ات عن عبودية » والواقم أن السك اذا ما اختار عىدا 4 
ليجور على عبيده الآخرين لم جذ ذات العبد » الرتاب ممافى الغد من طالم کل 
9 » سعادة غير إرواء زهو کل 4 ورغا به وشہوا ار 
E EMS E‏ ( ۲ ) تاسیت » حولیات » باب ۳ »فصل۳ . 

۳ تاسيت ۰ حوایات » باب‎ Multa duritiei veterum melius et laetius mutate )۳ ( 
. ۳٤ فصل‎ 

000 


۱۰ ۱ روح الشرائع 


ی ۰ ۰ 7 ۶ 
و یسفر ذلك كله عن فكرة واحدة ‏ وهی ان الحمهور پات تنتهی بالکالی 
وأن التكيات تنتعى بت <“ . 


افص( (لنامسن 
وف الا وان تكن ن القوانن المقيدة 
للترف مفيدة فى الملكية . 

وضت فى أرغونة یط القرن الثالث” عشر قوانين مقيدة توف عن روح 
الجمهور ية أو عن أحوال خاصة » ومن ذلك أنجاك الأول أمر بألا كن ال » 
ولا أحداً من رعيته » أ كل أ كثر من نوعی" حمر فی کل؛ اط آن یمد 
كل نوع على طريقة واحدة » وذلك ما لم يكن لم قنيصة ذبحها الطاعي” 

010 
سفسة 

وكذلك فى أيامنا وضعت ف إشيج قوانین" مقيدة للترف » غير أن لها هرقا 
ختلف عن قوانین ا غر . 

وتکن الدولة أن تضم قوانين مقيدة للترف عن هدف, إلى زهدر مطلق » 
وهذه هی روح القوانين القيدة للترف فى الجمهوريات » وتدل طبيعة الأمر على أن 
هذا هو غرض/ قوانين أرغونة . 

كن أن یکون‌ازهد النسی هد ف القوانين القيدة لترف » وذلك أنالدولة 


 Opulentia pParitura mox egestatem ( ۱ )‏ فلوروس > باب ۳ ۰ فصل ۱۲ . 
۲۱( نظام جاك الأول لسنة ۱۲۳ » المادة ؟ ى Marca Hispanica‏ » صفحهة ۱۲۹ . 


روح الشرائع ۱۱ 


عنم الاستهراد ع بان عندما ران السّلم الاحنيية بالغة" من ارتفاع امن 
ما پستازم اصدار ساعها وحر'مانها احتياجاتها من‌هذه أ اک من قبل وعدم قضاء 
هذه الحاجات من تلك » وهذه هی روح القوانین التى ستّت فى إو ج" ل 
أيامنا » وهذه هى القوانین القيدة للترف واللاعة ید ها لت ارت 
وحمل القول أن الدولة كلا كانت فتيرة خر بت بکالیها انس » ومن ل 
زاد اضطرارها إلى قوانين مقيدة للترف نسبية » وأن الدولة كلا كانت 
غنية أغناها كالما النسبی" فوجّب احترازها من وضع القوانين النسبية المقيدة 
للترف » وسئوضح هذا بأحسن مما تقدم فى بابنا عن انتجارة ۳ ولا نمام هنا 
غير الکالی" المطلق 


الفصن([السادس 
الکالی فى الصين 


من الأسباب الخاصة ما يستازم قوانين مقيدة لترف فى بعض الدول » وتنکن 
ال يصبح كثير العدد بفعل اقل ۱ وکن من احية آخری » آن 
تکون وسائل" عيشه من عدم اثبات ما 3 A‏ 
والکالث خطر" فى هذه الدول » وبحب أن تکون ۷ اش ای عفن نی 
بام وهکذا ۶ يحب E‏ تم الال آو بلنی» آن بلقی النظر ال الصله 


١ (‏ ) حظرت فما الحمر الفاخرة وغیرها من السام الفينة . 
( ۲ ) انظر إلى الفصل ۲۰ من الباب ۲۰ 


گت س وی م س ی ۰ 


۱ ۰ روح الشرائع 


بين عدد الشعب وسهولة موینه » ومن ذلك أن الأرض فى انکلترة تغل من ال 
أ کثر ما تتطلبه تغذية من بزرعون الاطیان وینتجُون الثیاب » ولذا حكن أن 
تکون فيها صناعات" طائشة » ومن 2 کال" » وف فرنسة ثثبت ا 
ما یکنی لغذاء الا حین وغذاه من" یُنتخدّمون فى الصانم » ثم إن التجارة 
مع الأجانب قد حول 5 ا طائشة کثبراً من الاشیاء الضرور بة ما لان أن 
EY E 3‏ 

وغل العکس یل النساء فی الصن من کر ة الولادة والنوع” البشری من 
اا SEE‏ ن معه تكفى لإعاشة الاهلین مهما زرعت » ولذا 
بكرة الال عفر 0 مها وتکون روح العمل والاقتصاد واجبة فسا ولك 
روي کانت "۲ + قیحب فیها آن برتبط ف دقاف الشروریة وآن. لك 
صناعات الملا . ۱ 

تلك هی روح مراسيم أباطرة الصين الجيلة » ومن قول إمبراطور من إل تان © 
« إن من مبادی قدمائنا آنه ادا و جد رجل - لا 9 00 لا تغزل تامی 
اا فى الإمبراطوربة د البرد والجوع . . .) » وقد اس إلى هدا المدأ فایر 
هدم ا ا من الأديار الپرونز به . 

ا ن أحد ناج عدار ل الاسر 2 
الحادية ا ' فار با غلاقه راغ عن إتعاب شعبه فى العمل من ا 


پا کن أ 85 ولا آن الس . 


2 کت فبا فى كل حين . 
) 0 ما ورد ق مرسوم ثثله الاب دوهالد 3 جزء ۲ » صفحة ٩۹۷‏ . 


۳۱ تاريخ الصين . 3 الاسرة الحادية وال رون » ی کتاب الاب دوها الد » حجرء ۱ . 


روح الشرائع ۱۰۳ 
° 7 س و وا هه ۶ e‏ 
قال كيا فى ۲۳ : « بلغ كالينا من الضخامة ما يزين الشعب معه بالوشاء أحذية 
الفتيان والقتیات التی بضطر إلى ببعها » » رجال كثير” عماون لصنع ثياب لواحد» 
. ۰ ۶ 5 ع 5 ۳ 
اهدا دليل عل عدم وجود أناس كثير بن تمنو زه الثياب ؟ ار مه رحال با کاون 4 


e ۲ ۴‏ م9 £ 
لارّضین فى مقابل زارع » أهذا دلیل على عدم وجود آناس نموزم الأغذية ؟ 


المْصتل(الساجع 
النتيحة المقدّرة لاال فى الصین 


تق الصین تعاقب الئنتین وعشرین ا مالکة » آی ان الصعن عانت 
اثنتين وعشرین ثورة عامة » عد ما لا يحصى من ارات الخاصة » وقد دام عهد. 
لأت الثلاث الأولى طو يلا ؛ وذات ارشدھم فى اسر ولان الامبراطور بة کانت 
أفل“ انساعا ما اتم لها بعدئذ » غير أن من المکن أن يقال » على العموم » إن جميع 
هذه الاسر كانت اف Ca‏ راز تاه بات ای 
ضرور بة للصين » وهی ما و جد في بداءة الأسَرء وهی ما افتقر إليه فى نهایتها» 
والواقم” أن من الطبيعى” أن يحافظ الأباطرة الذین نشأوا فى شدائد الحروب » والذین 
لوا آسرة ماك غارقة ق » عل الفضیلة الف اختبروا فادها اللکبيرة 
ون انوا الشپوات ا عر | شوما العظليم > ولکن عهد هؤلاء الامراء الثلاثة 
أو الار بمة بعد أن انقضی استحوذ الفساد والسکالی والفراغ على خلفهم فاتزوی 


۰ ۳ . 0 4 93 و ان ی 3 4 


. ۱۸ كا جاء ی خطية رواعا الاب دوهالد » جزء ۲ » صفحة‎ )١( 


١6‏ روح الشرائع 


گر وس 


ازوال » و يشمو الا كابر و یمتمد على االحضيان ولا برقع على العرش غير الصبيان » 
ويغدو القَسْر عدو الدولة » والكسالى الدين کنو نه بضعضون من یشلون » 
ويتل الماهل أو يقوكض من .قبل غاصب يسس أسرة مالكة » فيسير له 
اثالث أو الرابع إلى القضْر عينه لینزوی فيه أيضاً . 


ارهد الما 

يبل ما فر عنه ضياع الفضيلة فى النساء من النقائص الكثيرة » ومن 
الفساد الكبير فى تفوسون ومن زال كثير غيرهن » مایشکن أن ید الزهل 
العام معه آآخْرَ و فى الدولة الشعبية وما بر معه تغييرٌ فى النظام یقت . 

ولذلكت عات الشترعون الصالحمون من النساء ان يكن على شىء من اران 
الأخلاق » وم لم کنو فى جهورياتبم على الرذيلة فقط » بل على ظاهرها 
ایض » وهم قد أبطلوا حتى الدلال الژدی" إلى البطالة التى تسد به النساه قبل أن 
یقن » والتی تمل لیم مات 5 ولخت ما هو ار والتی توحب 
لا بتار عل غير ما نی النساه توکیده من لذن الهر وه . 


روح الشرام ۱9۵ 


المص[الت‌اسع 
حال النساء ق اف اسکومات ‏ 


اعتدال النساء قلیل فى الملكيات » وذلات لأن فرق الراتب بنادی مهن إلى 
البلاط » فيان فيه من روح الحرية ما یتح به وحده هن تقريباً » وكل” ينتفع 
برضاهن وأهوائهن وصولاً إلى زيادة نصيبه » و عا أن هن لا وجب فيهن زهوا 
بل لغواً » فإن الکالی" يسود هنالك معهن على الدوام . 
ولا ید خل النساه الکالی إلى الدول المستبدة مطلقاً » ولکنهن" غرض كال 
من » وعلین أن يكن إماء إلى الغاية » وکل" یم روح الحسكومة » وحمل 
سا عوسي E‏ وا نی فپ بلغالا ناه 


مه ى أن تزدی حر ية اللساء إلى عمل فى ذلك ؛ ولا تکون مرت غر تاج 


+8 2 إن 


مناه فرانن وقلة ر صانتهن | ومكارهين ومیولین" وعرن وفستنهن > أى هذه 
الصناعة التى تکون لدى صفار النفوس لاغراء _کبارها 
ثم بما أن الامراء فى هذه الدول بستخفون بالطبيعة البشر ية فإنه يكون م نساب 
كثير » ويكون لديهم الف سبب لاحتباسهن . 
وی الجهوريات يكون النساه خرّات بالقوانين خاضعات للعادات » وى 
ا الكالة مع الفساد والنقائص . 
وفی المان اليونانية حي ثكانت الياة غير تابعة لین القائل إن طهارة الأخلاق 
جر من الفضیلة حتی لدی ال اليونانية نيت کانت نود نقيصةة 


۳ روح الشرائع 


مياه سياد جاحة ٠‏ وحيث لم يكن الغرام غر شکلِ وأحد لاا على ذ کره 
فنزوی الصداقة الوحيدة في اواج ار النساء las‏ وعفتون 
الغة درجة ل یر معا ا ذوضابطة أحسن ما ادی ارات القوم 


الفصّ(العاشره 
المحمكمة الأهلية لدى الرومان 


ل يكن لدى الرومان »كا عند اليونان » حکام" خاصُون لرّقابة سلوك النساء » 
ول يكن للثقباء نظارة عليه نكا على بقية الهورية » وقد قام نظام الحسكة الأهلية9© 
مقام القضاء الذى فم عند الأغارقة“ , 

وكان الزوج شم أقر باء اا و ویک فى أمرها أمامهم ۳ » وكانت هذه 
ال ممكة تدا الأخلاق فى نوت E‏ هذه ال ارو خيبط ا 
المحكة » وكان عل هده اكان : مر انتهاك الأخلاق اك 


(۱) قال بلوتارك إنه لا نصيب للنساء ى الغرام الحقيى هنالك » , الاثار احلقية » » رسالة 
« الغرام " » صفحة ۱۰۰ » وقد تکل کعصره » انظر إلى الحاو رة المسماة « هير ون » لا كز ينوفون 1 

۲۱( اک و ی ی ی 

( ۳ ) أنشأ رومولوس هذه المحكة کا هو ظاهر من دف دالیکارناس» جزء ۲ » صفحة 5و . 


س ی یی سس ن س مم 


٤(‏ ) انظر إلى تیتوس ليقيوس : باب ۰۳۹ حول استخدام هذه المحكمة حين مؤامرة الأعياد 
الباخودية : فقّد عد من الوامرات ضد اطمهورية مجامع تفسد فا أخلاق النساء والشباب . 

( ۵ ) هر هن ون« الكارناس ا > ريج د > وفق نظام رومولوس » 6 
وحده فى الاحوال العادية آمام افر باء الحرآة واه كان بحم ۳ آمرها ف اطرام الکری مع خخمسة مهم ع 
و کذاك كان آولپیان » فى الباب 5 : ٩‏ ۰ ۰۱۲ ۰۱۳ رميز اطرامم الکری فى أحكام الا حلاق من الى 


4 
mores graviores, mores 16۷10۳65۰ 6 هی اقل خطراً‎ 


روخ الشرانع ۱۷ 


اتتپاك القوانين » واواقم أنه لاب من الأخلاق لیک فى أمر انتهاكها . ۱ 

وكانت عقو بات هذه اکة براك » وکان هذا اها فعا » ودلك لأن 
کل ما هو خاص" الأخلاق و ما هو خاص" بقواعد الشمةلایشکن احتواژه 
فى موعة قوانين » و إذا سل تنظي” ما یکون الانسان مديتاً به للآخرين فإن من 
الصعب اشتال ذلك على ما يكون الانسان مديناً به لنفسه . 

وکانت اة الأهلة رف ماو النساء الما 4 ولكنه كان بوجد جر 
خاضم” ابا العام" فضا عن تأدیب تلك المحسکة » وذاات ارم هو زنا الوا 
وذلاك لأن اتاك الأخلاق المظیم فى الجهوربة هذا میم الحكومة » ولان دعارة 
الرأة بسكن أن تثيرارتياباً وال فساد الزوج » ثم لأنه شى أن يود ذوو الشرف 
إخفاء هذا ابرم كالءقاب عليه وجهله كالانتقام عنه . 


الفصز اد یعس 
كيف تبدات النظم فى رومة مع الجكومة 


ا أن الحكة الاهلية تفترض آخلافا كان الاتهام الما يفترضها كذلك » 
فسقط الأمران مع الأخلاق وانتهیا مع الشمهور ی . 


وما كان من إقامة مسائل داعة » أى تقسيم_القضاء بين القضاة » ومن دخول 


لم ۱ سس 


Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, ( ۱ ) 
non autem frequentabatur) penitus abolito Leg. g. Cod. ( ۱۷ جزء و > باب‎ ( 


De ۰ 


۱۸ لد الشرائع 


العادة القائلة بالتدريح أن يقضى هؤلاء بأنفسپم فى جميم الدعاوی » أضف 
استخدام الجحكة الأهلية » وهذا ماظهر من عبرة المؤرخين الذين يعون من الأمور 
الغريبة » ومن تجديد للعادة القدعة » ما حَمَل طيبربوس على إصداره من الأحكام - 
واسطة هذه المحكة . 

وما كان من إقامة المكية ومن تبدل الأخلاق أَدّی إلى زوال الاتهام العام" » 
فقد خشی" هو" رجل غير مستقم, بغتاظ من ازدراء اما و يغضّب من امتناعها 
ويسخط من فضيلتها 0 شه ا امنا ف بلاوق له على عدم 
انهام زوجة بالزنا الا بعد امباء زوجها بتسهيل دعاراتها » وأوجب هذا تقييدَ هذا 
الامهام كثيراً ومن 2 ا 

أرق لاح آن سیکست کنت آراد تحدید الاتبام E‏ 

لا ضرورة إل کثیر تأمل ری أن هذا القانون فى مثل ملكت هکان مستکرها كار 
مافی أية ملكة آخری . 


Judicia extraordinaria. ( 1 ) 

(۲) آبطله قسطنطین ماما وقد قال : و إن من غر اللائق آن تکدر الزواجات افادئة جرد 
آناس من الغر باء » . 

(۳) آمر سیکست انمامس أن يعاقب بالقتل کل زوج لا يشكو إليه دعارات زوجته » انظر 
أ یام اا امن 


روح انشرا ع ۱۹ 


الفصّااكااعشر 
كانت ظ الرومان ضع النساء نحت وصابة اا ۳ بو سلطان 


زوم وان ی هده الوصاية ادن الأقر ياء من الد كور 4 ويظهر من لعبير 


2 


۶ 5 سس ۶ س ر ك 
ىد أبن كن فى صي شديد » وکان هذا طيباً فى الحمهورية » غير 


مرو لا O‏ 
ص ۱ ۱ ۲ ۱ 5 0 
و یظهر من غات قوانین البرابرة آن النساء ادی اطرمان الاولین کن تحت 
وصاية داعة ‏ ایض ثم اتقلت هذه المادة ای ما آقاموه من ملکیات ۸ ولکن 


۶ 


من غير أن تدوم . 
ات مها ار ام وف ارات سا 


وضع E‏ لازواج و هرا الاو 
وما وضع هده من القوانین » من أن يكون دللا على صلاح الاخلاق » بل كانت, 


یر س س س 


Nisi convenissent in manum viri ( ۱ ) 

۱ Ne sis mihi patruus oro )۲ ( 

( © ) ينص القانون البابيى» الذى وضع فى عهد أغسطس» على أن المرأة الىتضع ثلاثة أولاد تصبح 
غير خاضعة هذه الوصاية . 

(: ) كانت هذه الوصاية تسمى فى jaj‏ الحرمان : Mundeburdium‏ 


۱-۰ روح الشرائع 
هذه القوانين » بالعکس ۰ برهاناً على فسادها 
وی الا یکی 0 م النظام 1 سیانی تجاه الساء 4 وعاد ا عن 
توکید طهارة الاخلاق » بل صار يندت عن المقاب غل جراتها ؛ وصارت لاتوضم 
قوانین* جديدة للمقاب علی هذه ارام لا لأنه عاد لا بماقب عل الانتهاکات التی 
م تكن هذه ارام قط 
ی ككل اا الأخلای الکریه كيرا می الاباطر ة على وضع قوانينة 
قف الفجور إلى حدر ما . غير امهم / يقصدوا اصلاح. الاخلاق على العموم » 
وما روا رخون من وقائم حقيقية بت » فضلا عن ذاك » کون جيم هذه 
ال نین لا تثیت | 4 کر ات دمص ف د 8 واه E‏ ن هذه 
مو لب و بو 
الذاحيه ۰ 3 احتلب 9 رض عليه من دعاوی ۵ قضانه يي 
وعهد وس حول شوق مض النساء ارومانیات ؛ وم إذ يطلعوننا على 
روح هذين المهدين یطلمو تنا على روح هذه الاحکام . 
وحص ما رأى آغسطس وطیبر وس العقاب" عليه هو دعارات قريباتهماء وها 
لم يعاقبا على فساد الأخلاق » ولکن على جُرم‌الکفران أو على جرم إهانة ول“ الأمر ©١‏ 


0 07 أق اله بشاب تزوج ١‏ ا ة كان ماكر ها معاشرة فسوق قبل ذلك »> فردد طويلا > و محر و 
٠‏ على استحسان هذه الأمور ۲ الخقاب علما 3 ا یصحو ویثول : « كانت القن سیب احظ الشر و ر 

فيجب آن ننساها » » (دیون » باب ه » فصل »)١5‏ ولا طلب E‏ السنات اایه أن یضع أنظلمة 
حول طبائع النساء اجتنب هذا الطلب قائلا هم أن يصلحوا نساءم كا كان يصلح امرأته» وهنالك يرجون 
منه أن يقول هم كيف كان یفعل ذلك مع امرأته > ( وهذا سؤال بعید من الحكمة كثيراً کا يلوح لى ) ۱ 

Culpam inter viros et feminas vulgatam, gravi nomine laesarum rcligionum, ac ( ۲ 


violatae majestatis appellando, clementiam majorum suasquc ipsc leges cgredicbatur 


تأسيت » حولیات » باب ۳ » فصل ۲٤‏ . 


۳ 


روح الشرانع ۱۱ 


2 


الذى اخترعاه لفائدته فى الاحترام وفائدته فى انتقاعهما » ومن 3 كان رفم مز مولنی 
الرومان لعقيرةبم 8 هذا الطغيان . 

وكانت عقو بة قانون يُوليّة خنيفة (۴ » وقد آراد الأباطرة أن تزادفی الأحكام 
عقو بة القانون الذى وضعوه » فكان هذا سبب شتا المؤرخين » وم لم يبحثوا فى 
استحقاق النساء لاحزاء » و اعا حثو افی اتبا کهن التانون ليما قن . 

ومن ام 0" طيبر 9 من طفیان هو سوه استعاله القوا انين امد عه ‏ 
ومن ذلك أنه لما آراد مجازاة امرأة رومانية بأ کنر ما نص عليه قانون بل أعاد 
تأليف الحكة الاهلیة " ضد‌ها . 

ای را ای تن 
وکان تیحث عن ذرائم لاام الكبراء > وكان نفى e‏ ۳ الا مره 
هذه دا 

5 إن ما قلته عن كون صلاح الأخلاق ليس مبداً حكومة الفرد ل يصح > 
قله بأحسن ما فى عهد هؤلاء الأباطرة الأولين » ومن" كان فى شلک من هذا 


و E‏ ۳ 7 ۶ ل ص 
فلیت | ناسیت وسو بتون وجوفنال ومر‌سیال . 


١ (‏ ) آدخل هذا القانون إلى الدونت» ولکن ۸ توضع العقوبة فيه » ویری أنه لم يكن غير قانون نی 
وذلك لآن قانون سفاح ذوى القرابة 5 يكن غير قانون ابعاد . قانون Si quis viduam ff. De quest‏ 
Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis ۸ ( ۲ )‏ 


تاسیت » حولیات » باب ٤‏ ۰ فصل ۱٩‏ 


Adulterii graviorem paenam deprccatus, ut, exemplo majorum, proptinquis 2 ۳ ) 
suis ultra ducentesimum lapidem removeretur suasit. Adultero Manlio Italia atque 


تأسیت 6 حوليات » باب ۰۲ فصل 0۹ . Africa interdictun est.‏ 


۱۹ روح الشرائم 


الفصّراارابععشر 
القوانين المقيدة لاترف لدى الرومان 


تکلمنا ع ار العام لارتباطه فى الکالیات التى دائمًاً والتى مه 
على الدوام » و ذا مات رکنم حرکا ت القلب طليقة 6 تستطیمون أن تعوقوا 
مق 0 

ف ا ۱ 5 TY‏ ر اع الس 

و ادا عدوات شنم العامة ف رومه وحدت الرشماء ول a‏ | الفضاة عل 

وضع قوانین خاصة وصولاً إلى بقاء النساء زاهدات » وقدكان هذا هدف" القوانین 
ا ن اث + عم من وو ۶ . 3 مه له لس 

ما إلغاء فیط ين" » ویقرن كير تك "دور الکالی لدی الرومان 


بإلغاء هذا القانون . 


افص امش 

المهور والموائد ال فافة فى تلف النظم 
جب أن تکون المهور فى الملكيات عظيمة على الدوام 4 وداک ایستطیم 
الازواج توطید مقامهم وما هو 7 من الكالى” » و يجب أن تکون المهور 


. 5 اه الباب‎ )١( 


روح الشرائم ۱۳ 
متوسطة فى الجمهوريات حيث لا يجوز أن يسود الکالی ۲۳ » وجب أن تکون 
ادم تقریباً ى الذول الستبدة حيق یکون النساه لا من بمض الوجوه . 

وما ادخل إلى القوانين الفرنسية من شركة الاموال بين الرء وزوجه کثیر 
اللاءمة فى الحكومة الملكية » وذلك احَمْلِه النساء على الا كتراث للشؤون المزلية» 
ولأنه یدعوهن" » على الرغم منهن » إلى العنابة يبيوتهن . وشركة الأموال هذه أقل 
ملاءمة فى الجمهورية حيث يكون النساء أ كث فضيلة » وهی تخالف” الصواب فى 
الدول الستبدة حیث یکون النساء ذا من متاع السیّد . 

و با أن النساء یمان على الزواج وف حالهن عا فيه الكفاية فان ما يعطيهن 
القانون إياه من الکاسب فى آموال أزواجهن غير ند » ولکن هذه الکاسب 
تکون مضر 72 فی اهو ية كثيراً لان تروامین الخاصة تؤدى إلى الکالی" » وأما 
فى الدول المستيدة فيحب أن تکون مکاسب ال فاف مادة هن“ » لا أن تزید 
على ذلك . 


اه وا اد وج ۳ 


عادة جيلة لدی السامنین 


1 على 1 نم ۱ 
كان لدى السامنيين عادة دا تاج تجيبة فى ههور به صعيرة ۰ ولا سنأ 


۰ 9 ی ۰ ۳ 8 و 2 ل ا 5 2*4 5 مر و 5 
فى مثل وصعهم 1 وذلك أن کان دمع جميع الشان ویخک e‏ ¢ فمن کان 
(۱) كانت مرسيلية ‏ كر جمهوريات زمانپا حكمة » فقد روی اسرابون ق الباب الرایع آن الهور 
كان لا عکن أن تزيد على مئة إيكو فضة وخسة ملابس . [ ويعدل الإيكو الواحد خسة فرنكات من 
فضة » والزوجة هی الى تأق بالمهور كا هی عادات الغرب ( م ) ] . 


٤‏ روح الشرائع 


یمان أنه أحسن” اميم اتخذ الابنة التى بريد زوجاً له » وکان لِمَنْ يليه فى نيل 
الاصوات آن بختار اها > وهل جر .وها كان تقطن بالمحب الا يلقت 
ين ماع الفتیان إلى غير انلصال الجيدة وما قدّم إلى الوطن من خدّم » ون" كان 
أغنى المي فى هذه الأنواع ب كايو تاراق ها ای 
والقال و سفانت و الاستتانة وا ی وال ارقا :4 نز“ ما۵ وی 
ET‏ ين ينا 1 عفر قدراً وأقل وقراً على 
دولة صغيرة وأبلغ تأثيراً ى كل و 

وکان السانیّون من سلالة الاسپارطیین » ومنح ی الف السك ا 
غير | کال له وانین لیکورغ > مثل ذلك القانون تقر ييا 


الصا السَابععشر 
إدارة النساء 


إن ما يخالف العقل والطبيعة أن يكون النساه سيدات فى المنز لك كان الأمر 
عند الضريين » ولکن الامر بکون غير ذلك اذا ما كان کم قبضتهن فى 
a‏ الضعف لا بسح لمن بالصدارة فى الخال 
الأول » وينعم ضعقهن عليهن بدعة واعتدال فى الحال الثانية » وهذا ما يمكن 
أن يؤدى إلى حكومة صالحة أحسن مما تؤدى له الفضائل” الصارمة الجافية . 


(۱) نبذة لنقولا الدمشى استخرجت من استوبه فى مجموعة قسطنطين يو رفيروجينيت . 
(۲( حى إنه باح لمم كثرة المعاشرة . 


روح الشرائم ۱۹ 
وف المند بطیب الناس نفساً من حکومة النساء » ومن النظام فى اند أن 
ورائة المرش تکون للبنات اللانى هن من أم" ذات أصل ملک اذا ؛ تكن أ 
الذ كور من 03 هذا الاصل(؟ » وهن پعطن علدا من الاشخاص لساعدونهن" 
ی حمل اعباء الت رة » وعند ۳ آن التفوس طب من حکومة 
لنساءفی |فريقية » واذا اضف لی هذا مثال روسية وإ كلت ری نما النساء 


انضا فى المكومة النغدلة واه كوه تغل الآ 


)١(‏ , رسائل العيرة » » المجموعة ۱4 - (؟) رحلة فى غينية » الصفحة ۱۱۵ من القسم 
الغانى من التر حمة » عن ملكة آننونا » على الشاطىء الذهى . 


0010 


البَاب‌الشامن 
فساد مبادی المكومات الثلاث 


الفصضل‌الاول 
فکرة عامة عن هذا الیاب 


يبدأ فساد کل حكومة بفساد البادی فى کل وقت تقر يبا 


الف ص لالتاف 
فساد مدا الدعوقراطية 


لا يفسد مبدأ الديموقراطية بضّيّاع روح المساواة فقط, » بل یس بالإفراط فى 
نتحال ميد الساواة أیضاً ؛ وذلك لأن کل" واحد برید أن ای من اختاره 
ليتولى أمرّه » و ما أن الشعب لا يطيق” بذلك ما یفوضه من السلطة فانه بود أن 
يتم کل“ شىء بنفسه وأن يتشاور عن السات وأن ینهذ عن المكام وأن يجرد 
جميع القضأة . 

الود الفضيلة غير موجودة فى اجهورية > وريد الشعب أن يقوم بوظائف . 
الحكام » و مود غور موقر هم ادن" » وتمود مناقشات السات غر ذات ورن » 


1٦ 


دوح الشرام ۱۷ 


و یمود اعضاه السّنات » ومن 3 الشيوخ » غير مكرمين إن > وإذا صاع 
احترام الشیوخ عاد الاباه غير محترّمين ۰ وعاد الازواج غير أهل للرعاية والسادة 
غير أهل الاطاعة » وجمیم الناس ينون إلى حب الفجُور و بتعب عشر القيادة 
کا تعب عدن الاطاعة » ولا يخضّم اا لاف وت وم ری 
بذاك الا خلاق وحب النظام ولا تب الفضيلة . 

ویری فى « ولمة » | کز ینوفون وصف" ساذج" الجمهورية أساء الشعب فبا 
استعال الساواة ) ویز یی كا مدعو مناو : 5 لساب ر صاه عن نفسه » فقال 
2 ا « إننى راض عن نفسى لفقری » وذلك أننى كنت أيام غتای آتملق 
وا غالا ا ص منهم أذَى أأكثرَ ما أصيبهم به > وذلك أن الهو نة 
کت E‏ > داعا » عبلغ جدید ۱ ولق كنت لا أستطيع التفب » فا 
اصبیحت فا ا اڪ > وصرات أهدّد الأخرين ؛ 
والان أقدِرٌ على الانصراف أو البقاء » والان تنهش الأغنياء من آماکنهم 
لاروق > والآن آرای ملكا بعد أن كنت عبداً > والان اطع هور بة 
ان كنت ادفم الا و تاو حون کی 

ويقم شمب فی هذا لوس ]ذا ما حاول آن اراك لذبن انعم گت 
لفسادهم االخاص" » وم لا يحدثونه عن ٠‏ غير عظمته لكيلا د ببصر شش > وهم 
لا ينقطمون عن مَدْح تقتيره لكيلا یری شحَّهم . 

و پزید الفساد: ين الفسدین » ویزید بین من کانوا قد فسّدوا » ۳ 
الشعب” جمیم اانقد العام ۰ و ما أنه بضیف إدارة الأمور إلى کسله فانه بو 
يضيف لهو الكالى إلى فقره » ولکن لا يمكن أن یکون هدفا له غير بيت 


/ 


۱۹۸ روح الشرائم 
الملل مم كسله وترفه . 

ولا دهش الره إذا ما رأى الأصوات تشترى بالمال . ولا یی الشسبة 
كثيراً من غير أن يؤخذ منه أ كث من ذلك » ولكن لا ب من قلب الدولة 
یف 1 وهو كا بدا انتفاعه محر بته ار هد قبل اقترب من الوقت الذى 
ها SS‏ صفار" للم جيم ی و ولا نش 
ما بق من افرية آن ر فینظیر طاغية و 
کشت رن حتی منافم. فساده 

إن ؛ للدعوقراطية دان ُفر طان نجب احتنامهما وهما : روح التفاوت الى 
نسوتها إلى الأر يستوقراطية أو إلى حكومة الفرد » وروح المساواة امتناهية التى تسوقها 
إلى استبداد الفرد » ک أن استبداد الفرد بنتهی بغزو البلاد . 

ولا مراء فى أن جميع من أفسدوا المهوريات الإغريقية لم بضبحوا طا دای 
وذلك عن ارتباطهم فى البلاغة أ كثر ما فى الفن” المسكرى » وذلك فضلاعن وجود 
حقد شديد فى قلوب جميع الأغارقة على الذي نكانوا يقلبون المكومة الجهورية » 
وهذا ما کان حول الفوضی ای فتاه يدلا من أن تتعول إل طفیان . 

وان الى وجدت ین عدد کبیر من الا لینار شا ” الصغيرة الى 
حولت إلى طنیانات 7 غير أن سرقوسة ال ىكان بوجد فيهاستات””" یذ كر فى 
لتار مخ تقريباً ؛ قاست من البؤس ما لا يؤدى إليه الفساد العادی*» ولكن هذه 

. انظر إلى حياة تيموليون وحياة ديون فى بلوتارك‎ ) ١( 


( ۲ هو مجلس الستمئة الذى حدث عنه ديودورس» باب واء فصل ه . 
» هی الحكومات الى تکون السلطة فما قبضة بعض الاسر القوية . 


و الشرائع ۱۹ 


الدينة »ات کانت فر يسة الع 01 أو الاضطیاد داعا , والتىكانت نز َج باحر ية 
والعبودية على السواء » والتىكانت تتلق كلا الأمرين كالزو بمة » والتى كانت 
عازمة على الثورة فى کل" وت بواسطة أقل” قور خارجية على الرغم من سلطانها 
فى الخارج »كانت تشتمل على شعب كبير ليس عنده غيرٌ خيارر صارم فى اتخاذه 


طاغة أو كونه طاغية بنفسه. 


النصلالشثالف 


تبتعد روح المساواة الحقيقية عن روح المساواة المتناهية بعد السیاء من الأرض 
ولا تقوم الاول Le‏ > على قيام جميع الناس بالقيادة » أو على ألايكون من الناس 
یر e‏ 4 بل على إطاعة الإنسان وعل ٠‏ قيادته أمثا له 1 وهی لا حاول ألا یکون 
له سل مطاقاً » بل ألا یکون ليا" غير أمثاله . 

والناس فى الال الطبيعية ُوادون متساوين » ولكنهم لا يستطيعون البقاء على 
هذه الحال » فالمیختمم ققدم المساواة » وم لا بمود ون متساوين إلا بالقوانين . 

والفرق” بين الديموقراطية المنظمة والدعوقراطية غير النظمة هو أن الإنسان فى 
الأول لس مساو ۳ إلا كواطن 4 وأنه فى الأخرى مسا وأيضًا کاک وعضو سناتٍ 
وقاض وأب وزوج_ وسيد . 


)١(‏ لما طردت الطفاة أصبح هؤلاء ء مواطنین فى بلدان أجنبية وجنوداً من المرتزقة » فأدى هذا إلى 
ورت أهلة ابن لاه ول سید ۸ باب ه » فصل ۰۳۳ ولا كان الشعب سبب النصر على الأثنيين 
تبدلت المهورية » الصدر نفسه » فصل 4 ۰ وقد آسفر هوى اطا كين الشابین » الذین اختطف 
أحدهما غلاماً للآخر فأغری هذا زوجة ذلك على الفجور » عن تغيير شکل هذه ابلمهورية » الصدر 
نفسه » باب ۷ ۰ فصل ٦‏ . 


۱۷۰ روح الشرائع 


ومکان الفضيلة الطبیمی؛ هو مانب اطرية » ولكنها لا تکون مانب الحرية 
التناهية أ كثر ما تکون بجانب العبودية . 


الفصتل لرا جع 
e‏ قاد الكت الخاصة 


تتح النصرٌ المظيم » ولا سيا الذى يساعد الشمب على نيله كثيراً » هذا 
لق ات الل ها ری اة ا 
للقضاة بح حاسداً القضاء » وهذا الشعب” العدو للحكام ل یلبث أن يصير عدوا 
لنظام . وهكذا أفسد النصرٌ الذى < على الفراس فى سلامین جُهورية أثينة » 
هک تاکسا میسن میم مورا سرت 

و تبتل جهورية مرسيلية هذه الانتقالات الکبری من الهوان إلى 
العظمة » وكذلك إنه حكر فما محكة داعا » وكذلك |نها حافظت على مبادثها . 


المْص| امن 
فساد مبداً الا بستوقراطية 
ا يستوقراطية حينا تصبح ساطة الأشراف مرادية . فلا پری فا فضيلة 
لدی من بحکمون ۱ ولا ی احسکوم فم ١‏ 


(۱) آرسطو ء « السياسة » » باب ه » فصل 4 -- ( ۲( المصدر نفسه , 


روح الشرائم ۱ ۱۷۱ 
ومتى حافظت الأسّر الحاكة على القوانين تمك هذا على مانكية طا ماو 
كثيرون » على ماكية كثيرة ام بطبيعتها . وذلك لارتباط جع هو لاء الوك 
تقريباً فى القوانين » ولكن تلك الا سر إذا ل ترّاع القوانین" ‏ هذا على دول 
مستبدة شتمل على مستبدين ثثيرين . 

رر فد الحال لا بى إلا من يث الأشراف” » و بين الاشراف 
فقط » وهی شمن الميثة التى سکم » والدولة” الستبدة هی معن الميثة المحسكوم فيهاء 
وهذا ما يمعل كلتا المیلتین أ کنر ما فى العام تفككا . 

و ی أقصى الفساد عند ما بصیح الأشراف ورائیین "۰ لما لا یکون لديم 
اعتدال” بذلك » وإذا کان 0 للع سلطانهم و 9 ٠‏ واذا كان 
عدد م كثيراً قر“ انیم وعظم نهم » ويز يد السساطان ويتناقص الأمن” حتی 
کن الستبد الذى يتحل فيه فرط السلطان والخطر . 

ادن" » تؤدى كثرة الأشراف فى الار يستوقراطية الوراثية إلى کون السكومة 
آقل" عنفاً » ولكن ما أنه يكون قليل” فضيلةٍ فإنه يْتولى على الناس روح البلادة 
والکسل والإهال التى تيل الدولة عاطلة من القوة والنايض ° 

ويمكن الار بستوقراطية أن تحتفظ بقوة مبدئها إذا كانت القوانين من الخال 
0 الاشراق معه أخطار القيادة ومتاعما أ كثر مما علاذ ها » و إذا كانت الدولة 
فى وضع تخا رنة فش الأقوو تو اذا کن لا بأنى من الداخل والقلق 
من انلارج . 


a ( ۱ )‏ ار إلى أليغارشية . 
الورائية . 


۱۷ روح الشرائع 
وکا أن بعض الثقة دی إلى جد اللكية وسلامتها يحب على الحمهورية » 
05 4 ۾ ید 
اک أن كن فض لامور 6 وان وى ا ای أن ایدت القوانيق 
لدى الأغارقة » وقد خاف كل من قرطاجة ورومة الأخرى فتبت أَمْره » وياله من 
شىء جيب ! كلا زاد من هذه الدول كانت عر'ضة للفساد کالیاه الرا كدة كثيراً . 


الفصزالشسادسس 
فساد فا الملكية 


کا أن الدعوقراطيات تزول عند ما بنع الشعب من السّنَات والحكام والقضاة 
وظائفهم تسد الل‌کیات عند ما تفع اتقارات المفات او نت دارا فلار + 
ويِصَارٌ فى الال الأولى إلى استبداد الميم » ورِصّار فى الال الثانية إلى 
استيداد الفرد . 

وقال صینی*آخر" : « إن الذى أدى إلى ضياع ا وسوى الالكتين 
هو آن الامراء آرادوا الک فیک * ۳ مهم مباشرة ۳ بدلا من أن بسیروا 
على غرار القدماء فیقتصروا على الرتقابة العامة" اللليقة ول" الأمر » » وهنا بطلعنا 
لنش السی*مل سیب دیکات تفر 


(۱) يعزو جوستان زوال فضيلة أثينة إلى موت إبامينونداس » وهم إذ عاد لایکون لدیهم تنافس 
أنفقوا دخلهم فى الأعياد < dili, frequentius Ccenam quam castra visentes‏ خر ج 
المقدونيون من غموضهم » باب 5 » فصل ٩‏ . 

(؟) مجموعة الآثار الى مت فى عهد آل مينغ والى ذكرها الأب دوهالد فى « وصف الصین » > 
جزء ۲ » صفحة 1۸ . ش 


روح الشرائم ۱۷۳ 

E‏ ی ار انه بظهر سلطانه بتفیبره نظام الأمور أ كر من 
اتباعه » و بنزعه الوظائف الطبيعية من فریق, لينم بها على فريق آخر عن هوى » 
واو کر ولا اه تا 

وتزول الملكية حينا برد الأمير کل" شىء إليه فقط » فيد عو الدولة إلى 
عاصعته والعاصمة إلى بلاطه وابلاط إلى شخصه وحده . 

ثم تزول اللكية حينا مجهل لام" سلطانه وحاله وحبّه لشعوبه » وحینا 
لا بشمر جيداً بأن على الاك أن يحسّب نفسه فى مأمن كا سب الستید نفته 


ارب 


المصنلالساجم 


۳ ۳ و صر 5 Ea.‏ 0-8 سر 
تفس ميدأ الملكية عندما يصبح الا کار علا م العبودية الاولى» وعندما يتزع 
, ا ا ت کہ 

من الا کار احترام الشعوب ؛ وعندما حعل مهم الات حتقيرة للسلطة المرادية ۱ 

ےه ¢ 2 a‏ سے 0 

وهو بفسد أيضاً عند ما يمل الشرف مناقضاً لملام الشرف » وعندما کن 

۳۰ 9 

ای او امه مها 


05-01 رن و ات 


(۱) نصبت ماثيل فى عهد طيير یوس ونم بشارات فصر عل الوشاة » وقد بلغ هذا من إسقاط علام 
الشرف هذه ما صار الذین استحتوها محتقروبا معه » نبذة عن ديون» باب ۸ه » فصل ١4‏ ۰ وذلك من 
مقتطف الفضائل والرذائل لتسطنطین بو رفيروجينيت » انظر فى تاسیت كيف أن ذير ون نم على پروئیوس 
وتر پیلیانوس ونرفا وتیجلینیس بشارات نصر مكافأة على اکتشاف مژامرة مزعوبة وعن معاقبة علها 
الحوليات» باب ۰۱۰ فصل ۰۷۲ وانظر أيضاً كيف أن القواد احتقروا القتال عن احتقار لعلام الشرف 


ما 21 نقطا Pervulgatis triumphi‏ باب ۱۳ ۰ فصل ۰۳ » من حوليات تاسيت . 


۱۷ روح الشرائع 

وه Li eg CN ES‏ 
الرومان فیضم راس ميد و زعل دو وا ا هئة التو ع1 امائ ل کالتی ۱ 
اتتحلها کومودبوس فى تماثیل ۳۳ . 

وتفند مبدأ اللكية عندما يَبَاهى أعحاب الفوس الساقطة سقوطاً یبا ما 
كن أن يكون لعبوديتهم من عظمة فون أن الذى يحجمل الا نسان" میت 
لمیر بكل” شیء ْلَه غير مدین بشیء لوطنه . . 

ولكن إذا صح ( وهذا ما رى فى جميع الأزمنة ) کون سلطان الاك كلا 
انسم َل أمْنه أفلا يكون افساد" هذا السلطان حتی تشيير طبيعته جرم إهانة 


ي 


اله و التامن 
خطر فساد »فيد المكوهة اللکة 


ليس احذور" فى انتقال الدولة من حکومة معتدلة إلى حكومة معتدلة کالانتقال 
من الجمهورية إلى الللكية أو من اللكية إلى الجمهورية » ولكن فى سقوطها 
وتدهورها من حكومة معتدلة إلى استبداد . 

ولا بزال حك فى مُمظم شعوب آور بة بالأخلاق » ولكن الاستبداد إذا 
استقر" ببعض المهات عن سوء استعال طويلٍ للسلطة » أو عن فتح عظير » 


١ (‏ ) وق هذه الدولة يعرف الأمير جيداً ما هو مبدأ حكيمته . 
(؟) هبر ودیان . 


ددح الشرانع ۱۷۵ 


م ۶ ؟. 3 
لم ببق ما مسك من أخلاق أو إقلي » وقاست الطبيمة البشرية فى هذا الطرف 


۱ 2 
جيل من العالم ما یرجه لها من الشتام فى الثلاثة الأخرى لين على الأقل” . 


الفصّزلالتاسع 
مقدار” ما سل به طبقة الأشراف على الدفاع 
عن العرش 
SENE‏ الإنكليزية مع ال الأول فك ماش ا 
سم الفرنسيون كلة المربة من فلب الثانى قبل ذلك دعمت العرش دا ا 
الاشراف التى تستسك بشرف إطاعة الك » ولکن مع عدها من الفضاتح 
الرئيسة اقتسام السلطان مع الشسعب . 
EE‏ ميف 1زا ری 
الأشراف الجر ية » وكانت نجهل ما ذا تكون قیمتها ها ذات يوم » وكانت تبحث عند 
هؤلاء الأقوام عا ليس عندهم من المال » وكانت لا تنظر إلى ما هنالك من الرجال » 
ولا اقم کثیر" من الأمراء بلادها انقت آجراه مل‌کنها اطامدة الساکنة 
بعضها على بعض » ول تكن الياة فى غير طبقة الأشراف تلك التی یرت من 
الغبظ فنسیت کل" شیء لتحاهد وعدت من الجد أن بيك وتو . 


۱۷۹ روح الشرائع 


الفمتلالماشره 
اا ا 

ا فا احسکومة الستبدة بلا انقطاع » وذلك لانه فاسد بطبعته » وتز ول 
اما all ONEN NA‏ 
كيه وال ع ها SS EEE‏ 
فساد مَبدما » وهی از ۰ ادن لاعن ا مض" الاحوال 6 متسه 
من الإقلم والدين وضع اا على اب ا نام أو انال تأعدة » 

وتقفسر هذه الأمور” طبيعتها من غير أن ها ١‏ ونبقى وحشیتها : وتظر؛ مؤ 


إلى حين . 


الفصز ماد وعشر 
انعم الطبيعية لصلاح البادی وفسادها 


إذا فسَدت مبادی" الحكومة ذات مرة أصبح آحسن القوانین سيا وتحوال ضد" 
الدولة » وإذاما كانت سليمة البادی كان لأسوا القوانين قاع حسنة » فتوة 
البدأ جتذب کل" شىء . 

وقد استعمل الأقر بطشیون وسيلة غريبة » استعملوا وسیلة العصیان » لبقاء 
الحكام الأوّلين خاضمين للقوانین » وقد كان فريق” من آبناء الوطن يترو 


(۱) أرسطو » السياسة » باب ۲ » فصل ۱۰ . 


رودح الشرانع ۱۷۷ 


وزم الحكام وتنماهم على اعتزال المنصب » وکان هذا العمل يفترض نتيجة 
لقانون » ونظام"مثل" هذا » وجب الفتنة منعاً لسوء استمال السلطة » يقلب أية 
تجهورية كا يلوح » وهو ل بقض على جمهوربة أقريطش » وإليك السبب" : 

كان القدماه . إذا ما آرادوا الحديث عن شعب يمل اعظ + حب للوطن » 
بد وال الاطون ‏ بقول : « إن اون ٣‏ بالغ 
الحتان الاق بطشیین 6 ۰ وكانوا انه سم 0 عن حب ۸ 
لأولادها" » والواقم أن حب الوطن بطل کل" شىء . 

ولقوانين پولونية عصیانها أيضاً » ولك" ما ينشأ عن هذا من الحاذير يدل على 
ا شعب آقربطش وحده هو الذى کان فى حالر يستعمل معها هدا العلاج بنحاح . 

وليسأقل من ذلك اتباع الا اماب الر ياضية لدی الاغارقة اصلاح‌میداً الحكومة» 
قال أفلاطون7 5 : « إن الإسيارطيين رالاق بطشبین هم الذین فتحوا هد 
الأ کادعیات المشهورة التى نالوا بها مقاماً ممتازاً جد"ا » وقد ذعر العذار فى ادا 
انه دعن للنفم العام ال هده النظلم قضی بالمجب منذ زمن 
أفلاطون”*؟» فق دکانت تلا غَرَضا عظیا »كانت تلام الفن" السکری » ولكن: 


(۱) كانوا يتفقون ضد أعداء الحارج فى البداءة » وهذا ما كان يسمى اتفاق الآراء » ص۸۸ 


من « الاثار الحلقية » ليلوتارك - ( ۲( «والحمهورية» » باب ٩‏ . 
(» )۰ پلوتارك » الآثار الخلقية» فى الرسالة : آوجب على رجل السن أن يتدخل فى الشؤون 
العامة ؟ س ( + ) «الحمهورية» » باب ه . 


(ه ه ) كانت الرياضة البدنية تقسم إلى قسمين : الرقص والصارعة » وكانت ترى فى آتر يطش 
رقصات الكوريتس المسلحة » وق إسيارطة رقصات كاستور و پولوکس » وق أثينة رقصات البلاس 
السلحة الصالحة كثيراً لمن لم يبلغوا سن الذهاب إلى الحرب» والمصارعة هی صورة الحرب كا قال أفلاطون» 
القوانن » باب ۰۷ وقد أثى على الزمن القديم لأنه لم يذهب إلى غير رقصين : المادئ والحربى » انظركيف 
يطبق هذا الرقص الاخبر على الفن العسكرى » أفلاطون » الصدر نفسه . ۱ 


۱۷۸ روح الشرائع 
عندما عاد الاغارقة غير ذوی فضيلة قوضت الفن" السکری" نفسّه » وعاد لا نز ل 
إلى ميدان البارزة للاستعداد » بل لفساد" . 
واو ای أن وتان کا نف رنه ن هذه رالات 
عله ا امن التى وقم فيها الأغارقة > وعلى العكس نری أن عبودية الأغارقة 
هی التى أفسدت هذه المر ينات » وفى زمن باوتارك © كانت الدائق التى بصارع 
نبا على الکشوف » وكانت آلاعیب الصارعات ‏ نجمل الشمان" أنذالة ر 
على غرام شائن » ولا تنم مهم غير مُشموذین » ومر ينات الصارعة فى زمن 
پامیتونداس هی الى ١‏ کسبت این معركة وک 
وإذالم تخس الدولة مبادگها كانت القوانین" غير الصالحة قليلة » والامر هو 
کا قال أبيقور حين الكلام عن الث وات : « ان الشراب ليس الفاسد ؛ بل الاتاه » . 


الفصّلالثاذعشر 
5 : ی . . 0 ۳3 E‏ 
كان القضاة فى رومة بوخذون فى سلاك أعضاء السّنات » وقد تقل الاغارقة 
هذا الامتیاز إلى الفرسان » وقد آنم ورور فرع ذا ال بسا عل أعقاء البنات 


RoHê (۱‏ ل 


Ledaeas Lacedemonis palestras 
. هجوية هه » باب © » مرسيال)‎ ( 
4۰ الاثار القية » فى الرسالة : مسائل حول شوون الرومان » السئلة‎ )۲ ( 
. (؟) پلوتارك » الوضوع نفسه‎ 
. پلوتارك » الاثار اخلقية » أحاديث عن الائدة » باب ۲ » مسئلة ه‎ ) ٤ ( 


روح الشرائع ۱۷۹ 


والفرسان > وأنم به سيلا على أعضاء اسّنات وحدام » وأنم به کوتا على أعضاء 
لارا ودر نه دارم وی فد ولا وش ول 
لوو مر ای عقر اس ماه ان 

ومتی و الحمهور بة م نکن معالة شر ناشیء غر دفم الفساد والعواد 
إلى اباد » ویکون کل اصلاح آخر غير نافع أو شرا جديداً » وأمكن 
الأحكام فى رومة أن تکون سليمة بين أبدى أعضاء السنات ما حافظت رومة على 
مبادئها » ولكن رومة لا مدت لم يفارقها اشر هما كانت الهيئة التى عهد 
إليها فى الأحكام » أى سواد أ كان من" تقلت إليه الأحكام أعضاء ستات أم 
فرسانا أم خَرْنة ادخار أم اثنتين من هذه الجاعات أم هذه الجاءات الثلاث معا 
ام أية جماعة أخرى » فعاد الفرسان لا يكونون ذوى فضيلة أ کار مما عاد أعضاء 
الات a‏ دوی فضيلة أ كثر مما عاد الفرسان » 
وعاد هؤلاء من قص الفضيلة کا عاد قوّاد الئة . 

ولما نال شمب رومة َو الاشتراك فی قضاء الأمراف کان من الطییمی* أن 
ل ا نها الس 
نی حكن مناصب التضاء شاملة لرا بتتخب اا من انلواص" داكا بوذت 
لأن الشمب إذ كان صالا كان عالی" المسَّة » وذلك لأن الشعب إذكان حر كان 
بزدری السلطة » ولكن الشعب عندما فقد مبادئه قل تدبيراً كلما زاد سلطا 
وذلك إلى أن خسر قوة حريته ليقع فى ضَّعْف الاباحة بعد أن صار طاغية نفسه 


وعبد" ۰ ۱ 


۱۸۰ ردوح الشرائع 


الفصًلالثالك عش 
1 رامین انف الث ب الصاح 


لا تجد قوما ٠‏ كا قال تبتوس لیثیوس" تأر تسب الفساد فیهم کارومان 
ودام محید الاعتدال والفقر عندم ۳ طو بلا کید لاء القوم . 

وقدكان للقسم ادى هذا الشعب من القوة ما عاد لا یر بطه معه شىء بالقوانین » 
وقد أقام أدلة کثيرة على حفظ المین با یتمه فى سبيل الجد والوطن . 

ولا آراد القنصل ركنتيئوس تن جم جیش فى المصر ضد الاريك 
والقولك عارض محامو الشعب ذلك فقال لم : « والآن » إن جيم الذين لوا اليين 
لقنصل العام الأضی بسیرون نحت أعلاى» » ومن العبث أن رخ محامو الشمب 
قائلين إنه عاد لاير تبطفى هذه المین الاللحین الذى حلفت فبه » وكان كنتيوس 
مار هن الاس :و كان افیا کر تام ن الذین ستّدخلون فی آمره ل ليسوقوه » 
فل يتمع لبيانات محای الشعب ولا إلى شروحهم . 

ولا أراد الشعب” نفسّه أن يتقهقر إلى ”7 المقدس شر e‏ اقم الذى 
رکد به للقناصل اتباعه إياهم إلى الحرب” » ولا عزم على قتلهم عع بسقاء ذلك 
سم وکن أن e‏ فى الفكرة الق عنت له حول نقض 0 بالحر'م الذى 
كان بو د اقترافه . 

) In 22662۶ ( ۱ باب‎ (۱ ( 


(۲) تیتوس لیقیوس » باب ۳۳ › فصل ۲۰ . 


(*) بعد حومئة سنة . 


روح الشرائع ۸۱ 
9 ۳۹ 0۶ ل 0 ا ۳ 
و تمع مع رکة کان و بدعر السعت قير «د الا لتحاء 3 صمليه 4 و حلفه سبیون 


عل القاء فى رومة » وی نوف من تقض الأعان على كل خوف آخرء قبدو 
نز کے و 7 ۰ 4 - 
رومه ۹ كه فى وسط الزوبعة مر ساتان : الدين والاخلاق . 


الفصّرالرايمعشر 
كيف يؤدى أقل تبدیل فى النظام إلى تقض المبادئ 


۳ ر ل ۳ و 5 95 5 

رد نا ار سطو عن ھيو ر نه قرطاحة حو ر 2 حسنة النظام ای الغا به ¢ 
0 1 د م را م0١6‏ يك م مه 

ويخير نا و ليب بانه كان يساور قرطاحة فى ارب اليونية الثانية ١‏ محذور خسران 

الات میم سلطا زه تعر 5 4 ويفيدنا نسوس يقوس ان انسال وحد عبد رحوعه 

5 00-7 ی د ۹ نت 2 عن ۱ ۰ ۶ 

ا ر طاحة کو 01 المعياة ووحوه الاهلين دحل يلت امال ای ۳ شه نفعهم وسو 
۱ 5 7 3 0 

استع الحم تلطا انهم » ولذا سقعطت فضيلة القضاة مع سلطان السنات » وکل شىء 


شتی من مدا واحد 5 


3 ت 


ل عر 8 3 


۰ و سر‎ e 


وتعكف محائب الركقابة لدى الرومان » وقد اين اصبحت فيه 36 ۰ 
ولكنها دت لوجودكالى” أ کر من الفساد . وقد أضمنها کلوذیوس فنأ عن 
هذا الرهن أن صار الفساد أعظ من الکللی" » ومن ثم" كان تلاشى الركقابة”'' من 
تلقاء نفسها » وقد کدّرت 4 واستر د دت 2 9 مت حتى الزمن الدی 


اض غبر نأفعة 4 أعنى عهدی e RE‏ 


(۱) بعد لحو مئه سنه . 
( ۲ انظر أ دیون 4 باب ۸ ۳ م حياة شيشر ود فى يلوتارك ¢ من شیشر ون إلى اتیکین ۶ 


ع 
باب 4 » الرسائل ۱۰ و ۱۵ » اسکونیوس على شيثر ون » عصه غمص نأك 1۲ , 


۱۸۲ دوج الشرائع 


الا 
ا جدا لفظ البادی الثلاة 


لا أستطيم الافصاح ما فى تسى إلا بعد مطالعة الفصول الار بعة الآتية . 


أله لالىت اد شر 


خصالص اطهو ريه الفارقة 


تقطيية RE‏ غير أرض صنيرة » وهی لا تستطيع البقاء 
غير هذا مطلقاً » و وجد فى الحُمهورية الكبيرة أنصبة عظيمة » ومن 0 قلیل 
اعتدال فى النفوس » أى إنه يوجد ودائم ضخمة توضع بين بدى ابن الوطن فتكون 
لاف" خاصة » و يمر الرجل فى البداءة بأن من الممكن أن يكون سعيداً عظياً 
تجيداً من دون وطنه » وهو لم تم أن یر بأن من المکن أن یکون وحده عظي 
على أنقاض وطنه . 

o‏ امال المشترك فى الجمهورية الكييرة بين ألف داع » ویکون هذا 
الال خاضعاً لاستثناءات تابا لطوارئ » ويكون ابن الوطن فى الحمهور ية الصغيرة 
اج شموراً اللا وأشد اطلاع علیه وا کثر دراک فیکون سود 
لاستمال فما أل انساعاً » ومن شم أَقل" حماية . 

والذى أوجب بقاء إسبارطة زمتاً طويلا هو أنها التزمت أرضّهاء داما » بعد 


روح الشرائع ۱۸۳ 
TE‏ 2 - 0 
جميع حرو بها ؛ وكانت الخرية غاية إسبارطة الوحيدة » وكان الجد فائدتها الوحيدة 
من حر ينها . 
۳ ۶ ۶ 1 رت ۹ 
وتقوم روح الحمهوریات الإغريقية على الا کتفاء بر ضیهاکا بقوانینها» 
ان شم لمم 5 5 5 “إلى ما 5 
و يساور اينه طموح و ع إسبارطة سىء منه » ودلك له فى يادة 
7 مي " ام 8 ۹ ۰ م 2 وا » 4 
شموب حرة أ کر مما فى السيطرة على عبيد » وذلك عن رغبة فى رثاسة الاتحاد 
أ كثر مما فى نقضه » وقد ضاع کل" شىء عند ما قامت ملكية » أى حكومة مالت 
نحو الانساع . 
اذا عد ت تسكن الاخوال اف وت عن ال ا ا 
حكومة غير الحكومة الجمهورية فى مدينة واحدة » ومن الطبیعی" أن يحاول 
الاضطهاد مير دولة صغيرة .كيذه » وذلك لما يتفق له من ساطة كبيرة ووسائل قلیلة 
یتمتم بها أو لوقن اا واه ون کر حو برضا 6 شين آنه یا 
اضطهاد مثل هذا الأمير بقوة خارجية » وبقوة أهلية أيضاً » يكن الشعب فى 
0-0 ۰ سے ے ۰ 5 ۽ ع ۶ 
کل حين أن يِتَحِمّع وأن يتحد ضداه » والواقع أن الامير إذا طرد من المدينة 
تكون القضية قد انتبت» وأن القضية لا تكون فى غير أولها إذا كانت له عدّة من . 


۱( ذلك كأن يدوم حال أمير صغير بين دولتين كبيرتين بفعل تحاسدهماء ولكن بقاءه لا بكون 
الا وقتياً . 


۱۸۶ دوح الشرائع 


الفصّزالساجعشر 
عانعن اکن الفارقة 


يجب أن تکون الدولة اللكية متوسطة الانساع » فإذا كانت الدولة صغيرة 
تکوانت کهمیورية دوذ کانت کيرة الانساع أمكن 1 بطیم عظاء الدوله 
الذين هم كبراه بأنفسهم » لغيابهم عن عين الأمير ولكون بلاطهم خارج بلاطه 
ولاطمئنائهم تجاه تنفيذ القوانين والعادات السريم » وما کانوا ليخافوا عقاباً بطيثا 


و 


و تلعنط 


0-3 


عي : 

وكذلك ۸ یکذ شار مان - وه ويس ا :قن تنك الم ور 
تقسے إمبراطور بته إلى مالاك كثيرة » وذلك إما عن عدم إطاعة حكام الولايات » 
و ما عن جعلهم أحسن إطاعة . ۱ 

رتم امبراطور ية الاسکندر بعد موته ‏ کف كان نکن أ كابر الیونان 
ومقدونية لاء أو رؤساء الا المنتشرين فى أرجاء ذلك املك الواسم 
ا 

6 ا تيلا مد موته » و اس لع كثير” من ا ملوك الذين عادت 
نفوسپم غير حضورة آن ودرا ال الود 

هه قيام السلطة التى لا حد" ها علاجا نکن أن حول دون 
الاحلال فى هذه الال ؛ وياله من بلاء حدید بعد بلاء الانساع ۱ 

وک جر ی الانمار لتختلط پالبحر تضيع الملكيات فى الاستبداد . 


روح الشرائع ۱۸۵ 


المْص(التامزکس ۹ے مر 
كانت الملكية الاسانية فى حال خاصة 
و " کثال اسانية » فهو أقرب ال إثبات ما قلته» حتى إنها تت بام 
أنه الا ستداد ا ا ريكة 6 فد أنادت و ¢ و قد حعلت بس هو 
تا حی ل إبقاء لا 
سے مس اج ۶ 

وقد جر بت الاستداد فى هولندة » وهی تکد تتركه حتى زادت ورطانمها » 
ی الله و سوم . 1 5 
من ناحية لم برد الفالون أن ك یام ای اه ارآ 
حنود الااسیان ان کو ۱ شان الثالون12) ۱ ۱ 

وهی ل تَبْقَ فى إيطالية الا عن إغنائها وخراب تفسها » وذلك لأن الذين 
كانو| و 9 یلوا عن ملك اسانیه يكونوا من الزاج ما یتخلوان معه 
عل بعال 

الفص | الناسع عش 
۳ 
ا کرد اسان الفارقة 

س o‏ 5 م صرق 

تفترض الإمبراطورية الکبری تمتم القابض على زمام ا بسلطة مستبدة ‏ 
وذلك لوجوب قيام سرعقر الأوامر مقام مسافة الأما كن التى ترْسّل لها » ومنعم 
انلوف اهال" kl‏ أو القاضى القاصی » ووجود القانون فى رأس واحد » وتغييره 
بلا انقطاع کالطواری التى تزيد فى الدولة داعا على نسبة انساعها . 


. انظر إلى تاريخ الولایات التحدة للفه مسیو لوكلير‎ )١( 


۱۸۹ رو ح الشرائع 


الفصّلالعشرون 
تام الفصول السابقة 


اذا کانت خاضكة يه دول الصغيرة الطبيعية أن يخم فها كحمهورية » 
و اذا کانت ا الول الموسطة ان كن ند للك › واوا کات شاد 
الإمبراطور یات الكبرىأن بسیطرعلیها مستبد فإنه يحب مالك الدولة ضعن الانساع 
الذ ی كان ما سابقاً » وذلك محافظة على مبادی ی المستقرة » كا أنه يجب أن 


تخر هذه الدولة وكا كاد تشد قاد وك ۰ 


الفا ادى والعشرون 
مبراطوره المصسين 


ا » قبل أن أختم هذا الباب » على اعتراض يكن أن وجه إلى کل" 
ما قاته حتی الان ۲ 

وذلك أن مبشرینا يحدثوننا عن امبراطورية الصين الواسعة ككومة شير 
الوا نبا E‏ مبدسا للخوف والشرف والفضيلة » ولذا أ کون قد 
وت انا اطا عدا و رت ا اللكرمات ات 

ای اجهل ما هو هذا الشرف النی عدت عنه انى شموب لا تحمل عل 
صنم شىء لا بضَّرَبات الم . 


۱( الحم للعصا فى الصين كا قال الأب دوهالد » وصف الصين » جزء ۲ صفحة ۱۳ 5 


روح الشرائع . ۱۸۷ 


ثم إن تجارنا بعيدون من بیان هذه الفضيلة التى دنا عنها مبشرونا » فيمكن 
أن ینتشاروا وال قطم موظنی الصين لساب . 

وكذلك فإننى أستشهد بالرجل المظی اللورة السو 

ثم إننا طلم برسائل الأب بار تن » عوال القضية التى حمل عليها الامبراطور 
ضدً أمراء حديثى العمة(۳؟ لم ترئوقوه » على خطتر طنیان اتبعت بلا اتقطاع » وعلى 
شتا 0 موجهة إلى الطعة بانتظام أى بدم بارد . 

ولدینا » أيضاً > رسائل مسیو دومیرّان > وكذلك رسائل الاب پارنن نفسه 
عن حكومة الصين » فقد زال المحب بعد أسئلة وأجو بة رصينة جدً! . 

لا عکن نکن للبشرون قد خدعوا عن نظام ظاهر » وذاك أن یکون قد 
وقنت نظ رھ ا مستمرة لارادة فرد > فهم مثلها وون كنا 5 
رها فى بلاطات ملوك اند » وذلك لأنهم لا يذهبون إلى هنالك إلا لإحداث 
تغييرات كبيرة » فيسل عليهم |قناع الأعراء بأنهم یدرون على صنع كل" شىه 
أ كثر من إقناعهم الرعایا بقدرتهم غللى احتال کل شی . 

نم بوجد بمض" القيقة :فى انلطا غالبا » ومن الاحوال انلاصة ؛ والوحيدة عل 

ما يحتمل » ما بسكن أن جعل حكومة الصين غير بالغة من الفساد ما قد تكونه » 
وه اسان الاق ی عن یه الإقلي, ما قهر العلل الأدبية فى ذلات البلد 


۶ ات 
(۱) انظر » فا تنظر إليه » إلى رحلة لانج . 
( ۲۲ من آ ل سو رئیاما رسائل المرة » امحموعة ۱۸ . 
( ۳ ) انظر ف الاب دوهالد كيف أن البشرین انتفعوا بسلطة کانهی لاسکات الوظفین الذین کانوا 
یقولون » دائماً » إن قوانین البلاد لا تبیح استقرار ديانة أجنبية بالامبراطورية . 


۰ ۰ 5 


A۸‏ روح الشرائع 


وښاغ اقل الصين من الال ما سپل معه تکاثر النوع البشرى تكاثراً یب 

ويبلغ النساه فيه من قوة النسل ما لا ری مثله فى الدنیا» ول قف" أقسى الطفیان 
زيادة التناسل هنالك » ول یستطم الأمير هنالك أن يقو لكا قال فرعون : « لیکن 
اعتداونا علهم بحكة 6 » مع ا الأحدر به أن يصير إلى وکا نیرو ن الما له 
دای اتکی قير a‏ اقا وی قوة الإقلي, 
وعلى الرغم من الطفیان > والصين تنتصر دائماً على الطفیان . 

والصین" عُرضة لجاعات ر كثيرة الوقوع کمیم البلدان التى يكثر الأرارة0© 
فپ وإذا ما هلاک الل جر ى للبحث عن الت » فتتألف فى كل” 
ناحية عصابات" من ثلائة » أو أربعة » أو خسة » لصوص » ویباد معظهافی 
دامع : و تفظ أخرى منها وباد أيضاً » ولکن مما محدث أن ثرى كتيبة فى 
ولایات کثيرة بيدة » فبك وتتقوکی وتتحول ای جیش وتزحف ال الماصة 
و بلس رئيسُها على المرش . 

وتلك هی طبيعة الأمر ؛ ودلك تجاز ی المكومة السئه فى لد اءة » ودلاك 
أن ظهر الفوضی فا بغتة عن افتقار هذا البلد لمجیب إلى القوت » والذى عمل 
ارجوع عن سوء الاستعال أمراً صعباً فى لبلدان الأخرى هو عدم وجود نایم 
محسوسة له فپ قلا دنه الأمير البه بسرعة وحلاء کا هو الأمر فى الصين . 

وهو لا یشم فط واف ماتيا » اه یکون اف سمادة نی اا 
الاخری » و بأنه كناو قدرة وأقر بر اء نی هذه الیاق» إذا کان كه یت 
وهو 3 أنه يخْسّر الامبراطور ية والحياة إذا م تكن حکومته صالمة . 


(۱) انظر إلى الباب ۰۲۳ فصل ۱6 الآتى . 


نانك ترا ۱۸۹ 

انا فق ان كثر دا على ارغم من اهال الأولاد فإنه لاب 
فا من العمل الذى لا کل لتخر ۳ الارض ا > وهذا يقتضى دقة 
كيرة من قبل المكومة » وهی نى ىكل حين بأن در جميم الناس على 
العمل من غير أن يتشا هضم متاعبهم » وهدا ما تكون به حكومة مدنية أ كر 
منها حکومة منزلية . 

وهذا ماأدى إليه النظام الذى بح د نه ۳ » وقد اريك آن تسود 
القوانين مع الاستبداد » غير أن ما يتصل بالاستبداد یمود غير ذى قوة » ومن العبث 
أن بريد هذا الاستبداد الذى ضفط بنكباته تقييد نفسه » فهو يتسلح بقيوده » 
ويصبح أ كثر مولا أيضاً . 

والصین » إذن » دولة” مستبدة يقوم مَبْدؤْها على الحوف » ومن احتمل أن 
کانت اسکومة ف عهد اسر الالکة ل منحرفةً عن هذه الروح لعدم بویا 
مثل" انساعها الحاضر » ید أن الأمر فى أيامنا غهره فى الاضی . 


(۱) انظر إلى مذ كرة تسونغتوعن إحياء الارض > رسائل العيرة » المجموعة ۲۱ . 


الباب‌التاسع 
صلة القوانين شود الدفاع 


الف ص ل الأول 
0 َف ند بر او سلامتتا 


ف 


۲ 42 ا 5 ۰ 
اكاك ا هو سيره ور مك یی اه .بوذا “كانت 


ى 
۵ 


قوضت عن غیت . داخلى . 
ومد هذا اذور الضاعف الديموقراطيات والار بستوقراطیات علی‌السواء» 
ع 0 ع ۱ 1 ی ۷ 7 مد ۶ 27 
سوا أ كانت صالة آم سنه 6 فالرض ۴ ای بعسة )6 ولا يكن ای ۳ 
آن داه ۰ 
ی ثم شم 5 ١‏ 2 5 5 ۶ 
وهکذا توعد ظاهرة کر قائلة ان الناس کانوا بگر‌هون فی نمابة الاعر 
على العيش دام تحت ظل حكومة فرد لو لم یتمتّاوا نظاماً مشتملا على جميع المنافم 
م و 
الداخلية للحکومة الجهور نة وعلى القوة الخارجية للملكية » وا هو نة الاتحادية 
هی التی اتکم عا 
5 ۳۳ شم 2 ۰ 
وشکل المكومة هذا e‏ به هيتات واي 0 


14۴۳ 


۱۹٤‏ روح الشرائم 
يجعلون منها مجتمما جديداً يشتكنه أن ينسم بمجتمعات جديدة تحت . 

وم میات ع اق ازدعرت بها جع الإريق متا لزيا وهذه هی 
التى عَح بها ارومان على العا » وهذه هی التى دافم لالم بها ضداهم ات 
رومة غاية عظمتها استطاع البرابرة أن يقاوموها يجمعيات تألفت وراء الرين والدانوب 
عن هوّل . ۱ 

ومن كان عد هولندة"۳؟ وألمانية والاحاد السو يسرى” جهور یات خالدة 
فى أوربة . 

و کیت اه ال سات للون أ کر عناق الوقت لام ك تت ال 
العاطلة من القوة عر“ضة لاعف الاخطار » ول يكن الفتح ليؤدّى إلى ضياع سلطنها 
التنفيذية وسلطتها الاشتراعية فقط كا فى آیامنا» بل كان يؤدى إلى ضياع مُلك 
ا 

ويمتّكن هذا النوع من اجهور ية القادر على مقاومة القوة المارجية أن بظل باق 
فى عظمته من غير أن مسد فى الداخل » فشکل" هذا المتمع یتلافی جيم الحاذير . 
ومن بود الاغتصاب" لم ينتطع ۰ ¢ ا موضع. ثقة لدی جمیم الدول 
التحدة على السواء » وهو إذا ماأصبح بالغ السلطان أرهب جيم الأخرى » وهو 
إذا ما أخضع قا نکن القسم النی ظل" حرا أن يقاومه بقوّى مستقل عن التى 
اغتصها وأن برهقه قبل أن 3 استقراره . 
وإذا حدثت فتن لدى عضو من الأعضاء التحدة أمكن الأخرى أن تسَكنه ؛ 


600 تألفت من نحو خسبن خهورية مختلف بعضبا عن بعض » دولة الولایات المتحدة » لمسيو 
جانيسون - )١(‏ الحرية الدنية والأموال والنساء والأولاد والمعابد » والقبور أيضاً . 


روح الشرائع 1 
وإذا تطرّق سوه استمال إلى ناحية أصلح بالنواحى السليمة » ويمتكن هذه الدولة 
آن تضمحل" من جهة من غیرآن تضمحل" من جهة آخری » ويمكن الاتحاد أن م۲" 
وأن تبق دول الاتحاد ذات سيادة . 

وتتمتع دولة الاتحاد المؤلفة من جمهوریات صغيرة عحاسن الحكومة الداخلية 
لكل منها ؛ وهی تتمتم بعنافم اللكيات الكبرى فى المارج بقوة اتحادها . 


الفصتّلالشانی 
وجوت تلق النظام الاحادی" من دول ذات طبيعة 
واحده 4 ولا سما الدول” اطمهورنة 


انقرض الکنعا نیون لأ مکانوا مین من 2 صغيرة ا تتحد قط ۰ 
و تدافع عن نفسها دفاعاً مشترکا" » وذلك عن کون الاتحاد ليس يي يلكات 
السك ۱ ۱ 

وتتألف ههور ية ألمانية الاتحادية من مدن خرة ومن ذو يلات خاضعة لامراء» 
وتدل التجر بة على أنها أ کنر نقصا من جهورية هولندة وسويسرة . 

والحرب والتوسم ها روح اللكية» والستل والاعتدال ها روح الحمهورية ؛ 
فلا نکن توعی الحكومات هذین أن يبقيا فى مهورية اتحادية إلا شرا . 

وكذلك نری فى تاريخ الرومان أن مهوریات توسكانة الصفيرة ترکت 
الشئيين عند ما اختاروا لم ملكا » وقد ضاع کل شیء فى بلاد اليونان عند 
ما نال ماولك مقدونية مکاناً بن الأنفکتون . 


۱۹۹ روح الشرائع 
> عر یز ۳ ۰ 8 5 8 5 مه ۶ كر مه 
و جد سر رت ء جمهور به المانية الا اد به المؤلفة من ام اء ومدن حرة ف وحود 


رئيس لم عد قاصیا للاماد من بعص الوحوه وکا له من رود اخری ۰ 


الفصنطالثالث 
أموزر عرف مقطاو نی | هورة الا تاد ة 


لا نستطیم ولاه قن ههور بة هولندة أن تعقد حلفا من غير موافقة الا ۱ 
وهذا القاون طيب”» وضروری أيضًا » فى الحُمهور نة الاتحادية » وهو و ز النظام 
ار مان حيث كان يكن أن یتلافی المصائب التى قد مد جيم الأعضاء عن 
ار اما رح کون ور التی تلتحم باتحاد سياس قد 
شرك تفت عام و ببق عندها ما 5 

ومن السمب آن تکون الدول ان متساو بة ع وقدرة » وقد کانت 
جمورية یکین مق من ثلاث وعشرین مدينة فکان لكل“ من لد 
الكبرىثلانة أصوات فى الجلس العام » ولکل" من المدن التوسطة صوتان » ولكل” 
من المدن الصغرى صوت” واحد » كلف ورن ند هو لندة من سبع ولات کار 
وصغيرة حك کل واحدة منها صوتا ادا 1 

وکانت ک* واحدة ا لیک تدقع تکالفها بنسبة ما لهامن الأصوات» 
ولا نستطيع ولایات" هولندة انباع هذه النسبة » بل تتبع نسبة قدرتها كا نی . 


. اسرابون » باب ۱4- ( ۲) الصدر نفسه‎ )١( 


روح الشرائم ۱۹۷ 

ركان قضاة الدن وحكاءها فى ليكية ۲۳ تخبون من قبل الجلس العام على 

النسبة التى تکلمنا عنها » وم لا تخبون من بل الجاس العام فى هولندة مطل 

و نما تختار کل مدينة حكائتهاء و ذا ما وَجَب تقد عوذج جهورية اتحادية 
a 00‏ 


- ليها 
سے 


الفصت |( الراراع 
کف ند بر الدول السندة سلامما 


OEE‏ ار ال ات 
تاقواو سكا وح ام ای بقسم مت انوم 
وتحو ها إلى حاری » فیصیح جسم الإمبراطور ية منيعا . 

ومن قواعد المندسة أن الأجرام كلا انسعت صقرت دائرتها نسبة » ولذا تکون 
ط رت تخر يب الحدود هذه أ كثرَ احتالا فى الدول التكبيرة ما فى الدول التوسطة . 

۱ وتصنم هذه الدولة ضد" نفسها کل" سوء يكن عدوا جائراً أن يصنعه ضدّها» 
مک و 

٠‏ وتحافظ الدولة آلستبدة على حالما بنوعر آخر من الافتراق یکون بوضع 
اولایات البعيدة قبضة أمير يغدو إقطاعيًا » والمغول والفرس وأباطرة الصين أعراوم 
الإقطاعيو ن » وقد أضاب الترك بجعلهم التتر واللداف" والقلاق » والئرانسلقان” 
سابقاً » بینهم و بين أعدائهم 


010 المصدر نفسه . 


۱۹۸ روح الشرائع 


افص النامسن 
كيف تدیر اللكية سلامتما 


لا مرب ال کية نفسهها كالدولة الستبدة» ولکن الدولة ذات الانساع التوسط 
يشکن آن ری » ولذا تکون ذات ُصُون للدفاع عن حدودها وذات جیوش 
للدفاع عن حصونها » وفيها تاز 3 صر بقع عهارق وشحاعه وعناد » وتقوم 
الدول الستبدة بغارات بعضها على بعض » ولا تقوم بالحرب غير الملكيات . 

الو اه با اق عت انول انوا معا 
حصون » وهی لا جر على تفویض آمرها إلى أحد » وذلك لأنك لا جد أحداً 
بح افيا لول والأمیر . 


المصت(السادس 
قوة الدول الدفاعية على العموم 


عبن سگرن اوه ن میاه أن کن عا ل ات 
السرعة التى ینکن أن تُبَاجَم بها والسرعة التی يمكن أن تتخذها لاحباط هذا 
المحوم » و بما أن الذى محم يكن آن‌بظهر فىكل” مکان أول الأمر وجب ظهور" 
المدافم فى کل مكان أيضاً > ومن ۳ أن يكون انساع الدولة من الاعتدال ما 
يناسب درجة السرعة التى أنعمتالطبيعة مها على الناس للانتقال من محل" إلى خر . 


م 


وفرنسة و اسپانية كلتاهها من الانساع الطلوب تماما » وتكون القوى من صلاح 


رو الشرانع ۱۹۹ 


الاتصال ما تتوجه معه إلى حيث ”راد » وتلتحق اليوش هنالك وتنتقل من حد 
- و ور ر 
2 آخر سر عه 6 ولا خی فہا ای امر يحتاج إلى بعض الزمن لينفد ۰ 
فش ا الي هه ان ون الرافة ده تایه 
بلسية صعفها ¢ فیخسن الامیر رو یه كله ع من رازه عل در ما کون 
0 
۳3 5 ۶ 
ولكن دولة واسعة كفارس إذا ما مومت وجب انقضاء أشهر حتی 0 
س سے مس و ۶ 3 5 8 ص 
جیوشها البعترة أن تجتمع » ولا تغذ سَيْرها فى مثل تلك الدةکا ينع فی‌خسة ع 
۳ ۶ خم من 5 
وما »و ادا فهر اليش الذى على الحدود شنت تس 1 لان مرا که رحوعه 
غير قريبة » ويتقدم الجيش المنصور 6 الذى لا بلای مقاومه ¢ طاو يا المراحل 6 
ویظهر أمام العاصمة ويحاصرها » على حين لا يكاد نکن إنباه حكام الولانات 
بضرورة الإمداد » ومن صر اقتراب" الثورة يسَجَلها بمدم الطاعة » وذلك لأن من 
الاس من دون الوفاء حدر قرب العقاب فقط »و دوذون غر ذلك إذا ما راوا 
ده و یعماون فى سبیل مصالهم انماصة » وتتحل الامبراطور ية وتسقط العاصمة 
1 ا سے ۹ 
وينارع الفارتح الحكام ولاياتهم 
ولا تقوم قوة الامير الحقيقية على سهولة الفتح عقدار ما تقوم على صعو بة مپاجمته 
وعلى ثباته إذا ما جاز لى قول هذا » غير أن انساع الدول بدلها على النواحى الجديدة 
7 ۰ 6 
ومکذا يحب على الوك أن يكونوا حكماء فى زيادة سلطانهم » ولا ینبغی لم 
٤‏ رت ۳ ا ۲ ۳ 
أن یکونوا أقل رَشَداً من ذلك فى تحديدها » وهكذا يجب علیهم حين يصون 


ن 
سے ج 


محاذیر الصيق ألا ينسوا محاذیر الانساع . 


كا روح الشرائع 


المصتلالسابم 
امات 


انهم أعداه أمير عظيم N NSE‏ 
ناشئا عن مخاوفهم أ كثر مما عن عقوم کا اعتقد > بأنه وضع خطة ملكية عام 
وسار علیها ؛ ولو وف لذلك ما كان شىء آشأم من ذلك على أور بة ورعاياه القدماء 
وعليه وعلى آله » وقد أسعفه الربة » النی ی لاف الصحيحة » بهزائم” أحسن 
من انتصارات يوفق ما » وذلك أنه جَمَله أقوى الجيع بدلا من أن مله ملك 
أور بة الوحید : 

وما كان شعبه الذى لم يحن فى البلاد الأجنبية إلى غير ما غاد والذى ید الج 
أعنل خير حين تر ركه بلده وأ كبر مانم من الرجوع إليه حين وجوده فى البلدان 
البعيدة » والذی برع حتّى عرایاه لما جمم بينها و بين الازدراء » والذى يحتمل 
الجر وح و اا ولاعت صیاع ملاذ ء » والزی لا 1 شتا کد لمر حه » 
الى ىف ا ا ا کن 
فى بلر حتى آخر الأمر من غير أن فصر فى مي البلدان الأخرى » ولا أن تفوته 


و 3 ی و 
ساعة من غير أن تفوت الى الأبد . 


دو الشرائع ۲۰۹ 


الفصلالشامن 


ل التی تكون قوة الدولة الدفاعية فا 
آدنی من قوتها امجومية 


ا ی ۲ ۰ 5 

ل السم کوسی ملک شارل االخامس: « لس الا تكليز من شد ة العف ومن 
سهولة ا! 55 مأ ون هو غير از 6 » وهذاما کان شال عن ارومان » 
و هدا و جر به القرطاحيون م" وهذا ف رث كل دوله آرسلت ا إلى اليعيد 
لت<مم موه النظام والساطان ار ی من | نةس موا ۳ لادم 02 مصاح سيأسيةٍ أو 

۶ 8 14 00 سس س سج 
ما ز4 1 و الدو له تکون صعیعه عن عرص عضال 4 ور صعفا باندواء ۰ 
رس ی 


عه - 0 7 ا 5 کو ك ا سر 
ولا تیاه لقاع العامة القائلة بالا تیا وروي سدع 


ل 1 1 9 ع ا ۱ خب سر 
مطلقا » و بو بد هذا الاستثناه القاعدة حيدا لانه لا بطیّق على غير من نقضوا الماعدة . 


الفصلالتاسع 
قوة الدول النسسة" 
إن كل عظمة وکل قوة وکل سلطة آمر" نس" فبجب أن يحترز من 
نقص العظمة النسبية محاولة زيادة العظمة القيقية . 
وود بلغت فرنسة أقصى عظمتها شاه ى أواسط عه ونس / الرايم عشر ) 
و كن لالانة 4 ا ۰ من عظاء الملوك غير الذن کانوا ها مند رمن » ات هده 
می حال إطالية » وکان لا تالف من اسکتلندة و انکلترة كتلة که مطلقاً 6 


559 روح الشرائم 
E ۰‏ 5 بش ۶ 5 و 
وکان لا يتألف من آرغونة وقشتالة ذلك » فضعفت أقسام إسيانية التفصلة بذاك » 
وأضعفتها » ول تكن روسیه معروفه فى آور بة | کثرمن القرم . 


الفصم[العاشره 
ضعف الدول الجاورة 
إذا كانت الدول الجاورة فى دور الاحطاط وجب الاحتراز من تعجيل 
انپیارها » وذلك لأسعدر ما يكون عليه الوضع > ولأصلح ما يكون من وجود الأمير 
بيجانب آخر يتلق فى سبيله جميع نوائب الطالع وتكبات الدهر » ومن النادر أن 
فر فتح" مثل هذه الدولة عن زيادة فى السلطان القیق" یندل ما یفقد من 
السلطان الس : 


لباب الاشر 


صلة القوانین بقوة اشجوم 


الفْصّ لالاول 

قوة اهجوم 
ار 3 > Ni‏ ا ا 50-6 
ننظم كوه امحوم حموی الام » ای بالقاون السیاسی لام من حيث صله 


الفصسّ لالثالى 
ارب 
اه الول الا اد » فك أنه یمق للناس أن يقتلوا فى حال الدفاع 
الطبیعی" يح للدول أن تحارب حفظاأ لنفسما . 
يوه لی أن أقثل عن دفاع طبیعی" » وذلك لأن حیاتی لی كا أن حياة 
الذى نحم عل“ هی له » والدواة » کنات » تحارب لأن بقاء‌ها حق“ ككل” 
بقاء آخر . 
ولا ستازم حق الدفاع الطبیعی" بين الأهلين ضرورة المجوم مطلقاً » ولس 
للا هلين غير الالتجاء إلى ناک بدلا من امحوم » وم لا يستطيعون ممارسة حق 


¥ 


5 ۱ روح الشرائع 
ا ۲ 1 ۰ ۶ 9 5 عر سے 
هذا الدفاع » إذن » فى غير الاحوال العارة التى مهلك فما إذا ما انتظر عوان 
القوانين » غير أن حَق الدفاع الطبیعی" بين احتمعات يقتضى ضرورة المجوم أحیانا 
1 له کہم 9 4 ۾ 2 ۰ سے o‏ 

وذلاك عند ما ری امه ان الل الطويلة محعل امه اخرى فى حال نی معه علا 
و ١‏ هذا الل اد وحيدة منم هذه الإبادة . 

ومن ©" رق للمحتمعات الصفيرة فى الغالب أن تحارب الجتمعات الكييرة » 

ر ل ف 9 
a Es‏ 

0 ا 9 ۰ ۰ مر دب ۰ 

ادن 6 لسع حى ارب من الضرورة والعدلالصارم ؛ وإدا كان من و جهول 
1 7 ب . ته 0 ار 
ير الامراء أو اراءهم ا يفون عند هذا الحد ضاع كل شىء » وعندما سنند 
الی مبادی؟ مر ادية لامحد والياقة والتفعة حمر الارض سیول" من الدماء . 

ولا 0 عن ڪل الأمير عل انخصوص 4 بت بموم عل رهوه » وهدا 


TE › هوی‎ 


ری * 


و سے 


۱ 2 ۶ 
ET‏ 0 م ی 
نعم > و ؤدى ست ساطته إلى زيادة فوی دولته » غير أن شهرة عدله 


نز بل هذه او ی مع ذلك . 
١ ,‏ 


الفستزالثالك 
م0 
حق لفتح 


03 


۳ 3 


لاس ١م‏ 
و حی الفتح ھم * ن حقی ارب 4 وهو حه لدع فيعدمسب أن يدبع 


روحه ا ٠.‏ 


رو الشرانع - ۲۰ 


۷ 


شعل ار ما نود أن یفعل بناء والقانون" الذى یوجد انا السياسية 
ما 4 س دب سر ۰ 
على وجه 1 حدد الطبيعة دوامه مطلما » م القاون الستتبط من الامر نفسه » 
e‏ وحمل روح ال معها روح المفط والعادة 4 لا روح الابادة ۰ 
و ادا ما ف 0 دولة E‏ امل E‏ الأساليب ب الار نمة الأتية وهی وهی 

أن تداوم على الک فما وَفْقَ قواننها فلا تقوم مقامبا فى غير مارسة 
السياسية والدنبة ؛ 3 آن فخا TE‏ جدیده » و أن تهدم 
اجتمم و فى مجتمعاتٍ ات وان ند جهیع الاهلین . 

فأما الأساوب” الأول فیلام حقوق الأم التى نتبعها اليوم » وأما الأسلوب الرابع 
۳ 085 نر .امه 4 1 3 ۶ و مس 
وا , 25 ملاءمه لقوق الام لدى الرومان » لهذه الحقوق الى سک عند النظر الما 
فى مقدار ما آصبحنا به من حُسْن حال » وأقدم احترامی إلى أزمتنا الحديثة واارتشد 
الحاضر ودين اليوم وفلسفتنا وأخلاقنا . 

و ما آن مؤلفينا فى الحقوق العامة الستندن إلى التوار بخ القدعه خرجوا من 
دائرة التشدد وقموا فى ضلال كبير > أى اتبعوا الهوّى » فافترضوا اا 
وی حى” 4 ف القتل ¢ وهدا ال استنباطهم تام ها کا و ال ۱ 
وضعهم قواعد لم يعمل بها الفانحون أنفسُّهم » قط » عند اتصافیم بشیء من الإدراك » 
ومن الواضح أن الفتح إذا 2 ؟ ۸ یمد لفاح حق القتل ما أصبح يذلك فى غير حال 
الدفاع الطیعی" » وصار فى غير حال الحافظ على سلامته اللخاصة . 

والذى ماهم على ذلك التفكير هو انیم اعتقدوا أن الفاح كان ذا حق فى 
تقویض الجتمع » فاستدطوا من هذا أنه كان بح له أن يبيد الناس الذين یتألف 


۳۹ روح الشرائم 
منهم هذا الجتمع ؛ فیده 6 فاسدة دز فاسد» وذلك لأنه لا تخر ج من ابادة 
اجتمع وجوب إبادة من يتألف منهم » وذلك لأن الجتمم هو اتحاد الناس » 
لاتا » قصغة الواطن قد ول »وس الإنسان تيق . 

وق ناناشن هی ماه هی سای الفتحم E‏ 
۱ الت قيهن شاد دا .. 

ولا يجوز الاستعباد الا عند ضرورة الحافظة على الفتح ٠‏ وفاية الفتح هی 
الحافظة » وليس الاستعباد غاية الفتح مطلقاً » ولکی" قد يكون وسيلة لازمة 

وإذا وقع ذلك كان دوام” الاستعباد مناقض لطبيعة الامور » وبحب أن يتحول 
امب اليد إلى رعية » والاسعباد ف التي أ طارئ » تیاه ّي 
انقطاعه بعد مرور زمن یلحم فيه جميع أجزاء الدولة الفتوحة بأجراء الدولة الفاتحة 
ون اعرف القادات فارواخات والقوانين واجعیات و بمض الانسحام النفسى” » 
وذلك لأن حقوق الفاتح لا تقوم إلا على عدم وجود تلك الأمور » وعلى وجود 
تباعد بين الأمتين کاْن لا تثق احداها الاخر ى. 

وهكذا يحب على الفاح الذى يستعيد الشعب أن بحتفظ بوسائل إخراجه من 
هذا الاستعباد » وهذه اوسائل مما لا يخصيه عد . ظ 

ولا اتک هنا عن أمور مبهمة » وعلى هذا الوجه سار آناوژنا الذين فتحوا 
الإمبراطورية الرومانية » فالائوا القوانین التى وضعوها بين النار والهاد والصّوثلة 
وزهو النصرء وجعلوا قوا نيمهم عادلة بعد أن كانت قاسية » وكان البُور'غون والقوط 


م ير 


8 م2 ۳ ۳ ۳ 4 و 
واللنبار بریدون بقاء الرومان قوما مفلو بين » فحعلت قواننن آوريك وغوند بو 


سے ۰ 


روح الشرائع ۳ 


2 75 ا وله 202 
وروتاریس من البر بری والرومانى ابی وطن واحد . 
ل ا ا يه تح وان 
ونزع شارلمان إلى قم السکسون فنزع منهم الرية وملك الاموال » 
7 (۲) . -م- 1 6 ۱ ال ا 
ی ف بصنع ما هو احسن من هذا فى جميع عهده » والان الزمن 
والاستعباد طباءهم علا منهم آناسا صادقین على الدوام . 


القصت(الرا جع 


عون ايامو دلا ادها رها حكن حق الفتح أن يأ به إلى 
الشعب الغلوب من الفوائد أحياناً بدلا من أن بستنبطوا منه نتا مشؤومة جداء 
وكانوا بذ رکون هذا بأحسن ما م عليه لو اتبع ما عندنا من حقوق الأم اتب 
وثيقا وید ف جميع الارض . 

وليست الدول" التهورة فى تمام قوة نظامها عادة » وذلك أن الفساد نرب فيها » 
ES‏ »وارت الل کرية اكيش وو ذا الذي حك دنه 
فى عدم کب مثل هذه الدولة وانتفاعها بالفتح نفسه إذا كان هذا الفتح غير 
ريب ! وماذا سر الحسكومة التى تصل إلى مرحلة مدر عليها إصلاح” نفسها فيها 
مس ها اکن فاه م شب حيث سل نو من خير أن شت به 
امس و ا ا 


010 انظر إلى المؤلف المشكوك فيه لحياة لويس اللي ى جموعة دوشن 6 جزه ۲ » صفحه ۲۹۲ . 
( ۲ ) انظر إلى مجموعة قوانين الرابرة والباب ۲۸ الاق . 


۳۰۸ روح الشرائع 


ین حول ما كان يستقده سوه استعال إل قوانین فیحد آنه فی سواء الضخط 
وأنه حل فان فان او کی فا کهذا آن قلت کل شیء » فیکون 
الم ال ص ول شىء اد ی من الور 

و من وود 5-00 ملزمو الجبانه فیکون لا فر 
بالفاج الذى م يكن عنده ما عند الامبر الشرعى” من المزامات واحتباحات » و تملح 
الا حتی من غبر آن ا الفاح 

E E‏ عن ترکیا امناو بین ما کان قد 
نزع منها فى عهد الأمير ااشرعی" من الحاجى : 

وقد يقضى الفتح على الأوهام الضاركة فيضم الأمة » کا رو على القول » 
تحت طالع, اط 

وأى خبر کان الاسپان" غير قادرین على صنعه للمكسيكيين ؟ كان علیهم أن 
متحوم دینا لا فاتوه مخرافة حمقاء » وكان أتشكنهم أن يجعلوا المبيد أحراراً 
غملوا الأحرار عبيداً » وكانوا يستطيعون أن يتوروهم حول مساوىء الضحايا 
البشرية فاستأصاوم بدلا من ذلك » وما كنت لأختم وان 2 نت لتقيف 
عن جميع امحاسن التی لم یصنموها وجميع الشرور التى صنموها . 

وعل ۳ آن بتلانی مض الشرور التی صنمها » ی حى الفتح 
بقولی : انه حق” ضروری" شرعی" مسف یدع فى کل" حين دیتا عظيماً بودی 
براءق للذمة نحو الطبيعة الیش به . 


روح الشرائع ۲۰۹ 


الفصل لاسن 
2 سے يف و ۰ 
ملك سر‌قوسه : جيلول 


إن أجل ا عنما التار 2 ھی الى دا چ مع الق رطاحیین 
على ما أعتقد » فعى نی إلغاءهم عادة ذبح أ بام يا له من شیء يجيب ! لقد 
هيم ثلاثمئة ألف قرطاجی" » فوضع شرطاً غير نافم لسوام » وان شئْت فقل انه 
اشترط دات فى سبیل انس اابشری" . ۱ 

وکان أهل بقطریان يلون آباءم ایب الکلاب حتى تأ كلها » فحر"م 
الإسكندر”” عليهم ذلك » فکان هذا را له على انرافة . 


الفصام السادسٌ 


ق ی لد 
اهو رة الفاحه 


۱ 1 : ات جات 3 3 
إن ما الف طبيعة الامور فى النظام الاحادی ان تفعح دوله متحدة من 
0 5 ۱ ۳ ۶ گے 2 3 و 5 
١ ۱ ۱‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ وس ع 
۴ او الا حادبه المتاطة حيث تکون ال ہں جهور بات صعیره 
وكات صعدرة ۰ 


ها ات یه I‏ 


۷ 


١ (‏ ) انظر إلى مجموعة دو بار بايرا (تاریخ الماهدات القد مة » آمستردام ۱۷۳۹) > مادة ۱۱۲ . 
( ۲ ) :استرابون » باب ۱۱  -‏ (۳) ف سبيل توكنبرغ . 


۳۱۰ ۱ روح الشرانع 


أن تخل مين نطاق الدعوقراطية » فیحب أن بقدر الشمب التهور عل ت 
لسيادة کا سَنّه الرومان فى البداءة » و بحب قطر" الفتح على عدد الاهلین الذى يقر 
للدعوفراطية . 

وإذ لعلف الدعوقراطية شعباًانسیطر علیه 201 جملت CN‏ 
للخطر > 8 لمنحها من" ترسلم إلى الدولة القهورة من السکام ساطة 
50 

وا مه فه e‏ 2 قرطاحة ۲ اتقو آنیبال على رومة ؟ وم دا 

كان لا يصتع فى بلده بعد النصر وهو الذى أوجب فه عدا تورات بعد 
هه( ۲ 

ما کان هائون لیستطیم اقناع الستات عنم المَدَد عن انیبال ٩‏ تک عن حسد 
فقط ؛ وما كان هذا ااسنات الذی حد تنا ار سطو عن a‏ ۹4 9 
ازدهار هذه الجُمهورية جيداً ) ليستطيع الم فى الأمر الا عن أسباب صانبة : 
وإلا كان بالغ البلاهة حتى لا ,رى سبيشاً بعيدا من هنالك ثلاثمئة فسخ ى 
بسّارات ضرورية يجب تلافيها . 

وکان حرب ا بريد تساي أن یبال إلى الرومان” ” » وم يكن ارومان هم 
الذن عون خی ل تال 

وکان لا کن اعتقاد انتصارات انیبالکا قيل » ونکن 8 
۳ ۳۳ التتشرون ی جميع الأرض >" هلون مان بقع فى ابطالیه ؟ ۶ 0 


تست ا بت و( 


(؟) كان 98 پر ید تس یبال ان یا راد کات تسل قیصر إلى الغوئیین . 


سسب 


روح الشرائع 51١‏ 
إرسال مد إلى انیبال لأنهم كانوا لا يجهلون ذلك . 
ر ١‏ 2 ر 2 2 2 " | ۰۰ ۰ 7 
و بصبح هانون اشد صلبا بعد ریی» و بعد راز عن» و بمد کان» وخوفه » 


يا عدم صد نمه 6 هو الذى كان بريد ۰ 


الفصمّ[التابم 


و وجد محذور” آخر للفتوح التى م2 للديموقراطيات » وتكون حكومتها ممقوتة 
3 3ل انول او به ایکون هه اوه مه را ماما قشاع 
فعى أقسى من الملكية » وذلك كا تدل* عليه التجر بة فى کل" زمان وکل مکان . 

وتكون الشعوب" المقهورة كه لپا فلا تتمتع بفوائد الح.هورية ولا 
و اند النكة: 

وما قلته عن الدولة الشعبية يكن أن يطب على الار بستوقراطية . 


إل و الشامن 
7۶ 
3 5 لم | ی ۶„ 
وهكذا إذا ما خضعت مجمهورية شعباً وجب عليها أن تحاول إصلاح الحاذير التى 
تلكا عق طبيعة الامس وذالك بان تمنحه حقا بيات هالا وقوائین مدنية صالة, 
وما عَدث أن جهورية إيطالية كانت ميك أناسا من أهل ار تحت 


۳۱ روح الشرائم 
NSO‏ ی اعد وي وق ب شوم 
افو العام" النی بقفی بالا عك على بمده توبات ارهايية کا یقتضیه ر 
الاک انلبی » ومن الرعايا مَن" بطالبون بامتیازات فى الغالب کا ری » وهنا 


سر © خر 


وإ“ الا ر حقوق 7 جيم الام . 


الفصی‌لالت‌اسع 
۶ 
الملكية التى تفتح ما حوشا 


ده ال که هه واه ای ال سراد قبل أنه یتنا 
النوسم 4 وتدوم قوس عل قدر ضغط اللكات أخاورة اها ۰ 
۹ عه دي ی 
ولا سی لما ان سل الفتح 4 ادن 6 إلا ادا یت داحل حدود 
حكومتها الطيعية 4 ومن ۰ المكة ا قف فش حاورا هده اخدود ۰ 
ر ادا رقع هدا انوع من الفتح وحب > ترا الامور کا كانت عليه 4 ای أن 
الحا 3 7 ۱ 5 ين د ات SEL‏ سا 
و ادا ذاما ركعت 2 سول ه تن بعض الولايات امجاورة و وت آن تعاملها 


1 
2 0 


Vietamo al nostro general ۲ ۴ طبع عند‎ CIVA ق ۱۸ من م کو ور سنة‎ ۱ ) 
governatore in dctta isola خر‎ CARÎ in avenire solamente ex informatû ex informata 
conscientia persona alcuna nazionale in pena 21111102. Potrêa ben si far arrestare ed in- 


carcerare le perscne che gli saranno sospctte; salvo di renderne poi a noi conto 


ecitamenteا1اso‏ المادة و وانظر اشا إلى جريدة آمستردام ۳ من ديسمر سنه ۱۷۳۲۸ . 


روح الشرائع 1۳ 

وإذا ما جاهدت اللكية فى سبيل الفتح طويلاً دیست ولاياتما القدعة 
كيرا كا هی العادة » وذلك لما عليها أن تعانیه من الساوی" الجديدة والساوی" 
القديمة » ولماً تؤدى إليه العاصمة الواسعة من إقفار الولایات بابتلاعها الجيم” غالبا » 
والواقم” أن الدولة تضيم إذاما عوملت الشعوب القهورة بعد الفتح حوال الملك 
كا يعامّل الرعايا الأصليون » وذلك أن الولايات المفتوحة ترسل إلى العاصمة من 
الضرائب مالا یمود إليها » وأن الراب يمم الحدود بما تصبح معه أ ك ضعفاً ؛ 
وآ الرعايا ا ا 7 ظ وا ميرّة الجيوش التى يجب ان 0 وأن تسیر 
هنالك تصير أشد تقلا . 

الال اللازمة للملكة الفاتحة هى : ترف“ هائل” فى العاصمة » ویس" 
فى الولايات التى تبتمد عنها وفيض فى الأطراف » والأمر” کا فى کر تنا من حيث 
کون النار فى الم ركز والحْضرَة على السطح ومن حيث وجود أرضٍ جافة. بردم 


جديبة بين الاثنتين . 


ار 
ص ر ےہ 9ے حدم 2ع 
الملكية التى تفتح ملكية أخرى 


مما حداث ا ان تفع ملكة مملكية اق > وکلا كانت هذه صغيرة 
كن ا نو كانتت غ ى ظا ارات 


(۱4 


14 روح الشرائع 


الفصبل كاد عش 


لا يكن أن ترك للامة للتهورة قوانينما فى تلك الوح » فقد یکون من 
الضروری" أن ترك لما عاداتها » وذلك لأن الشمب یرف عاداته وما 
و یدافع عنها داعا أ كثرَ منه حیال قوانینه . 

ویقول الؤرخون”" ان الفرنسیین طردوا تسم عرات من إيطالية بسبب 
وقاحتهم تجاه النساء والبنات » فکنی على أمة أن تحتمل زهو الغالب » ثم أن تصير 
على مالفته للادب » وع نعده من الرصانة » وهذا أ كر إيلاماً لاريب» لإفراطه 
فى الاهانات إلى ما لا حد له . 


اس نازع 
قنون لکورش 
لا اعد صالاً ذلك القانون الذى وضعه کورش فلا يستطيع الودیون أن 
بزاولوا به غير مين الحسيسة أو مهن الفاضحة » وقد عن فى البداءة با هو آلزم 
من غيره » فقد فكرفى الفتن » لافى الفارات » ولکن الغارات لا تلبت أن تأنى » 
فیتحد الشعبان وبَفْسّدان » وكنت” أفضل بقاء غلظة الشسب الغالب بالقوانين على 
بقاء نعومة الشعب المغلوب بها . 


010 تصفح « تاريخ العام » لمسيو پوفندو رف . 


روح الشرائع ۵ ۴۱ 

.ا ۶:۱ و 5:. د ۶ أ e~‏ ۱۰ ا 

وحاول طاغية كوم ' آریستودم"» أن بوهن باس الشباب فاراد ان یطلق 

الفتيان شمورم کالفتیات ۰ وأن مزینوها بالأزهار وأن لیوا ابا مختافة 

الألوان حتى الأعقاب > فإذا ما ذهبوا إلى معلميهم فى الرقص والوسیقا حمل لم 

نشوة مظال" وعطوراً ومراوح » وإذا ما کانوا فى الحَمّام دمن إلمهم مشّاطاً 

وريا » وكانت هذه التر بية تدوم إلى العشرين من العمر» وما كان هذا للام غير 
طاغية صغير بعر ض سيادته دفاعاً عن حياته . 


الف ص[ الثا تعش 
شال الثانى- عر 
۶ ۶ ۶ م 
اوجب هذا الأمير» الذى لم بستعمل غير قواه فقط » سقوطه وضعه خططا 
كان يتعذر تنفیذها بحرب طويلة » أى بآمر كانت ملکته غير قادرة على 
افده ۰ 
۲ 1 ۶ ۱ کے 
ول تكن فى دور الا تحطاط تلك الدولة التى حاول هدمها » ب ل كانت إمبراطور بة 
ناشئة » وقد انتفع الروس بالحرب التی شنها عليهم كدرسة > فكانوا یدنون من 
التصر فى کل" هر ة » وكانوا يتعامون الدفاع فى الداخل حين رون فى امارج . 
۰ سے و 
وکن شارل يعتقد انه 26 العا فى صاری تولونبه حسث کن نيه وحت 
كانت نظهر نو ج منتشرة » وذلك على حين كان عدوه اارئیس" يتقوكى ضده » 


5 5 | .و م ت ۱ 
و یضیق عليه » ويستقر بالبحر البلطی و يخراب .ليقونية أو يستولى علا . 


10 دفى دالیکارناس » باب ۷ . 


٦‏ ۱ ۲ روح الشرائع 


ات اشوح ا میب مین ن َر وجهتها فى مجرأه . 

ول تكن يُولتَاقا ھی الت تست شارل فلوم یکر فی هذا للكان ليلب 
فى مكان آخرء فن السهل 59 عوارض الطالم ۰ ومن التعذر اتقاه الوادث 
ال اتنا غنم علبيعة الأهوو اسم ار 

ا من القسوة علیه کتفسه . 

وکان لاب تزونة وار ماقي وا و ان رو و مثال اتخذه 
مع سوه انباع 4 فر يكن الإسكندر قط » ولکنه کان عکنه أن ا 
عدي للاسکندر . 

و تنجح خطة الإسكندر إلا لصوابها » وما كان من سوء تجاح الفرس فى 
الغارات التى وَجَّهوها إلى اليونان » ومن فتوح أجبز بلاس ورجوع الآلاف العشرة» 
دل دلالة محكة على تفوق الأغار قة فى أسلوب قتالمم ونواع سلاحهم » وقد كان 
ی أن ارس هم من الَكبَر البالغ ما لا سیون معه أنقسهم 

وعادوا لا يستطيعون إضعاف بلاد اليونان بتفرقات » قفد اجتمعت نحت 
ریس واحد لم يد ا تن رم بالقضاء على أعدائها 
الأزليين و بأمل فتح آسية . 

و ان امبراطورية عامرة" بأمپر ام الم ۰ اد الارضن عن مبدأ دينى” 
ا غزيرة فى جيم الأمور » كانت تمشح امد کل تسیر با هنالك . 

وکان سکن أن بكر رَو أولئك اللوك » الذين أذلوا بهزائهم على غير 
جدوّی ؛ فى أ نم عدَّاوا سقوطهم بدوام رد للمعارك وأن لل ی كان ب يحول دون 
امکان شکهم فی عظتهم . 


روح الشرائم ۳۷ 

ول تكن انلطة حكيمة فقط » بل تفت بإحكام أيضاً » وکان للاسکندر 

وه اب قار ا كيف بين ءانا امي مه با 

لتمیر » من صولة المقل ما يموده » وما کان أولئك الذين آرادوا أن بحعاوا 

رواية من تاريخه والذين هم من فساد النفس أ کنر ما له لیستطیموا أن يحجُبونا ؛ 
E‏ 


الفصّلالرابععشر 
الاسكتدر 


هو ل ينطلق إلا بعد ان ضمن مقدونية تجاه شعوب البرابرة التى كانت مجاورة 
ها وفرغ من إرهاق الأغارقة » وهو لم ينتفع بهذا الإرهاق الا لتنفيذ مشروعه > 
وهو فل حعل 0 الإسيارطيين قاصرة » وهو قل هاجم الولايات البحربة 1 
وحمل جيشه البری" على اتباع شواطىئ' البحر لكيلا ينفصل عن أسطوله ۰ وانتفع 
o‏ ااي ا TE‏ 2 ۱ ۱ َك 
بالنظام أمام المدد انتفاعا تجیبا » ول تعوزه الاقوات مطلقا » و إذا كان من الق 
أن النصر مه کل" شيء فان من الق" أيضا أنه صن مكل“ شىء لتيل النصر . 
ی و 00 >‘ ی ا 
ول بترك غير شىء قليل لمصادفة فى بده غزوه » ای فى زمن كان اقل 
 #‏ 3 م 

انکسار عکن أن يؤدى إلى انقلابه » ولمّا وضعه الظ فوق جیم الموادث 
كان التهور" من وسائله فى بمض الاحیان » ولمّا رف قبل انطلاقه ضد التریلیین 

O ۳‏ ی زا ۱ ۱۳ 
والإلير بین قام بحرب ۳" کالتی قام بها قيصرٌ فى بلاد الفول بعد زمن کا ترون » 


010 انظر إلى أريان » ر حملة الاسکندر » باب ١‏ . 


۲۸ دوح الشرائع 
ولمّا عاد إلى بلاد الیونان""؟ حدث استیلاژه على تب وتخر يبه اياها كا لوکان ذلك ` 
على الرغم منه » وذاك أن هكان معسکراً قر یبا من هذه الدينة منتظراً أن بريد 
ون عقد الصلح فسَجّلوا مارم بأيديهم » وأما مقالة ۴۳ قوی الفرس البحر ية 
فکان بارمنیون هو الذى جروعلها » وکان الاسکندر هو الک فا » وقد 
تجلت مبارته فى فصل ارس عن شواطى' البحر وفى ماهم على ترك بخريتهم التى 
كانوا متفوّقين فيها بأقسهم » وكانت صور" تابعة الفرس مبدئيًا » وما كانت 
لنستفی" عن تجارتها وبحريتها » خركبها الإسكندر » واستولى الإسكندرٌ على 
مص التىكان دارا قد تركها بلا کتاشب" مع آنه کان يحمم جیوشاً كثيرة فى 
عالم خر . ظ 

أسفر عبور نهر غرانيك عن جعل الاسکندر سید ااستعمرات الإغريقية » 
وأسفرت معركة إسُوس عن استبلاله على صُور ومصر » وأسفرت معركة أ بیل 
عن إعطائه جيم الأرض . 

ودع دارا يَف بعد ممركة سوس غير مكترث لغير توطید فتوحه وتنظيمها ء 
نک مد مرك یل من هم کت مالا بقل جلا رجوع ف 
إمبراطور يته » ولا ڏخل دارا مد ته وولاياته إلا يخ رج منها » ويكون الإسكندر 
ا اسر ما نون معه نک تروان إمبراطوريةً العالم ت للسّاق : کا فى 
الألماب اليونانية » أ كث من أن تكون نا لنصر . 

وهكذا قام بفتوحه » فلتنظر کیف حافظ عليها . 


( ۱) المصدر نفسه- (؟) المصدرنفسه- (۳) انظر إلى أريان » «حلة الاسکندر » » 
باب ۳ , 


دوح فاق ۹ 

لقد قاوم من کانوا بر يدون معاملة ۲۳ الاغارقة سادة ومعاملة الفرژس عبيداً » 
وهو يحل بغير توحید الأمتين و زالة الفروق بين الشعب الغالب والشعب الفلوب » 
ویترك بعد الفتح جيم المُبْتَسرات التى أعانته عليه » وينتحل عادات الفرئس 
لكيلا يدرنهم بحنلهم على انتحال عادات الأغارقة » وهذا سي ما أبداه من 
احترام عظير زوجة دارا وأمه وما آظهره من نزاه ك » ومن هو هذا افا 
اذى بكته جيم الشعوب التى قهرها ؟ ومن هو هذا الفاصب الذى سَكبت الأسرة 
مادم لمرشها عبات عليه ؟ هذه عَاامة لتلك الحياة التى لا بشبر نا الؤرخون بأن 
قليلا من الفاتحين من" يستطيم أن یبا هی بها . 

ول فاد كد افتح أ كثر من الاتحاد الذى یت لأمتين بالتزاوج » ققد 
أخذ الاسکندر نساء من الامة ال قیرها » وامر بأن باد رجال اط من 
نساء المغلوبين أيضاً » وسار بقية القسدونیین على سنته » وقد أباح الفرمم 
والبُور'غون”2 هذه الزواجات » وعرها القوط”؟ فى إسيانية ثم أباحوهاء وقد 
دغ اللثبار فضلا عی اباحتها » ولا آراد ارومان اضاف مقدونية قالوا 
إنه لا يمكن أن یکون: اتحاد بزواجر ن تسوت االات 

وقد عر الاسکندر . الذى كان يحاول توي الشعبين » بإقامة مستعمرات 
وا کو قن ,بلاق فرش فان مالا فيه عد عض لدنم و بلغ من 
]تعبط و اليك امسر وجلا فق اناد اس اکن 
(؟) انظر إلى أريان » « حلة الاسکندر » ۰ باب ۷ . 
E ۱۲ Eb OE)‏ 
٤ (‏ ) انظر إلى قانون الفزيغوت » باب ۳ ۰ فصل ۰۱:۱ وهو ينسخ القانون القدع الذى يعى 


بالفرق بين الأم أكثر ما بالأحوال کا جاء فيه . 
(ه) انظر إلى قانون اللنبار » باب ۲ » فصل ۷ : ۱و ۲. 


۳۳۰ روح الشرائع 
۰ 1 ل مس ى + ظر ۱ 
إحكام تم ما بين أقسام هذه الإمبراطور بة الجديدة مأ لم ترافم اة ولابة فارسية 
رابة العصيان معه بعد موته » وذلك فى أثناء الارتباك والاضطراب الإزين كان 
يودى إلمهما أفظم الحروب الأهلية ¢ وعد ما أهلك الأغارقة بعضیم ۳ 5 
و بمث إلى الاسکندر بة مجالية مپودیة ۲ لكيلا يستنزف الیونان ومقدونية ؛ 
وما كان ليبا بأبة عادات تکون لدی هذه الشعوب على أبن تسکون 
. وهو لم بترك للشموب الفلوبة عادانها فقط » بل ترك لماء أيضاء قوانینها 
تن > ده سرس 2 8 و ۰۳ CY‏ 
اللدنية » حتی من" وَجَدم من ماوکبا وحكامها غالبا » وکان يصع القدونبین" 
على رأس الكتائب ورجال البلر على رأس المكومة مفضلاً أن عرض نفسته 
علطر خيانة خاصة ( وهذا ما كان يدث له أحياناً ) على أن يكون غر'ضة لفتنة 
۳ بر ۰ ۲ ی 
عامة » وقد احترم التقاليد القديمة ویم آثار مجد الام وغرها » وكان ملوك الفزس 
ف ر معابد الاغارقة والبابلین والصر‌بین فاعادها"؟ » وقلیل" من الروت 
58 00 8 ۱ و و 
ایکون ملكا خاصا لكل امة والمواطن الاول فى کل مدينة » وقد فتح الرومان 
5 ۶ سس 2 ۳ 5 ۱ ۳ ۱ ۲ 
51 سیء لیخر وا کل شىء > وقد اراد أن یفتح كل شىء ليحافظ على كل” 
شىء » ومپما حاب من ۳ اتعیت أفكاره الأولى ونورا الأولى ۱ ۳۹۴ ¢ 
إلى القيام بأمر كن أن يؤدى إلى زيادة الرخاء والقوة » ووَجّد الوسائل" 
(۱) ترك ملوك سورية خطة مقسی الإمبراطورية » فأرادوا إكراه الهود على انتحال عادات 
الأغارقة » فأصابت دولّهم بهذا زعازع هائلة . . 


(؟) انظر إلى آریان ررحمله الاسکندر » » باب ۳ وابوات آخری ۱ 
(*) انظر إلى أريان » خلة الاسکندر ( . 


روح الشرائع ۳۱ 

الأرل لك فی ا عن وود الوساژل كى قناعته واقصاده 
نلاس" » ووجّد اوسائل الثالشة لذلك فى سخائه الواسم من أجل جلائل 
الوق كن قيض" بده نی التفقات اعلاصة وکان طا فی التفقات العامة ء 
فإذا ما وجب تنظي” منزله با مقدونيًا وإذا ما وجب دفم” ديون الجنود وإشراك 
الأغارقة فى فتحه و إثراه كل رجل فى جيشه كان الإسكندر . 

وقد تيل سَیتتین » أى جراق مولس ( إططخر ) وقتل كليئوس » 
فعلیما مشپور تن ا ر نسیت آعماله الاجرامية ليذ کر احترائه 
تا اف هته ال بسع اكز ١‏ کم ان سس آبور خافه 
به » ولدلك جد الاعتاب جمال نفسه جانب حذنه وضعفه تقر یبا > ولذلك وجب 
الرثاه له وعاد لا كن القد عليه . 

وأقايل بينه و بين قیصر » فلا آرادقیصر/ محاكاة ملوك آسية أقنط الرومان عن 

ماهاة ص'فة » ولا أراد الإسكندر محا كاة ملوك اسية أنى أعرا كان تخل معن 


خطة فتحه . 


الفص ل كاد وعشى 
وسائل جديدة للمحافظة على الفتح 


إذا ما فتح ملك دولة كيرة وجد منهآس” جيب صالح لتخفيف الاستبداد 
وحفذا الفتح على السواء » وقد الخذه فاتحو الصين . 


. ۷ الصدر نفسه » باب‎ )١( 


۳۳۲ روح الشرائع 

قد أرادت الأسشرة التترية الالكر مین فى الوقت الحاضر ألا تخل 
الا إن الشمب الذاوب ٠‏ وألا رغ اال وأن تحول دون تحول 
اکومة ال حکومة عسکر ة » وأن مسك كلا الشسین كن الواجب فعلت 
کر ۱ یلق فى الولایات ما من صینیین و تار ماضته ‏ وذلاق یسك تحاسد 
الشعبين "كلا منهما من الواجب » وكذاك جلت اماك من صينيين ونتر E‏ 
وكان لهذا نتا طية کر ١‏ - أن کل واحدة من الأمتین تردع 
الأخرى ¢ و۲ سب أن كلتا الأمتين تر" قب السلطة المسكر بة والسلطة المدنية 
فلا تقضی إحداها على الأخرى » و۳ س أن الأمة الفاتحة نستطيع أن تنتشر فى 
کل مكان من غير أن اضف أو أن ترول » فتصبح قادرة على مقاومة الحروب 
الأهلية والأجنبية » بم هذا النظام من الصواب الكبير ما أدى عدم انتحال 


مثله إلى زوال جميع مَن' فتحوا الأرض تقريباً . 


الفصّزإلشادسَعشرٌ 
الدولة المستيدة الفانحمة 


إذاكان الفتح واسعاً اقترض استبداداً » وی هذه الحال لا يكون اليش النتشر 

ات کف مت أن کن حول لاھرەد افا اتن غات سهد 
لینقض" » فى کل" حين » SS‏ کر ن أن ر , ویجب أن 

تزجر هذه المليشيا غیرّها وأن ترهب جهیع أولئك الذين ترك لم مض ف 
لر ا وو وود ل ا ی ی و ا 


روح الشرانع ۳۳۳ 


۱ / ۱ ۲ - جر پچ 2 ص 
عن یر من علات الأرّضين » فهذه الى الطاصة كع شا الطبول . 


الفْصْإلسَابمعشر 
مو اصلة” الو صوع نفسة 


قلنا إن الدول التى يفتحها الماك الستبد تکون إقطاعية کا ينبغى » ول يأل 
المؤرخون جهدا فى مدحكرّم الفاتحين الذين أعادوا التاج إلى من قهروم من الأعراء» 
ا كان الان کر لتضهم فيكل” مكان ملوكا يكونون آلات للعبودية”"©, 
وعمل” مثل” هذا ضروری" » وذلك أن الفاح إذا ما احتفظ بالدولة المغاو بة لم کن 
الحسكام الذین برسلهم أن بردعوا الرعايا »كا أنه لا يستطيع رذع هؤلاء الحكام 
فيضم إلى تجر يد ترائه القديم من الکتالب نیا لترائه الجديد » ونکون جميع 
رزايا الدولتين مشتركة » وتكون حرب إحداها الأهلية حر ب أهلية الأخرى » 
وعل آلمکش يكون لفانح » إذا ما أعاد العرش إلى الأمير الشرعی" » حلیف" لازم 
بر بد به واه الماصة » وتری الشاه ناد بفوز بکنوز الل و یله له امندوستان. 


Vetere ac jam pridem recepta populi romani ¢ فصلع۱‎ Agricola ¢ تاسیت‎ ( ۱ ) 


consuetudine, ut haberent instrumenta servitutis et reges. 


5 الفرض : ما يعطى للجند . 


البَا ب واد وعشر 
القوانين التى لوج المرية السياسية من حيث صانما بالنظام 


النص لالأوَل 
فكرة عامة 
1 م س 
یی القوانين” التي توج الجر ية السياسية من حيث +ملتها بانظام من القوانين 
الى توجد ها من حيث صلتها بالواطن 6 والأولى ی موصوع هذا الباب ¢ وسأتناول 
الثانية بالبحث فى الباب التالی . 


الفصتل‌الشانی 
ما ندل عليه كلة اربة من معان مختلفة 


لاجد كالحر ب ةكلة دلت على معان مختلفة ووقفت النفوس” بأساليب مختلفة ؛ 
فرأى بعضهم أنها تنطوى على سهولة عَرل من" عهدوا إليه بسلطان طايغ » ورأى 
آخرون اا تنعطوی عل ا يحب علیهم أن بطیموه » ورأى أناس” 
غيم اپ تنطوی عل - َو الاح والقدرة على مارسة العنف » ورأى أناس” سوام 
نها تنطوى على امتياز , عدم الحسك فى القوم من قبل من لم يكن رجلا منهم أو بغير 


۳۲ 


روح الشرائع لحف 


قوانینهم الخاصة”'* » ورأى شعب"*» طویل زمن » أنها تنطوی على عادة إطلاق 
الى طو بل ۳" وقد ربط هؤلاء هذه الكلمة بشکل لاحكومة مُُعدین الاشکال 
الأخرى منه » ومن" تذوقوا المكومة الجهور بة وضعوها فى هذه المكومة » وم" 
تمتعوا بالحكومة الملكية وضموها فى الملكية7” » وأخيراً أطل قكلة كلة المرية 
على الحتكومة الت كانت تلام عاداته وأهواءه » و ما أن آلات الشرور الى یکی 
ال تيون اش لايور داعا معا أن قراس لطيو کر 
کلاما e‏ القوانين 11 کلام 3 فان الحرية نجمل فى الجهوريات عاد 
رد من اكيت ء ثم جا أن الشمب فى الدبموقراطيات نی اعلا لما بريد 
تقريباً فان الحرية جعت فى هذه الأنواع من السكومات » وخلط بين سلطان 
الشعب وحر يته . 


النصاالتالث 
ما ھی المرية 


حةا أن الشعب فى الدعوقراطیات يصتع ما تيك 5 لر غر انا © 
السياسية لا تقوم على صنم ما راد مطلتاً » ولا يمكن الحرية فى الدولة » 


3 ۴ 5 ۰ 5 7 97 ر۶ ۳ ٠‏ ۳ 
ای فى الجتمع ذى القوانين » أن تقوم على غير القدرة على صنم ما يحب أن راد 

(۱) قال شیشم ود : و لقد استنسخت مرسو م سيقولا الذی یبیح للأغارقة إمباء اختلافاهم فم 
بيهم وفق قوانیپم > وهذا ما جعلهم يعدون أنفسهم شعوباً حرة » . 

(۲) لم يطق الروس حمل القیصر بطرس إياه على حلقها . 

(۳) رفض الكبدوكيون ما عرضه الرومان علهم من نظام حمهورى . 


۳۳۹ روح الشرائم 
وعلى عدم الا کراه على صنع ما لا .يجب أن 'برّاد . 

۱ ویجب أن بنقش فى الذهن ما هو الاستقلال وما هى اطرية > فالحرية هی 
ع صنم جیم ما تبيحه القوانين» فإذا ما استطاع أحد الأهلين أن يصنع E‏ 
القوانین فتّد احرية » وذلك لامکان قيام الأخرين عثل ما صنع . 


المصت(الرارم 
مواصلة الوضوع نفسه 

ليست الدعوقراطية والأريستوقراطية من الدول اللركة بطبيعتها مطلقاً » 
ره تاه ار ای ها ما اه EOE‏ لا و 
فى الدول المعتدلة دايا » وهی لا تکون فما الا عند عدم سوء استعال السلطة 
تدان من التجار ب الأزلية أن کل" إنسان ذی ساطان يميل إلى إساءة استعماله ؛ 
وهو يسترسل فى ذلك حتی بلاق حدوداً » ومن يقول” هذا ! حتی إن المرية 
تحتاج إلى حدود . 

ولا بد من أن قف الساطة السلطة عن نظام الأمور لكيلا يسا استمال 
السلطان » وقد يكون النظام من الال ما لا سکره معه شخص" على فمل الأمور التى 
لا يوجبها القانون عليه » وعلى عدم فمل الأمور التى “يبيحها القانون له . 


دوح الشرائع ۳۳۷ 


الفصّل نام 
غرآض عتاف الدو 5 


مع أن جيم الدول غرّضاً واحداً على العموم » وهو البقاه» فإن لكل دولة 
غرّضاً خاصًا » فقدكان التوسعة غرض الرومان » والحرب” غرض إسبارطة » والدين 
غرض الشرائع المودية » والتجارة غرض مر'سيلية » والسكون الشامل غرض 
اليو ا الو نوق اما بسن بالیس وق 
ضابطة لهج » وملاذ لمیر غوا غرض الدولة الستبدة هدر عد الأمیر والدولة 
غرض الملكيات » ویکون استقلال کل فر غرض" قوانین بوونية » وضط 
ليم هو النى ينأ عن ذلك . 

وف العام توجد كذلاك أمة يقوم هدف نظانها الباشرعل الخرية السياسية ؛ 
وسنبحث فى البادی التى تیمها عليها » فإذا كانت صالة بدت الحرية فا 
کا فى هرأة . 

ولا ضرورة إلى كثير عناء لأكتشاف الرية السياسية فى النظام » و إذا كان 


روس ر 


)١(‏ هذا غرض طبيعى لدولة ليس ها أعداء فى الخارج ماش أى لدولة تعتقد أنها وقفتهم 
محوا جز - (۲ ( محذور Liberum veto‏ 


۳۳۸ روح الشرائع 


المصلالسادسن 
نظام | نکاترة 


وجّد فى کل دولة ثلاثةٌ أنواع اسلطات » وهی السلطة الاشتراعية » وسلطة 
تقد الامو ناس ملقو لام , وسلطة تتفیذ لأ اتلاضعة الحقوق الدنية . 

والامی آو ال ؛ ضع القوانن بالسلطة الأولى ژمن اول 
زمن » و یصحح أو بلفی ما وضع منها» وهو بالثانية يقر ر ار اا 
التفارات آو تنكل » ویطد امن ویحول دون الغارات » وهو بالثالثة عاقب 
على الجرائم أو يقضى فيا بين الأفراد من خصومات » وى هذه الأخيرة ساطة 
لقضاء » وتستی الا خری ساطة الدولة افيذية فقط . 

وتقوم حرية الواطن السياسية هل راحة النفس الى فا عن رأی کل واحد 
وال" سلامته » ويجب لتيل هذه اطرية"" أن تکون الحكومة من الوضم 
ما لا نكن الواطن معه أن .شى مواطناً آخر . 

ولا کون ار بة مطلقاً اذا ما اجتممت الساطة الاشتراعية والساطة ا > 
فى شخص واحد أو فى هينه حا کة واحدة » ودلك لاه خی آن بصم الاك تسه 
ED DS‏ 

وكذلك لا تکون الحرية إذا لم تفّل سلطة القضاء عن السلطة الاشتراعية 
والسلطة التنفيذية » وإذا كانت متحدة بالسلطة الاشتراعية كان الساطان على الياة 


(۱) إذا ما كان للانسان فى إنكلترة من الاعداء بعدد شعر راسه لم يصبه شىء » وهذا کثبر ع 
فصحة الروح ضرورية كصحة البدن ( ملاحظات حول إنكلترة ) . 


روح الشرائع ۲۲۹ 


وحر بة الأهلين آمراً مراديًا » وذلك لأن التاضی يصير مشترعاً » وإذا كانت متحدة 
بالساطة التنفيذية أمّكن القاضی أن يصبح صاحباً لقدرة الباغى . 

وکل شیء یم |ذا مارس" ال نفسه أَوهيتة الأعیان أو الأشراف 
اوا اننا هذه السلطات الثلاث : سلطة وضع القوانین وساطة تنفیذ 
الأوامر العامّة وسلطة القضاء فى الجراتم أو فى خصومات الأفراد . 

وغدل و فى مُمْظلم مالك أور بة » وذلك لأن الامیرّ القابض على 
السلعلتین اللي 3 رعایاه مارسة السلطة اننا نك > ولد امه > سیرک 
السلطات؛ التلاث؛ قضة السلطان » سود استبداد فظیع . 

وف 5207 إيطالية » حيث تجتمم هذه السلطات. الثلااث » تكون ار نة 
آقل" منها فى ملکیاتنا » وكذلك تحتاج الحكومة لبقائها إلى وسائل" قاسی کوسائل 
ار کا يدل على ذلك مفتشو الدولة”“ والار وم التى نکن کل" واش أن 
بی فبا اتهامّه ببطاقة فى کل" وقت . 

وانظروا إلى الو رضم الذى >" Ea Ea ES‏ 
ها ك1 کش للقوانين > جميم ' السلطة التى انتحلتها كشترعة » 
یکنا أن ترپ الدولة بعزائمها العامة » و عاآنها صاحبة لسلطة القضاء فانه 
كما أن تلك كل“ واحدٍ من الأهلين بعزائمها الخاصة . 

والسلطة كلها واحدة هنالك > وعل ماليس هنالك من ۹ خارجية 
على الأمير الستبد فانه يشر به فى کل ساعة . 

ثم إن الأعراء لين أرادوا أن یکونوا مستبدین بدأوا بجمم جميع السلطات 


)١ (‏ ف البندقية . 


(1) 


۳۳۰ رف الشرانع 
5 01 وم ۰ کہ ۳ ٠‏ 0 ی 5 ۽ 
وأعتقد آن الار بستوة اطية الورائية انالصة فی هوریات ابطالية لا تطابق 
سے سیم ت سے 3 ع ات ۶ 
استبداد اسية تماما » وتلطف كثرة القضاة القضاء أحياناً » ولا يتعاون الأشراف 
على جميع اللقاصد فى کل وقت » و یولف هنالك من تلف احاع ما تدل ۸ 
ر ۶ 
وهکذا یکون الاشتراع فى البندقية امحلس الكبير» والتتفیذ للبريغادى » وسلطة 
القضاء للكارَثتى ٠‏ غير أن السُوء فى کون هذه الحا الختلفة مولفة من قضاة 
من هيثة واحدة » وهذا لا یدل عل غمر سلطة واحدة . 
ولا ينبغى أن تفوتض ساطة القضاء إلى سات داعم » بل يحب أن عارسما 
گ. 7 6002 8 1 2 4 0 4 0 ۰ 1 
اناس من الشعب e‏ رن معان من السنه على الوجه الدى يأمر 4 القاون لتا لیف 
محكة بدوم أمراها عل دسب الصرورة ۱ ۱ 
رای ۳ 17 ی سه 
وهکذا تصبح سلطة القضاء الهائلة بین‌الناس خافية قاصرة لعدم ارتباطها فى حال 
e‏ ثم ع عاج و ۶ 
معينة أو مهنة معينة » ولا يكون قضاة أمام المیون دايا » و یخی القضاهلا القضاة . 
حتى إنه يحب أن يستطيع الجانى اختيار القضاة فى الانهامات الكبرى مباراة 
مه٠‏ | 000 0< . ۹ 1 1 3 و 
مع القانون » او" بستطیم أن یرفض على الاقل" عددا کبیر امن القضاة بظر* معه 
أنه اختار من" بقی" منهم . 
+ 4 1 ع رم مس ۶ g‏ 
واما السلطتان الاخریان فیشکن أن تفوضا إلى حكام أو إلى هیئات داعة 
اا لا عانق ماف ای فرد کان » ما کانت /سداها ارادة الدولة العامة 


وکانت الاخری نشد هذه الإرادة العامة ۰ 


(۱) كا فى آئينة . 


دو الشرائع ۳١‏ 


ولکن إذاكان من الواجب ألا تكون الجا ك ابتة وجب أن تكونالأحكاء 
من الثبات e‏ اف و كافك ا راف ی 


سے ب 


اللاضن لد لت على الحياة فى مجتمم لا شرف المتود التى د 

حتی إنه يحب أن یکون القضاة من‌طبقة النهم أو من أمثاله » وذلك لکیلا يدور 
ف ا أنه واقع" بين أبدى اا إلى الحو ر عليه . 

و اذا مات کت‌السلطة الاشتراعية لاسلطة التتفيذية عَو" تكن الأهلینالتتادر ين 
على تقديم كفالة عن ساوکیم تبن حرية ما یو لجواب » بلا مَل » عن 
تة جعلها القانون من تتم الإعدام » ففی هذه الخالة یکونون أحراراً حت ما دأموا 
١‏ وا لغیر سلطان القانون . 

ولکن السلطة الاشتراعية [ذا مااعتقدت أن انلطر دق بها عن موامرة سریة 
ضد الدولة أوعن مواطأة مع أعداء الخارج أمكنها أن تبیح هت 
0313-9 و و 
رمن غا إلى الابد . 

وهذه هى الوسيلة الوحيدة الموافقة للعقل فى القيام مقام قضاء ١‏ لاور الاستيدادى 
وفضاة التفتش فى دوله البندقة الذين اسا 

وبما أن کل" رجل ف الدولة الحرة عرض صاحب نفس حر حاکا فى نفسه 
بنفسه فان من الواجب أن 2 اا الأقة اغية قضه الت عله + بولك 
ما أن هذا متعذر” فى الدول الكبيرة وذو محاذير كثيرة فى الدول الصغيرة فإنه يجب 
أن بتع المت واسطة مثلیه کل مالا بقدر على صنعه بنفسه . 

والرجل” يعرف احتياجات مدينتهأ کر من أن بعرف احتياجات الدن 


۲۳ دوم الشرائع 
اا ك نی طافقر حبرانه کنر مافی طافة آبناه وطنه اضر ین » 
لا اا ف الس 2 
الول یکون من الناسب آن اران فى كل مکان مب مثلا م 

وأعظ ما تنم بالممثلين هو آنهم قادرون على استاش فى الأمو ر » ولا يستطيع 
الشعب ذلك مطلقاً » وهذا من أ كبر محاذير الدعوقراطية . 

وليس من الضرورئ أن يتلق الممثلون » الذين زوّدوا من ناخبهم بإرشاد عام » 
توجهاً خاضًا حول کل" آمر» وذلك کا بقع فى مجالس ألمانية العروفة بالدّيت » 
أجل » إن كلام النواب على هذا الأسلوب ,حير عن صوت الأمة » غيرآن هذا 
وجب نطو يلات لاجد لما وعد من کل" ناب سید الاخرین » © قد 
يمل قوة الأمة قف عن هوی فى الأحوال الْمَلحّة إلى الغاية . ظ 

وقد أصاب مستر سيد نىى قوله إن على النواب الذين يمثلون جماعة من الشمب » 
کا فى هولندة » أن بقدموا حساباً إلى الذن وکلوم » ویکون الامر غر هسذا 
إذا ما کانوا واب عن کور کا فى انکلترة . 

وجب أن بق لأبناء الوطن فى ختلف الما ريات إعطاه أصواتهم لانتخاب 
المثل » وذات خلا من يكونون من احطاط الحال ما روا معه بأنهم لا إرادة 
خاصة فم ظا 

وكان يوجد عب کی 2 مم 
للشعب فبها حى أتخاذ أحكام_فعالة تتطلب شيا من التنفيذ » أى تیان مر عجرن 
عنه تام » وليس للشعب أن يذل فى السكومة إلا لانتخاب مثليه » أى القيام 


i‏ 4 0-7 2 ص 
بأمر يهل عليه » وذلك لانه إذا كان من" يعامون درجة اقتدار الرجال القيقة 


الحمهو ريات القدعة » وذلك أن كان 


روح الشرائع ا 


ختاره 0 
وكذلك لا نيم ا 5 الممعة ال لی تتخد 9 قراراً ۱ له » ودلك 


1 م > . 
إدرا كا من سم الاخر ن 


لمجزها عن صنم هذا جيداً » بل ضع قوانين أو لترى هل نفدت القوانین/ التق 


وضتا ا هين 6 وعدا ها ید صنعه » وهذا ما لا بقدر غیرها على 


حسن ار 

وفى الدولة وجّد دانم أناس” ممتازون عن نسّب آوثراه آوشرف » ولکن 
هؤلاء الناس إذا ما اختلطوا بالشعب » ول يكن هم فيه غير صوت کلاخرین » 
کانت اللو الشركة رقا لم » ول تكن للم أبة مصلحة للدفاع عنها » وذلك لأن 
ف اثترارات تکون ضدم ا ال أن ترك سیم فى الاشتراع معادلاً 
لمنافع التى لم فى الدولة » وهذا الذى بقع اذا ماأَمُوا هید ع قاو مشاریم 
ال 3 للشعب أن يقفَ مشار يمها . 

lg NENE a‏ تنعخب 
ثيل الشعب فيكون لکل" من الميئتين جلما ونقاشها على حدة » ويكون لما 
اراب ومصال ی ۳ 

ومن بين السلطات الثلاث التى تكلمنا عنها تظهر سلطة القضاء غفلا من 
بعض الوجوه » فلا يبق منها غير اثنتين » وما آنبما محتاجتان إلى سلطة ناظمة 
مد آهما كان قسم افيثة الاشتراعية الولف من الأشراف صاماً لباوغ هذه النتيجة . 

ويحب أن تكون هيئة الأشراف ورائية » وذلك عن طبیعتها أولا » ثم إنه 
لاب من أن تکون ها مصلححة EDS‏ امتیازانها المقونة بذانها 


۳۳۶ روح الشرائع 


والتى تکون على حطر دام فى دولق حرة . 

NE lh‏ الورائية باتباع مصالها الحاصة 
ونسیان مصالم الشعب وجب فى الأمو رالتى تنطوى على مصلحة قوية فى إزعاجهاء 
كا فى قوانين جباية الال » ألا يكون لها نصیب" فى الاشتراع غيرٌ سلطة منم » 
لا ساطة القطم . 

و بسلطة القطم أ مى حت الأمر لذاته أو إصلاح ما آعر به خر » و باطة 
انم ای سح جعل قرار آصدره آخر” لاغياً » وهذه هى السلطة التىكان یتهتم 
ا ا ومع أن من المکن ان یکون لصاحب ساطة النم حى 
الوافقة أيضاً فان هذه الوافقة ليست غير تصرح بأنه لا بدتعمل سلطته فى ۲ 
مطلقاً ؛ رش من هذه الساعلة . 

وريحب أن تكون السلطة التنفيذية قبضة ملك » وذلك لان هذا اقم من 
الحكومة » الذى يحتاج داعا تقريباً إلى عمل عابر » دار من قبل واحد أحسن 
فق أن دار ف فا کف بن » وذلك مع آن الى هو خاص" بالسلطة الاشتراعبة 
ی اا کر تاد ناس كثير بن ما واحد . 


وإذا لم يكن هنالك ملك” قعل ؛ و ذا ما عهد بالسلطة التنفيذية إلى أناس 
و ون الطيئة الاشتراعة > عادت ار به غير موجودة » وذلك لما ينطوى 
عليه هذا من اتحاد السلطتین » وذلك لنصیب الاشخاص أنفسهم فی کلتا السلطتين 
أحياناً » ولاستطاعتهم هذا دایعا . 

وتضیم الحرية عند عدم اجتاع الميئة الاشتراعية زمتاً طويلاً » وذلك لأنه 


0 ۱ 5 9 . ؟ كد 
بحدت واحد" من امر بن ۳ ان ینقطع اصدار" ای فرار اشتراعی" ¢ وهنالات هم 


روح الشرائع ۳۳۵ 
الدولة فى الفوضى » أو أن تصّدر السلطة التنفيذية هذه القرارات » وهنالك 
اه ۱ 

ومن غير النید أن تکون الميثة الاشتراعية دائمة الاجتاع » لأن فى ذلك 
إرهاقاً لین » ولأنه ْنل السلطة التنفيذية كثيراً فلا تفكر فى التنفيذ مطلقا ؛ 
بل فى الدفاع عن امتيازاتها وعن حقها فى التنفید . ظ 

ثم إذا ما كانت الميثة الاشتراعية داعة الاجماع كك الا یقم غير قيام 
وان جدد مقام مَن' عوتون ۰ وإذا ما فسّدت الميئة الاشتراعية عرة فى هذه 
الحال أصبح الداه بلادواء » و ذا ما تعاقبت الميئات الاشتراعية حق الشعب 
السی» رأ فی اه الاشتراعية اماضرة أن يكيل املا حول اة الى سيان 
تا او یا ها ها دای اما ای راد 
عند ما بری فساد هذه الحيئة ذات بوم فيغدو مُاضا أو يصير مهملا . 

ولا عقني ليق الاشتراعة أن تجتمع بنفسپا مطلقّا » وذلك لان اهيتة 
تخب صاحبة إرادة إلا إذا اجتدعت » وهی إذا لم تجتمع بالإجماع لم بسكن 
أن بتال مه ِن کونه الف الاشتراعصة فی القيقة : آلقسم اذى تمع أم 
اقسم الذى لا یجتمم» وهی إذا كانت صاحبة الق" فى تأجيل جلسانما نکن 
1 وجل هذه ابلاسات مطلّا » وهذا ما ینطوی على طر عند ما ترید أن 
نمتدى على السلطة التنفيذية » ثم يوجد من الأوقات ما هو صلح من الاخری 
لاجتاع الميئة الاشتراعية » فیحب" » إذن » أن تکون السلطة التنفيذية هى التی 
تن دورة هذه السات ودوائها على حسب ما طرف من الأحوال . 


9 مډ الى حملي 9600© 


۲۳۹ روح الشرائع 

أصبحت هذه الميئة مستبدة » وذلك لامکان انتحاطا کل سلطة قد تخطر بالا 
وقضائها بذلك على جميع السلطات الأخرى . 

ولکن لا يحوز أن يكون للسلطة الاشتراعية حى وَقن السلطة التنفيذية 
3 »بولک ان حك ا قدي ی ما دام سوام 
وذلك ای آن السلطة التتفيذية غارس دایعا حول آمور عامرة » وقد کانت 
ا محاعی الشعب برومة معيبة" لرقنها التنفيذ فضلا عن الاشتراع » أى لتسبیا 
ا 

ولكن' إذا كان لا ينبغى السلطة الاشتراعية فى الدولة الحرة أن تقبض على 
حق وقف السلطة التنفيذية فإن ما » وبحب أن يكون لهاء حت البحث فى الوجه 
اا به ما وضته من القوانین » وممذا تتسل أفضلية هذه اکومة عل 
حكومة أقر بطش وإسيارطة حيث كان الکو والافور لا قتٌمون حسابا عن 
إدارتهم مطلقا . 

ولكن' مهما يكن" من أمر هذا البحث فإنه لا ينبغى اهيئة الاشتراعية أن 
تک فى الشخص » ومن تمه E‏ قیتفب آن بکون شمه ارب 
وذلك با أنه ضروری" للدولة من للهيثة الاشتراعية من الطفیان فإنه إذا ما امهم 
وقفی فيه عادت E‏ موحودة . 

وف تلك لكان ل COS‏ وی ات و 
۲ لكن عا أن الذى 1 کین ان 0 التنفيذ من غير و 185 ن مسنشاروه 
خبثاه حاقدن علی القوانین کوزراء ‏ وان کانت تک رمم کا ناسر فانه يكن 
ا عنهم وآن نا زان وهذه هی أفضليةً هذه اکومة عل حکومة رکنید 


روح الشرائع ۳۳۷ 


التى كان القانون لا بح فيها بمحا كة الأغفال”'2 حتى بعد إدارتهه”" فكان 
لا كن الشمب أن ينتتم لنفسه من الظام التى أصيب بها . 

ومع أنه لا ينبغى أن تود سلطة القضاء على العموم بأى” ق من السلطة 
الاشتراعية فإن هذا خاضم لثلاثة استثناءاتر قائمة على الصلحة الخاصة لإزى يحب 
أن ۳ 7 ١‏ 

والمظراد عرضة للحسد دام » فإذا ما حكر فيهم من .قبل الشعب آمکن 
وقوعهم فى خطر وحرموا الاستفادة من امتياز يتمتع به أَقل واحد من الأهلين 
فى دول خرَة » وهوأن یی فى آرم من قبل آمناهم» ويحب» إِذْن" » أن بدعی 
الاشراف آمام ذلك القسم من الهيئة الاشتراعية الؤاف من أشراف » لا أمام محا كم 
الشعب العادية . 

وقد يكون القانون » الذى هو بصير ضر يرث معأ » شديداً جد فى بعض الأحيان » 
ولکن قضاة الأمة ليسوا »كا قلنا » غير الفم الذى ينطق بكلام القانون » ولكنهم 
اد من تعديل قوة القانون وشدته » ولذا یکون قے الم الاشتراعية 
الذى قلنا إنه محکة ضرورية فى حال أخرى » ضروريًا فى هذه الحال » فمل سلطان 
هذا القسم الأعلى أن پمال القانون نف لاقانون نفسه بأن يتطق با هو آخنه 
500 

وما شکن أن بحدث أيضاً أن خر ومن الا فان جو جن الق 
الأخوو هو ارام ما لا يستطيع > أو لا يريدء اشکام) 


60 آولئك هم حكام كان الشعب ینتبم فى كل السنين » انظر إلى إتيان البزنطى . 
( ۲( كان مکن امهام الحكام من الرومان بعد انقضاء حکهم 1 انظر إلى دی داليكارناس 6 
باب ٩‏ ۰ قضية حای الشعب جینوسیوس . 


۲۳۸ روح الشرائع 
الم ون أن يعاقبوا عليه» ولکن السلطة الاشتراعية لا تستطيع القضاء على السموم » 
وهی إذا ما قَدَرَتَ' عليه كان أف“ من ذلك فى هذه الال الخاصة التى تمثل 
الق ذا العلاقة » آی‌الشعب » ولذا لا تستطر يع أن تكون غير ميم ؛ ولکن أمام 
من" تنهم؟ أو بط أمام ماک القانون التى هى دونها مرتبة والمؤلفة من آناس من 
الشعب > فى فتحر هذه لحا 71 سلطا متم عضا مثلها ؟ كلا » و اما حب أن 
عل اه ا و الم يان 5 ق“ الشمب الاشتراعیث أمام 
قسم الأشراف الاشتراعى” » أى أمام هذا القسم الذى ليس عنده ذات المصالح 
NS‏ 
وت دهده ی على مد الجمهوريات القديمة التى كان من 
دا ان أن يظهر الشمب قاضيا مت فى وقت واحد . 
وللسلطة التنفيذية أن تشترك فى الاشتراع بحق مک قلناء و إلا تلبت أن 
تين العا او يناف كف اه لتر عاتن ققد شاخ 
السلطة التنفيذية أيضاً . 
وإذاما اشترك الملك فى الاشتراع 0 الجا لم فقدت الرية» ولک 
أنه فيه ان يشيرك فى الاشتراع دفاعاً عن النفس على انلصوص فإنه يجب أن 
شرك فيه مح المنع . 
الا وت 00 ا مهف رومة هو آن الستات الذى كان ذا نصيب فى 
السلطة التنفيذية واشکام الذي نكانوا أسحاب النصيب الآخر فيها ۸ ملكا حن 
النع فا ت 
ادن" . هذا هو النظام الأساموة الحکومة التى تنكام عنها » وبما أن الميئة 


دي الشرائغ ۳۳۹ 
- 5 ان ۰ 2 5 ۶ لی سے 2 2 
الاشراعية مو له فہا من فسمین فان احدها تقد الاخر مه ف النم سادلة ۰ 
ويكون كلا القسمين مرتبطاً فى السلطة التنفيذية التى ترتبط فى السلطة الاشتراعية . 
۲ پو ۸ و ۶ ا ء 
وکان عل هذه السلطات الثلاث أن توجد سکوناً أو وداً ولک عا 
: 0 کہ ۰ ۰ بح 
مكرهة على السّير بحركة الأشياء الضرورية فإنها تسیر متوافقة عن اضطرار . 
وبما أن الساطة التنفيذية ليست قسماً من السلطة الاشتراعية إلا بحت النم فإنها 
لا نستطيع ان تتدحل 2 منافشه الامور > حی إنه من الضروری" أن تقرح 4 
چ پڇ ص ۳ اس م ره ۳ 
وذلك با انها نستطيم أن تر'فض القرارات داعا فإنها تقدر على نبذ ما فر عنه 
ہہ" 4 . ۳۹ و9 ۹ سے ۰ 
الاقتراحات” من فرارات كان كن ان ر ند عدم وصعها ۰ 
وی لءعصضص الحمهور یات القدعة 6 عم كان کن الشعب أن بنافش ف 
الأمور كهيئة » كان من الطبیعی" أن تقترحها السلطة التنفيذية وأن تناقش هی 
والشمب" حو لها > و إلا لوجد ف القرارات التباس" غريب . 
1 م۰ 5 ی ا ا ا ا ا 
وإذا ف الخدت ال اط التنفد به فرارا حول جاه الاموال العامة من غير 
موافقما ضاعت الحرية . وذلك لانها نصبح اشتراعبه فى ام امور الاشبراع ۱ 
وا ماع اه اه هار ی ما ماه eae‏ 
الاموال العامة إنها تخاطر بحر يتها » وذلك لان السلطة التنفيذية نعود غير مكترية 
ها » وإذا ما حَصّل مثل" هذا الق" إلى الابد صار من غير الهم أن ينال من ذاته أو 
1 س 5 5 ۲ ۳ 1 مب 2 ۱ 23 ۶ 8 
من غيره » ويقع مثل هذا E‏ فرارا ابدیا » لامسانبة » حال قوی الر 
والبحر التى يحب أن تفوض آمرها إلى السلطة التنفيذية . 
٣‏ 9 ۲ 5 ۳ 2 سحت ۶ 
ويحب أن نکون الجيوش التی بفوّض امرها شعبا وان تكون عندها 


58 ظ ۰ 3 95 ۵ و ۶ iS‏ سر سا © 
روح الشعب ا ف رومه حی رمن مار بوس » وذلك لکلا يستطيع من 


5 روح الشرائع 

بيده أمر التنفيذ أن يحور » ولا بوجّد غير وسيلتين ليكون الأمر هكذا » وذلك إما أن 
ون لی مت تن فى الجيش ما یکنی من انلیر لاجواب عن سلوکیم تجاه 
آبناءالوطن الخرین » وألا حتدوا الا لسنة واحد > کان یقم ووم ونا ان 
يوجّد فيلق” دام” وأن یکون جنوده من أدنى آقسام الأمة فيجب أن تکون السلطة 
الاشتراعية قادرة على فضّه متى أرادت وأن يقي الجنود مع أبناء الوطن وألا يوجد 
معسكر” منعزل » وألا توجّد تک ولا حصون . 

ومتى آنشی" الجيش وجب ألا يكون تابعاً للهيئة الاشتراعية حالا » بل يجب أن 
9 تام للسلطة التنفيذية ؛ وذاك عن طبيعة الامور » ودلك لقيام 9 على العمل 
أ کثر ما على الناقشة . 

ومن ذهنية الناس أن تقد الشحاعة اد الیاء والنشاط کش 
من الاحتراز والقوة أ كر من النصاح » ویزدری الیش" مجلس السنات ويحترم 
ضباطه داماً » فلا بمتبر الأوامر التى تر'سَّل إليه من هيئه 5 أناس يعتقد آم 
خوتف" غير أهل قيادته » وهکذا تصبح الحكومة عسکر یه" ون الیش 
تحت امرق هيثة اشتراعية فقط » و إذا ما حدث المكس فذلك نتيحة بعض أحوال 
خارقة للعادة » أى باثی" عن انعزال اليش داعا » وعن تألیف الجش من كتائي” 
كثيرة تابمة کل واحدة منها لولايتها الخاصة » وعن کون المدن الهمة أماكن” 
رائعة ندافم عن نفسها بموقعها فقط » فلا تُوجَّد فیها كتائب” مطلقاً . 

ل ET‏ 
اذا ما مردت » وهذه الکتاثب؛ لیست فى الدن التی حكن أن غمیر‌ها» والیرة 


1 رہ س ت ا 
لديها امر وفتی إذن . 


روح الشرانع ۱ ۲ 

وإذا كانت الهيئة الاشتراعية هى التى تدير ابلیش ووجد من الأحوال اللخاصة 
ها را دون حول الحكومة إلى حكومة عسكر بة فإنه لا بد من الوقوع فى محاذیر 
أخرى » لا بد من حدوث أحد الأمرين : ما أن بقضی الیش على المكومة 

2 2 
و ما ان تضعف الحكومة الیش 

۰ شم ۳7 0 2 

ویکون مذا الضمف علة مقدرة » وهی آنه يننا عن ضعف O‏ 

ومن پر د أ يطالم کتاب تاسیت" العحيب عن « عادات الحرامان”" (( 
جد الاتکلیز قد اقتبسوا منم مبداً حکومتهم السياسية » وقد وحد هذا النظام 
ی 
3 4 وقد قبي رو مه : سار وثر قرطاحة 6 وهی 6 عند ما ١‏ لدم 
الساطة الاشتراعية أ كثر من الساطة التنفيذية فساداً . 

ویس عر مطلقاً آن آحت نی هل بت تع الا نکلیز بپذه الحرية أو لا » وإنما 
تان أقول إن هده اطر بة E‏ بتوانيم 6 ا ۳ هو 0 
من هذا . 

ولا آزعم بذاك » مطل » أننى أخفض شأن اشکوبات الأخرى » ولا أننى 
أقول إن هذه الحرية السياسية المتناهية ما يحب أن مخز الحكومات التى ليس 
عندها غير حر ية معتدلة + وكف اقول هذا وان الذئ بعتقد آن فرط الصواب غر 


De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes; ita ۱ فصل‎ ( ۱ ) 


tamen ut ea quoque quorum 6265م‎ plebem arbitrium est 221101 principes ۵۰ 


۲:۱ روح الشرائع 
مرغوب فيه داكا وأن الناس برنضون » داعا تقر يبا » بالوّسّط من الامور | كثر ما 
بالتطرف منها 
وکذلك هار تن بحث فی « بحره احیط » عن أقصی حذ للحرية سکن 
نظام" إحدى الدول أن نله » ولکن" كن أن يقال عنه إنه لم جح عن هذه 
الحرية إلا بعد أن أتكرها وأنشأ کلسد ونية واضعاً شاطىء بزنطة أمام عينيه . ٠‏ 


ال ۳ 
اللكات إلى 7 رفها 


MICE فا پا‎ NOC 
تکلمنا عنها انفاً » ولا تهدف هذه الملكيات إلى غير جد آبناء الوطن ومد الدولة‎ 
ES AER اا و هذا الحد یت حرية‎ 
إلى أ‎ 
e 

ولست السلطات الثلاث موزعة مسبوکة فی تلاك اللکیات عل مثال النظام 
الذى تکلمنا عنه » ولکل" من هذه السلطات توزیم" خاص" تدنو به من اطرية 
السياسية تقریباً » وهی إذا لم تن" منها احطت الملسكية إلى استبداد . 


دوخ الشرائع ۳۰:۳ 


الفنصاالشامسن 
الست فى عدم وجود فکر واصضح 
عن الاکة دی القدماء 


كان القدماء لا يعر فون الحسكومة القاعة على هيئة من الأشراف » وال من 
ذاك اطلاعهم على حكومة قاعة عل هيئة اشسراعية مؤلفة من مثل الامة I‏ 
و اه سا شاه کر واحدة منها على حكومتها وجامعةً 
EES‏ اها مها داخل" اما اون توف تسام مات ی یه 
مكان من إيطالية والغول و إسبانية وألمانية قبل أن تلم الرومان جميم الجمهور يات ؛ 
وکان ذلك که من شعوب صغيرة آو 5 بات صغيرة » حت إن اا کانت 
ا e‏ ر“ کو وت من الصغرى اا آغر و 
لانوحد" اه , مثال" لنواب الدن ولا حالس دول > وكان لاد من الذهاب إلى 
فارس" ری كرد فد ۱ 

1 » کانت توحد و احادیة : وکانت رل كرك 17 
إل كن Ey‏ ل حدم اه على ذلك التموذ e‏ 

۲ 0 نت أو و خطه لمكت ال 7 فیا » فقد كانت الام 
الجر مانية التى فحت الامبراطور ية الرومانية خر" جد كا هو معلوم » ولینظر إلى 
کتاب تاسیت" عن « عادات الحرمان » فضلا عن ذلك » وقد انتشر الفاحون فى 
البلد » وکانوا يسكنون الاریاف » وکان قلیل" منهم یسکنون المُدن » ول كانوا 


۳4 روح الشرائع 


فى جرمانية كان عکن‌الامة أشر ها أن تجتمع » ولا غدو| ُفرّفین بالفتعم عادوا 
عبر ر قادر بن على ذلك ۱ e‏ ذلك کان حب عل الامة ان حول" أمورها کا 
كانت تفعل قبل الفتح » فصنعت ذلك بواسطة مثلین » و إليك اصل الحكومة 
التوطية بیننا » فقد خلطت بین الار بستوقراطية واللكية نی البُداءة » وقد کان من 
محاذيرها وجود طْمَام الناس عبيداً » وقد كانت هذه حكومة صالة تحمل فى 
شا قرو ای( اما تصی به یت الا وت ذلك ان رت العادة لمع 
شهادات عتق لے حر 1 ه الذعس ب المدنية ت الا سراف , وال کلیروس 
ks‏ اا 5 ا الا نسحام e‏ موه وحود د حکومة على الأرض 
بالغة اعتدال هذه السکومة فى کل قسم من آور بة فى الزمن الذى عاشت فيه؛ وما 
شير العحب ان ۳ كراد = مه شعب 42 عن ا وع للحکومة 0 


٤ 


الفصالتاسح 
ر ع 
وجه تفکیر آرسطو 
کات مدر اه حيق شاه لته فد ما وی 


أنواع 4 وهو ۸ : کز ای زا من ن بشکل ۳ » بل بالامور العر صبة کفضائل 
الأمير وعيو به و بالأمور الغريبة کاغتصاب الطفيان أو وراثة الطغيان . 


١ (‏ ) السياسة » باب ۳ ۰ فصل ۱4 . 


روح الشرالم ۲۵ 
ولكن من ذا الذى لا ری أن احداها کانت دولة مستبدة وال حرف حهورية ؟ 
وما كان القدماء » الذن م رفوا وزیم السلطات الثلاث فى حکومة الفرد » 
ليستطيعوا تکو ین" فکر صائب عن الملكية . 
الصا لعاشر؛ 
وحه e‏ السابيات الاخری 


عل 7 ۶ر )0 ۰ ون أبن - 9 55 
۾ يتمثل ملك إبير » ار یباس » غير جهور یه واحدة عدیلا نومه 


رف فا ای یش اناف نالا رفون بت د دو قات اه 
مَلَكيْن 9 » فكانت الدولة تسف بذلك أ كثر من القيادة » وقد كان یراد 
وحود متنافسين » فأدى ذللك إلى وحود متعادين . 

و يكن وجود ملکین حتملا فى غير إسيارطة » فهما م تلف الفظام منهما فيها . 
بل کانا حرء| من النظام ۱ 


الفص لاد وعشر 
مگ ۶ ۶ 
ملوك فى ازمة الادطال لدی الاغارقة 

5 5 ا له ی E‏ ۳ 8 مرو 
لقد قام فى ارمنة الابطال لدى الاغارقة وع من الملكية 1 6 ظ 
وکان أولئك الذین اخترعوا صنائم” وقاتلوا فى سبيل الشعب وجمعوا أناساً مفرآفین أو 
)١(‏ انظر إلى جوستان » باب ۰۱۷ قصل ۳ ¢ — Primus leges et senatum, annu‏ 

osque magistratus, et rcipublicae forman composult. 
. ٩ ا السياسة » باب ه » فصل‎ ۲ ( 


(۳) أرسطو » السياسة » باب ۳ ۰ فصل ۱6 . 
)۱۰( 


۱-1 رو ح الشرانع 


أطوم أرضين يمو زون بالملکة فى سبیل أنفسهم وینقاونها إلى أولادم » وكانوا 
وار و اه بجا كوف ون لعلف ای اه 
ايع هافن الله انعد ال كن 0 تثير فكرة النظام المد » 
غير أن رس هذا النظام هو على التقیض من رَس NEG‏ 

وکان وز یم الساطات اللات اعا هنالك على وحه 0 به السلطة 
الاشتراعية للشعسب”" والسلطة التنفيذية مع سلطة القضاء للدلك » وذاث بدلا من أن 
تكون سلطة التنفيذ والاشتراع » أو قسم" من السلطة الاشتراعية » للأمير فى 
اكات الی ۳ فها » ولكن' من غير أن بقوم ا 

وکان توز یم السلطات الثلاث فى حكومة الوك فى أزمنة الاطال سب » 
ونا ل سد الم كات لتستطيع لت ان تیه فا مداع 
الاشتراع ۳ + كان يستطيع القضاء على الملكية عند أقل” مَوَى وذلك كا صنم 
فق کل مکان:: 

و یکون آبدع ما فى الاشتراع هو أن يعرف ید وضع سلطة القضاء فى 
مایا > وذلك لدى شمب حر“ صاحب, للق" السلطة الاشتراعية » وذلك لدى 
بحب خصور فى مدينة حيث يصبح ۳ مهوت أدعى إلى القت ایض ولكن" 
اسو ما تکون ستلملة القضاء علیه هو أن تصبح قنضة صاحب السلطة التفيذية» 
وذلك لما يبح اللاك عليه من هوّل منذ تلك الساعة » ولکن ما أنه لم يكن 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) انظر إلى ما قال يلوتارك » حياة ثيزه » فصل ۸ » انظر إلى توسيديد أيضاً » باب ١‏ . 
(۳) انظر إلى أرسطو » السياسة » باب 4 » فصل ۸ . 


روح الشرائع ۳:۷ 
صاحت الاشتراع ف الوقت نفسه م يشتطم ا يدافع عن نفسه شاه الاشتراع 
وقد کان کی السلطان ( A‏ ل يكن عنده كافياً : 

۶ يو سے 3 ۶ 
وكان من الامور التى لم تكتشف بعد هو أن تعيين القضاة واحب الامير 
7 ۽ مس ٩‏ ف : م ع 
افو 4 إيا أن یی تفه 4 وسساسة عكس هذه حعلت حکومة الفرد اهر 
۰ ۰ 4 د 4 9 
لا رطاف ¢ فطر د میم هو ء اللوك ع و تصور الاغار قة وز یم السلطات اقيق 
فى حكومة الفرد مطلقاً » وهم لم يتصوكروها فى غير حكومة الناس الكثيرين » وقد 


دعوا هذا النوع من النظام بالضابطة . 


الصا لناذعشس 
ا 


وکف وزعت السلطات الثلاث فنا 


كانت حكرفة االوك فی رومة تطایق مش الطابقة حکومة الاوك ف آزمنة 
الأظال ادی الأغارقة ؛ فقد سَقطتکنیرها عن عیمپاالعام » ون کانت a‏ 
e‏ ۳ 

رك انمد 168 كوت معروفة أن عکومة N‏ الأول » حکومة 
سس فيوس تولْيُو س وحكومة تار ركن . 

کان التاج تخاب » وکان للسّنات فى عهد امازل انسة الاولین اک نصيب 
في الا نتخاب . 

وإذا مات الاك بحث السات فى هل حافظ على شکل الحكومة الذی کان 


۲۶۸ روح الشرائع 


دم 4 فإذا رأى من الصو اب هه عن 026 منه لانتخاب املك » وکان 
على السّنات ان وافق عل الا تخاب وعلى الشعب آن دو ده ) وعل الطوالم آن 
.5 ۳ 0 بو ] واگ * س سس م 0 ء 
تضمنه » و ادا يم احد هذه الشروط الثلائة وَحَب ان بعاد الانتخاب . 

وکان اننظام ملكي وأريستوقراطيًا وشعبیا » وکانت السلطة من الانسحام 
ما ير معه حسَّد ولا نزاع” فى العهود الاولی » وکان اللك يقود ابمیوش وکانت له 

1 7 سے 
E‏ ا E OS‏ عر 
الس وجم الشعب » وتقدم بعض بمض الشؤون اليه › وتنظم E‏ 
4 

ال ا 
- 

وکان السنات سلطان کییر » وکان اللولك بأغذون » فی القالب » آعضاء من 
السنات للقضاء معهم » وکانوا لايقدمون إلى الشمب آموراً قبل أن ینافش فا 
ا 

وکان للسعب انتخاب OL‏ وحی * الموافقة فمَه على القوانين الجديدة 1 
۳ ارب وعقد الس إذا ما آذن‌اللك فى ذلك » ول بن للشعب حو؛ القضاء 
مطلقاً » فما رَد تولوس هستیلیوس كم هوراس إلى الشعب كان لدیه من 
الاسباب الخاصة ما یوجّد فى دنی دالیکارناس"" . 

. ۲۳ و‎ ۲٩۲ دف دالیکارناس » باب ۲ » ص ۱۲۰ ۰ وباب 4 » ص‎ )١( 

(؟) انظر إلى خطبة تنا كيل ف تیتوس لیئیوس ۰ باب ۱ العشر الأولىء وإلى نظام سرفیوس 
تولیوس ف دف دالیکارناس » باب 4 » ص ۲۲۹ - (۳) انظر إلى دف دالیکارناس : باب۲ » 
ص ۱۱۸ ۰ وباب ۳ » ص ۱۷۱ س (ء) آرسل تولوس هستیلیوس من بهدم أليه وفق مرسوم من 
السنات » دف دالیکارناس باب ۳ » ص ۱۱۷ و ۱۷۲ - ) ه ) الصدر نفسه » باب عم © 
ص ۲۷۲ - 50 5 ) الصدر نفسه » باب ۲ ۰ ومع ذلك ۸ يكن له أن يولى میم الناصب 


ما دام فالريوس بوبليكولا قد وضع قانوناً حرم على كل مواطن أن بمارس أية وظيفة مالم يكن قد ناها 
بتصويت الشعب س ل ل ل 


روح الشرائع ۳:۹ 


وقد تَبَدّل النظام فى عهد “ سر فيوس توليُوس » وم يكن للسّنآت نصیب" 
فى انتخابه ا افكت هو الذی نادی به ا وقد تجرد من الأحكام 
الدنية ۳۳ ول حتفظ بغير الأحكام الجزائية » وقد نقل جيم الأمور إلى الشمب 
مباشرة » وقد فف عنه الضرائب مُلْقياً جيم الئل على کاهل الأشراف » 
ومکذا کات یز تفدشتاقه الت ا اخشت؛ ا ا اف 
ال 

و یل تاکن الشعب » ولا الستا ت » خا له » وقد عد سر‌فیوس 
تولیوس غاصباً فتناول التاج كن ورا“ » وأباد معط اعضاء السنات » وعاد 
ی هن 1 منهم » وهو م يدعهم حتى إلى ا" 2 » راد 
بلطن يول ها كن متو اهاط O‏ ی فان و 
ول اغتصب امه السفت:ه ووضم قوانن من دونه » حتی إنه وضم قوانن 
ده" ۰ وه وکان ممع اسلطات الثلاث فی شخصه» ید أن الشمب د کر 


ات" ساعد ( انه کان ۳ 1 وأصبح تا کین غبر دلت . 


سس 


9 تناس‎ AS) 

(۲( حرم نصف السلطة الملكية کا روی دفى دالیکارناس » باب 4 » ص ۲۲۹ . 
(۳) كان يقم موه شمه لی يعاري ناركن اکن اناس بان تلا 
٤ (‏ ) دی دالیکارناس » باب ع . 

(ه) الصدر نفسه . 


e‏ روح الشراتع 


الفصلالنالتعشر 
1 ثم مه 7 © ۰۰ 
املادت عامة حول حال رو مه عد طر د الوك 


ما ان مکی ترلك الرومان نفلك » وهکذا لا تزال القصور" اشدیدة ی 
3 امین > الطمئنة ال میا ااروج » 
أن تری الصخر والجبال . 

ار ان ات یه ور ی یا را 


ابا 


1 7 ۶ ۶ ۳ ء۶ و 3 2 ۱ E‏ 5 

الفروف » ا ايام اموك ع 0 5 بعل ط ردم » فاثار هذا حسد العوام 
۳ عل د 2 

۳ رادوا خفضیا و انخصومات تفع انكام م ن غير تضعف د e‏ 4 


وذاك لانه کان لا بای بالاهر: الق تیا ان مها 


بصواو حي 


ار يستوقر 3 قو 5 ۲ 73 روج فى البداءة إلى طغيان 1 إلى دولة 
شعبية » غير أن الدولة الشعبية لاتحتاج إلى هذا القییز بين الاست لتَبْقَى » وهذا 
ما جعل الاشراف" الذين كانوا أعضاء لازمة لنظام عهد اللوك يتحولون إلى عضو 
زائد فى عمد القناصل » ققد استطاع الشمب أن متفضهم من غير هلاك » وأن 


و سا اكد 


لعار من عبر إفساد . 
ات التسين: ع عن ان الشعب » مضه الاثر اف" ۳ م يكن ا ۱ 


روح الشرانع ۳5۱ 

لوقو ع فى أيدى املوك ثانية . 

وعکن الدولة 1 تتغیر على وحهیت : اما ان تقوم النظام > و اما آن 
سد » فاذا ما حافظ على مبادثه وير النظام كان هذا عن اصلاحه » واذا 
ما آضاع مبادئه وتغير النظام كان هذا عن فساده . 

وقضت الخال بتحوال رومة إلى دعوقراطية بعد طرد اللوك » وکان الشعب 
قابضاً على السلطة الاشتراعية قبل ذلك » وصوئه الاجاعی" هو الذی طرد اللوك » 
وهو وم بعر على عزمه هذا لاستطاع آل تا كن آن یمودوا فی کل" حين » 
وا يكن من الصواب أن بر أنه أراد طردهم بقع عبداً بمض ا > واعا كان 
وضع الس وطن أن هن ووم وش و اج وهی تكن کذاات مع ذلك » 
فقد وَحَبّ تعديل” ساطة أ كابر القوم واتحاه القوانين نحو الدعوقراطية . 

وتزدهر الدول فى الغالب بانتقالها غير الحسوس من نظام إلى آخر أ كثر مما 
لصتم فى هذا أو ذلك النظام » وه و ی مزاع 
لدی جميع الأهلين » ويصاوّل أو یدای » ويكون تنافس" كر م بين من 


بدافعون عن النظام الافل ومن بقدمون النظام القابل . 
الفصّاالرا بع‌عشن 
ور ا تو زیم الساطات الثلاث تحوّل مد طرد الملوك 


۱ 1 ۲ ع ۰ 
8 تؤذى اطرية فى رومة أربعة آمور على انصوص ‏ وذلك ان 


00 دا لاه : عامله برفق ولطف 4 داراه 5 


Yeo‏ روح الشرائع 


الاشر اف" وحدهم كانوا ينالون جيم الناصب القدسة والسياسية والدنية 
والمسک ية » وأن التتصلية كانت سلطان SR TE‏ 
تومّه إليه إهانات » ثم إنه كان لا یر له ی تأثير فى الأصوات تقريبا » فهذه 
المساوئ الأر بم هی التى أصلحها الشعب . 

١‏ س تمل الشعبٌ على امجاد حا کیات. سکن الموام" أن يطالبوا بها ؛ 
وقد نال بالتدریج نصيباً فيها كلها خلا مرتبة الاك . 

د ور القنصلية حك منها عة تاو فنصب د 
2 فى القضايا الخاصة » وعين كام للقضاء فى ابرم ا 
للضابطة » وه لإدارة پیت المال » وأوجد رقباة كر 4 من القناصل مقلم 
السلطة الاشتراعية الناظل” اعادات ما الوطن والضابطة الوقتة شان هات 
الدولة » واه امتيازات بقيت لم فى القيام برئاسة مجالس الدولة الكبرى” '' وجم 
الات وفاده وت 

۳ - اصّت القوانین القدسة على تعبین محامین للشعب بشکنهم فى کل" حين 

أن وا مشار يم الأشراف وأن بولوا دون التبا العامة فضلا عن الخاصة . 
وأخيراً زاد العوام تأثيرم فى القرارات العامة » وكان الشعب الرومانی" منقسما 
E‏ ماق قن مور كاد فعا ell ES N‏ 


صوته تجمع وا لف و احدا من هذه الأوحه : 


. 1 تیتوس ليقيس » پاپ‎ )۱( 
Quaestores parricidii, Pomponius, leg. 2, 23, ff. De orig. jur. (۲( 
. ٦ بلوتارك » حياة بوبلیکولا » فصل‎ ) ۳ ( 


Comitiis centuriatis ) 4 ) 


دودح الشرائع YoY‏ 


فنى الوجه الأول كان للاشراف والکبراء والأغنياء والسّنات » أى لمن م من 
طبقة واحدة تقر يبا » كل السلطان تقريباً » وكانوا فى الوجه الثانى أقل سلطاناً » 
۵ 1 اك 
واقل من هذا سلطائهم فى الوجه الثااث . 

ت 0 
وكان التقسے عن مئويات قابا على الضرائب والثرَوات أ كثر مما على النفوس » 
وت O‏ رك رنه ما ار یه اضر وا : 
وکانت الثويات ال 4۸ الاولی تتألف من الأشراف والاعبان » وکان بقية آبناء 
الوطن موزعین بين ال ٩۵‏ الاخری » ولذا كان الاشراف أعحاب الاصوات فى 
هذا التقسے . 
1 و 

ول يكن للاشراف ذات الفواند فى التقسیم عن فصائل "۲۳ » وكانت لهم 
فوائد فها مع ذلك » فکان لا بد من استشارة الطوالم التىكان الأشراف” أعحاب 
ها » وما كان ليو باقتراح إلى الشعب قبل أن یوژنی به إلى السات و تخسن 
مرسوم یناه » وأما اقم عن قبائل فلا محل" فيه للطوالع ولا راس السنات » 
وکان الاشراف لا يقبّلون فيه . 

والواقم” أن شدای أن بتع بالفصائل ما کانت المادة تقضی آن 
امس ا وس 
نمتعه المثويات” من الجالس » وأن بتع بالقبائل الس کانت نصتع بالفصائل » 
وهذا ما أسفر عن انتقال الأمور من أيدى الأشراف إلى أبدى العوام . 

وهكذا » لما نال العواء ق الي فى الاشراف » وهذا ما بدی به منذ 


> فصل 4# ۰ وال دفى دالیکارناس‎ » ١ وزيادة على ذلك انظر إلى تيتوس ليقيوس باب‎ )١( 
. ۷ و‎ ٤ باب‎ 


۲( دق داليكارناس » باب ٩‏ » ص ۰۹۸ . 


۳۹ روح الشرائع 
7 ود أقيمت حا وكير يحانى 5 ۳ 2 "ضيه 
ل اة 3 ۳ ال تولية هزلاء » ولا بت ساطان الشعب تال 


E 


ا لخ سرع 


1 


E‏ جیه مرت رومة حر ما نهد 

ف دولة امهو رد اأزدهرة 

طلب العوام »فى اثناء اضطرام النزاع بینهم و بين الاشراف » وض فوانن" 

ابتة لكيلا تضدر الأحكام عن إرادة تابمة هواها أو عن سلطة تمرادية؛ ونذعن 

ال وه حكام اوضع هذه القوانين » 
يم : 0 ل ی صر ۱ ۰ 5 ۳ 

وبر ى صروره مهم سلطانا ميرأ لما جكب عم من ومع فوانین لا حزاب 

متنافرة 2 ¢ 9 يمك نڅ ٠‏ ن لعيين م يع الحسكام 4 u‏ هو ۰ 8 حالس 

لسعب المعروفة تین مد ر س وحدن امهو ر بة 4 تمضو ف الله 


التنصلية وسلطةً الحاماة عن الشعب » وتمنحیم إحدى السلطتين حق جَمْع الت 


. ۷ دف دالیکارناس + باب‎ )١( 

(؟) خلافاً العادة القدمة كا یری فى دفى دالیکارناس » باب ه » ص ۳۲۰ . 
5) الضدن لقينة یاب و امن ۱۱۵۱۰ 

(4) المصدر نفسه » باب ٩‏ » ص ۱۰۵ . 


روح الشرائم ۳۹۵ 
وتمنحهم الأخرى حَوجهم الشعب» ولکنهم لم منوا هذا ولاذلك » وعشرة رجالر 
فى الجمهوربة فقط هم الذين صارت لم جيم الساطة الاشتراعية وجميعم الساطة 
التنفيذية وجیم/ سلطة القضاء > فر ثیت رومة خاضعة اطغیان ر کبغی تار كن » 
ولمّا كان تاکن براول مظاله كانت رومة ساخطة على السلطة التى اغتصبها » ولا 
زاول الحكام” المشرة مظالهم مهتت رومة من السلطة التى منحتهم إياها . 

ولکن ماذا کان نظام ابئی الذى أنتجه أناس” ۸ ينالوا السلطة السياسية 
والعسکر بة إلا عن معرفة بالأموو الدنية وان كوا فی مثل آحوال تلك الازمنة 
محتاجين إلى جين الأهلين فى الداخل ليُتركوا حا كين و إلى جر أتهم فى انمارج 
ليكونوا عنهم مدافعين ؟ 

وما کن من منظر موت قر جینی الى ذبحها اوها عن حباء وحر ۵ أدى ل 
زوال سلطة الحكام العشرة » وذاك أن کل واحد وجد أنه خر" لانه رأى أنه 
ان FE‏ جميع اا أبناء وطن لأ نک > واحد منم ع أنه ا 
وقد عاد السات والشعب إلى حرية كانت قد ست إلى طفاة مثيرين السخر بة . 

وکان الشمب ارومای؛ بیج بلمناظر أ كث من غيره » فنظر جسم وکریس 
الداع ادى إلى انتهاء اللكية » وأسفر منظر ادبن الذى ظهر مخ بالجروح فى 
اللا ا منظر فُرجینی طرد المكام العشرة » 
واقتضى الک على مَنلیوس ححب منظر الکایتول عن الشعب وا ادك 


قيصر الدامية رومة إلى العبودية . 


۲٥٦‏ روح الشرائع 


الفصّزإلسَادسّعشر 
السلطة الاشتراعية فى اهو رة الرومانية 


کان لا بق أن يخاصم فى عهد الحكام العشرة » ولکن لما عادت الربة 
رن رجوع أنواع الحسد فرع العوام“ من الأشراف ما بتی م من الامتيازات . 

كان لا بقع غير قليل سوء لوا كتنى العوام حرمان الأشراف امتيازاتهم وم 
هينوج حتی فى صفتهم أبناة لوطن ۱ ون الشعب محتمعاً فصائل ومثويات 
کان مز من ا رومن أ شراف وعوام" » وقد فاز العوامٌ فى زاعهم 
تم من دون الاشراف والسّات فى وضع قوانین میت عامية کا دعیت 
ا جالس الشعبية العروفة بالکومیسات کومبسات عن قبائل » وهكذا وجد من 
الاحوال مالم بشترك الأشراف”" به فى السلطة الاشتراعیة !۳ » قضعوا لاشتراع 
هيئة 21 ی فى الدولة » وکان هذا عَذیان اطربة» حتی إن الشعب صدم مبادی" 
الدعوقراطية فى سبيل إقامة الدعوقراطية » فکان باو آن سلطة بالفه تلك التوحة 


من الإفراط کادت تقضى على ما اسنات من الأمر » غير أن هكان ارومة من اس 

. ۷۲ ۵ دف دالیکارناس » باب ۱۱ ۰ ص‎ )١( 

(؟) استطاع العوام أن يضعوا بالقوانين المقدسة مراسیم عامية وحدههم من غير أن یقبل الأشراف 
فى مجالسهم » دنى دالیکارناس » ياب 5 . ص 4٠١‏ ۰ وباب ۷ ۰ ص ٤۴۳۰‏ . 

((۳) خضع الأشراف للمراسيم العامية وفق القانون الذى وضع بعد طرد الحكام العشرة و ان ۸ 
يستطيعوا أن يصوتوا له » تيتوس ليفيوس » باب ۳ » فصل هه » ود دالیکارناس » باب ۰۱۱ 
ص 0 ۰۷۲ وقد تأيد هذا القانون بقانون الطاغية بوبليوس فيلو » سنة 4 ٩۱‏ رومانية » تیتوس لیفیوس » 
باب م » فصل ۱۲ . 


دودح الشرائع ۷ ۳۲ 


یمَضی بالعحب » كان لها نظامان على الخصوص » كانت السلطة الاشتراعية تنظ 
الأول » وكانت دد بالآخر ۱ 

وکان ارقباه » والتناصل قبلهم ۳ » یولفون » ویوجدون » ا الشمب 
فى کل" مس سنين » وکانوا بمارسون الاشتراع حتی حول الميئة التىكانت ها 
له لقاع مهن رون با لاف شروش زا کس الما 
إلى قبائل الدينة بكلمة وحركة » لا بقوق بلاغته » ولو م یفمل ذلك ل نم ابا 
هذه اججهورية التى لا نكاد نؤيدها الیوم » . 

وکان السنات » من ناحية آخری ‏ سلطة نزع الجهورية من آیدی 
ااا طا هه بط وا اا روا ۱ کر 


اا 


السلطة التتفيذية فى اطهورية نفسما 


إذا كان الشعب غیورا على سلطته الاشتراعبة فانه کان أقل” من ذلك غيرة 
عل سلطته ا ر اسنات والقناصل » فل حتفظ 
بغير حى انتخاب الحكام والوافتة على أعمال السّنات والقوكاد . 

رات ازوية ام یه وا gE E NO‏ 


(۱) كان القناصل یقوبون بالاحصاء أيضاً سنة ۳۱۲ رومانية» وذاك كا یظهر من دف دالیکارناس» 
باب ۱١‏ - (۲) کالقوانین الى تسمح باستعناف أحكام حيع الحكام لدی الشعب . 


۵۸ ۲ دو الشرائع 


کانت عرق ای اخضاع کل" عن » والتی کانت لا نك تغتصب 4 وکان 
اعد ارفها ىن ره ها أو یا 

و عا أنها كانت مضطرة إلى السبر ببطولة من ناحية » و حکة بالغةمن ناحية 
ا > فان الاحو ال کات دين نع سات ما موي 3 
الشعب ينازع السّنات جیم فروع السلطة الاشتراعية لانه کان غيوراً على حر بته ؛ 
وکان لا بنازعه آی ۵ فرع س السلطه التتفيدية لاه کان و على ده . 

وکان نصیب السنات نی السلطة التتفيذية من المظم a,‏ 
جميع الاجانب کانوا بظنون أن رومة أريستوقراطية » وکان السنات يتصرف فى 
لأر الل#الفؤانة #بو رت ارت ماه کم وی ال اش ای امور ان 


سے سے 


۳ و اتف وا 4 فيو القناصل من هذه الناحية 4 وکان اك ع عدر 
الکتائب الرومانية وکتاثب E‏ ع اولایات والجيوش” بين التناصل 
واکام » وکان » إذا مرت عام” على القيادة » آشکنه أن للم o‏ 
احتفالات النصر 6 و إستمبل السفراء و بر سلهم» ویب ليوات ويكافهم وحار et‏ 
ویک یم و 00 شب + تاه سمت انا او و يزع مم هد ا اللب 2 

وکان ۳۳ بحمعون الكتائب التى يجب أن تقوم بالحرب » وکانوا 


ا 35 5 
9 زو ون ام 4 و ستمتعون ی الولابات میم سلطان 
س 


سے 


لبي 1 ۳ و لس عل لام المقهورة و مر ضون علمها الشروط 
د إل الماك ۰ 


2 القبالة : اسم ما یلمزمه الانسان من ل ودين وععر ذلك . 


روح الشرائع ۲۰۹ 


وكان الشعب فى الأزمنة الأول . حینا كان له نصيب” فى أمور المرب وال 
ا مارسة الساطة الاشتراعية على مارسة الساطة:التنفيذية » وكان لا منم غير 
تأييد ما صنعه الملوك » والقناصل أو السنات من بعدهم » ونرى أن القناصل > 
ال » کانوا يقومون بالحرب على الرغم من معارضة محاى الشعب غالا » 
وذلك مع ENTE TCE‏ مدنا > 
اتنفینی فى توق من النجاح » وعکذا آوجد؟ الشعب نفسّه حامى الكتائب 
لذبن كان القواد بمینونبم حتى ذلك المين » وهكذا فى قبل ارب البونة 


ا 1 Cr) E‏ 
الاول بان يكون وحده صاحب حق شر ارب . 


ا 5 الام زا 
SEL‏ 


۶ 


1 ب و 3 
أعطى الشعب والسّنات والحكام و بمض القضاة سلطة القضاء» وبحب أن 
e ۳‏ ۶ + 
ر ورت 4 وأ بدأ بالقصایا المدنية ۰ 


قام القناصل” " بالقضاء بعد اللو ك كا قام به الحكام بعد القناصل © وجرد 


)١(‏ سنة 444 رومانية » تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى » باب ٩‏ ۰ فصل ۳۰ ولا ظهرت 
محاربة برسه أمراً مهلكا صدر مرسوم من السنات يقضى بوقف هذا القانون » فوافق الشعب عليه » 
تیتوس ليشيوس » العشرة الخامسة » باب ۲ ( باب 4۲ ع فصل )۴١‏ , 

( ۲) انیزعه من السنات كا روی فرنشمیوس ‏ العش الثانية + پاب ٩‏ . 

(۳) لا مكن الشك فى أن الأحكام الدنية كانت غير خاصة بالقناصل قبل إحداث القضاة » 
انظر إلى تيتوس ليفيوس » العشرة الأولى » باب ۲ » فصل ١‏ ۰ صفحة ١59‏ » دف دالیکارناس ٠‏ 


باب ۱۰ ص ۱۲۷ وص 548 من الباب نفسه . 


۳۹۰ دوخ الشرانم 


سر فيوس و نھ سه من ی الصا المدنية 4 و < القناصل فقس اشا 
۹ دا ف الاحوال النادرة" ۲ جد"ا الق ذعیت « غیر عادية 7" | 
السبب » وا كتنى القناصل بنصب القضاة وتأليف الاك التى يحب أن د 
lS‏ وس » التی رواها دنى کی ۵ » آن ذلك 
عد عادةً ثابتة لدى الرومان منذ سنة ٠٠۹‏ من التار يخ الرومانی" » ولا برد" ذلك 
0 ا 
| تعد من عر Eg r‏ تولوس ۰ 
و کان الا < ؟ بضع فى ی کل سنه 0 4 1 ان 4 ۳۹ من يختارمم 
TE‏ ل ا د مه ذلك عد كاف لكل 
و ی سر تا ۳ 
مستلة » و عارس" هذا فی انکلترة تقرباً » والذی کان بجمل هذا ملاع ال یت( 
إلى الغاية هو أن الا 1 کان بختار القضاة ا الحصوم ویرجم مطل 5 
القضاة نی اذکلترة فی الوقت الاضر الی هذه المادة تقر یبا . 
وکان مولا. ی ال اواقعية "" » ومن ذلك آم 


OE E‏ ل اقترف الفمل” لاء ولکن م ما آن مسائل 


وس 


١‏ ان حامق الذهب يترون با وحدهم ی الغالب ۰ ولا شىء كان محلهم هقوتین اکر 
من هذا دی داليكارداس باب 631 صن 0۹ ۷.,. 

( ۲ ( حتهعنممعی [Judicia‏ » المجموعة القانونية » باب 4 . 

زاف وطن سا 

Album judicum ( ¢ ) 

(ه) قال شيشر ون ملنصعسان مدو » فصل 4۳ ( : « ل يرد أجدادنا أن يكون الرجل 
الذى لا تتفق عليه الطبقات قافتا ۳۳ ل قضية مالية فضلا عن سمعة المواطن 

0ا السرفيلى والقانون الکورنیل e,‏ كيف أن هذه القوانن 
تعين القضاة الحک فى الرائم الى تعاقب عليهاء وكان هؤلاء القضاة يؤخذون بالخيار غالبا و بالقرعة 
اا مزج القرعة مم ايان ار . 

.in fine ۰۷ ع باب ۳ ۰ قصل‎ De benef. › سنيكا‎ ) ۷ ( 


دح انشرائع ۲۳۱ 
ين كانت تستلزم بمض الأهلية فإن هذه المسائلكانت رفع إلىمحكة المئة. 
ENT‏ الى فى القضاا ول خلفهم القناصل فى 
ذلك 4 وکان من نتیحه هذه الساطة آن َك القتصل رووس شتل أولاده و 
من انتمروا نی سبیل آل ار کی وکانت هذه السلطة مفرطة » وعا أن السلطة 
: و rT‏ 00 4 
العسكر ب ةكانت قبضة القناصل قبل ذلك فإنهم مارسوها حتی فى شؤون ادن » 
۱ 5 ۳ ۳ ۲ 7 ۰ ره ع 0۳۹ 
وكانت اسالیهم المجّركدة من الشکل والمدل أعمال عنف كث من أ 
لكون كنا : 
ب 2 . ۱ 5 ۰ عر م.م 
وقد أدى هذا إلى القانون القالیری الذى یم بان ستانف إلى الشعب جنيع 
أحكام القناصل » أى الأحكام_التى تجعل حياة ابن الوطن فى خطر » فعاد القناصل 
لا يستطيعون أن ينطقوا بعقو بة الإعدام على مواطن رومانی إلا بإرادة الشس() 
۳ ۱ 5 1 و ۳ a‏ 51 ۳ 7 
ویرّی ف المؤامرة الاولی لاعادة ال تار كن أن القنصل بروتوس > على 
المذنبين » وقد م السات وال جااس الشعبية للك فى الثانية . 
رز 1 2 ا 5 ۰ و۵ 
وحعلت القوانين التى نسمی « المقد سة » للعوام محامين تالف منهم هيئة 
0 د E‏ 1 7 
کانت ۳ زام كبيرة 8 البداءة 4 ولا دعر فب ای الا مر بن اعظم من الاخر : 
ا ا م الانقیاد 0 الموافقة فى السنات » وکان الما ون الما ل 
قد أن ف‌الاستثناف إلى الشعب الواف من أعضاء سات ومن آشراف وعواء » 
( ۱( انظر إلى کنتیلیان » باب 4 » ص 4ه » من القطع الكبير » طبعة باريس ٠١4١‏ . 
( ۲( قانون ۲ : ۲ ۰ De orig. jur‏ .8 ۰ كان الحكام آلذین یسمون ر القضاة العشرة » 
يقومون برئاسة الأحكام وذلك كله تحت إدارة حا کم 7 
Quoniam de capite civis romani, iniussu 2021111 romani, non erat permissum ( ۳ )‏ 
dicere.‏ قناز ibusاconsu‏ وانظر إلى دوئیوئیوس باب ۲ : 5 ¢« f. De orig. jur.‏ . 


( 4( دی دالیکارناس » پاپ ه »ا ص ۳۲۲ . 


(۱۷) 


۲۲ روح الشرائع 


وسن “ العوام e‏ تقد م , الاستثناف الم 4 ولسرعان ما وضعت راز : هل 
ستطيع الموا وام ا يليوا وا شریفاً وقد كان هذا موصوع زاعر ا عنه قضية 


۶ ۳ 1 ی 
را وو شي ها رشانن التو 0 پولان امام الشعب 


مهم 
عترض هذا النم» خلا روح القنون لفلیری"» بأنه شر يف » وذلك أنه لا نکن 
أن کم فی آمره الا من یل الناصل » وقد َعَم العوام » خلا روح القانون 
نفسه » أنه لا ينبغى أن يكم نی آمره لا من قبلهم فقط » كوا عليه . 

وعَدل قانون" الألواح الاثنى عشر ذلك » وما نص عليه هذا القانون أنه 
اکن الک فى حياة مواطن الا وا اقا کرش وكرام 
فان هيئة العوام ۱ 5 حالس" اال عن قبائل” » وهی هی » عادت لا کم ف 
غير ارام E IE NEE SE‏ لا رد فى فاو 
فرض عقو بة الاعدام » ول تطلب الحكر باامقو بة النقدية غير حكر شمی" . 

وكان حک قانون الألواح الاثنى عشر هذا على جانب كير من الحكة» فقد 
انطوى على توفي جيب بين هرئة العوام والستات » وذلك لأن اختصاص کل 
منهما صار يتوقف على غلم العقو بة وطبيعة الجر عة » فوجب أن يتوافقا . 

وأزال القانون القرزيرى کل مايق فى رومة من الحكومة المطايقة لكومة ماواه 
الاغارقة فى أزمنة الأبطال » ووَجَّد القاصل" أنفسّهم عاطلين من سلطة العقاب على 
ارام » ومع أن جميع رامع ET‏ ای هیآ کارا باون 
فيا ينهم ف الف ها که سم الدولة فى صلتها بان الوطن » وستّیت الأولل 


(۱) امحالس عن مثو يات > وكذلك حك فى قضية مانليوس كابيتولينوس من قبل هذه احالس 
الشحبیه » تیتوین لى > ال الاول » یاب ٩‏ قصيل ۲۰ ۰ صفحه 1۸ . 


روح الشرائع ۳ 


ارام الخاصة » وتيت الثانية ارام العامة » وقد قى الشمب" نفسّه بالرم 
العامة » وأما ارام الخاصة فقد عبن لكل واحدة منهاء بواسطة نة خاصة » خازن 
للقيام عاتقتضیه من تعقيب » وقدكان هذا حا كأ غالا » أو رجلا عاديا أحياناً ؛ 
ختاره الشمب » وکان نحت خازن المتدی غل الوطن » وقددد هذا قانون 
الألواح الاثنى عشر(. 

وکان الازن 4-1 ما بسَتّی قاضی المئلة النی ڪر ج القضاة بالقرعة 
وکان یو ۷ ی 9 الحكم 2 

ان أن تااسفا ها تعب الات و تسین اتلازن » وذاث رکف 
أن اسلطات کانت متوازنة می هذه الناحية ؛ وما کان ت ااا أن 
تحمل السّنات” على نطب حا كر مطلق للقیام بوظيفة انمازن ۳ » وماکان يدث 
ا مع پات اعد اه ان يوه وان 
تحدث أحياناً أن يبن الشمب حا كا ليقدم تقر ير تربره إل اسنات عن إحدى ارام 


e 
r 


0 ۱ 1 1 0008 نا ک ر ۰ (o). 0K‏ ی 
5 5 5 
روالة تیتوس لقيو س 5 
2 1 4 لما ۹6 5 ٠. ١‏ 2 ما 
۲ جعل بعض هده اللحان ES‏ ف سنه ٦۰ ٤‏ من التاريخ الرومالى » وفسمت 


) ۱ ) قول پونپونیوس ف القانون ۲ » من امحموعة القَاذوفية .داز .ممه 16 

( ۲ ) انظر إلى نبذة أولييان الذى روى نبذة أخرى من القانون الکورنیل » وهی توجد فى « القابلة 
بين الشرائع الہودية والرومائية « » باب ۱ ¢ De sicariis et homicidiis‏ 

(۳) حدث هذا على الخصوس ف ارام الى اقترفت فى إيطالية حيث كانت السنات رقابة مهم 
انظر إلى تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى:» باب ٩‏ + فصل ۲۱ ۰ حول مكايد كايو . 

( ؛ ) وقع هكذا ف تعقيب مقتل بوستوميوس ف سنة ۳۰ رومانية » انظر إلى تيتوس ليشيوس › 
باب 4 » فصل ٠ه‏ - ([ه) صدر هذا الحم ى سنة ۵۱۷ رومانية - () اباب الغامن.: 


(۷( شیشر ون © 13:10 111 


۳۹ روح الشرائع 

جميع السائل اطزائية إلى آقسام مختلفة شيت فشيكا » فسمیّت مسائل دامة 6و رث 
عة كام فف کل واحد منیم ببعض هذه السائل » وم ول لعام, ا 
الک فى ارام المتصلة بها ء ثم یذهبون لادارة ولایتهم . 

وکان سنات الثة فی قرطاجة رونا من قضاة O‏ کلها(؟ » ولکن 
الحكام فى رومة کانوا یمینون لعام واحد » حتی ان القضاة لم يكونوا لعام واحد 
با داموا بزغدون لکل قضه وفد ری ق القمل السادس‌من هدا ایاپ متدار 
ملاءمة هذا التي الحر به یی عض ال‌کومات . 

رن ال ا انا كن 
طيير” بوس" غر کوس مر بأخذم من سلات الفرسان » وکان هذا التفییر من اأ 
ما باهى معه هذا احامی الشعبی) بأنه قطم أعصاب سلاك أعضاء السنات بهذا الشروع . 

وما حب ملاحظته إمكان توز يع الساطات لذلا وريعا یت مه توت 
صلتها برية النظام » وان لم تكن كذلك فى صلتها بحرية الواطن » و عا أن هكان 
للشعب فى رومة اعظم" نصیب فى الساطة الاشتراعية ونصيب” فى السلطة التنفيذية 
ونصیب"فی سلطة القضاء فان هذا سلطان” كي ركان لاب من موازنته سلطان 
1 » کان ااستات نصیب فى السلطة التتفيذية وکانت له ی السلطة 
الاشتراعية” " » بيد أن هذا كان غير كاف لموازنة الشمب » فکان لا بد من أن 
بر ذ۱ نصیب فی سلطة القضاء » وقد کان له هذا التصیب عند الك رداون 


سء وان ل و سا اس م س ل س کے سے که 


( ۱) یثبت هذا بکتاب تيتوين لیشیوس» باب ۳؛ ۰ فصل +4 + النی جاء فیه أن آنیبال جعل 
حا كيم سنوية - ( ۲( كانت مراسیم السنات نافذة لعام واحد و ان ل یژ يدها الشعب + دی 


دالیکارناس » باب ٩‏ ص ۵ ٩‏ ۵ ¢ وباب ۱ ص ۷۲۳۲ . 


روح الشرائع ۳۹۵ 


ا عضاء السنات سلطة القضاء " لم يمْتطم 
۳ 59 
السات اوه ی فيخم الغرًا کون قد اذوا حر ية النظام فى 
سبیل حر ية الواطن » غير أن هذه ضاعت مع تلك . 
o 1 ۰ ۳‏ ۰ ا ۰ ۰ 

نظام” لما كان من اشتعال نار الفتن الاهلية » وعاد سان لا يكوثون ذلات السلك 
اشوسط الدى بصل الشعب الستات 4 وقطت 220 النظام . 

ج كان سين الاسات لاه ما وحن ان يحول دون تساي الأحكام 
إلى الفرسان » فقدکان نظام رومة قاعاً على البد! القائل إن على أولئك أن يكونوا 

٠ 1‏ 21 2 ۰ 3 
حنودا عند هرمن اللیر ال کانی‌ما یلز مون‌معه بتادبه حساب عن سا وكيم تجاه الجمهور بة. 
وان اسان لبون اه الكتائب کاعظ الأغنياء » ولا زاد فدرم صاروا 
راغبين عن الخدمة ف هذه الليشيا 4 فو حب هم خمّالة اعون 4 وقبل مار وس 
كل جنس من الناس فى الكتائب وضاعت الجُمهور ية" . 

۵ مر‎ ۱ 3 ۰ 7 <7 ۲ 1 a 

إن الفرسان كانوا جُبَاة الحمهور بة » وکانوا طمعاء » وكانوا یبذرون ارزایا فى 
التزايا ویر آدونالاحتیاجات العامة من الاحتیاجات العامة » وکان » على بعد ما بناسب 
منح مثل هؤلاء الناس من سلطة القضاء » يحب أن يكونوا تحت عيون القضاة 
بلا نقطاع » وبحب أن يذ کرهذاعن ثناه على القوانين الفرنسية القديمة التی شرّطت 
على رحال الاعمال مع عزو بح لا عا يون شلك أعال التضافال ى 
رومة عاد لا یکون هنالك فضيلة ولا ضابطة ولا قوانين” ولا حا كية ولا كام . 


(١ )‏ سلة ۳٠١‏ س ( ۲ 0006 Cap¡te censos‏ » سالوست » حرب جوغورتا» فصل 864 . 


۳۹۹ زوك الشرائم 

22 2 سيم لهذا فى عض منتخبات من دود ورس ا ودبون 1 
ال ی راذا جو رسن بعد زا أن ید الأخلاق القدمة ويعيش 
من ماله نلاس" مع زهد وصلاح » وذلك لأن سلفه خالطوا الجُبَأة الذين آعطوا 
اعمال القضاء فى رومة وقتكد فلاوا الولايات میم نوا الجرا 3 > غير ان 
سرلا GO lg E‏ ها درون 
N‏ ¢ . 

ویرژوی لنا دیون أن ناثبه و بلیهس رژوتیایوس » الذى لم يكن أقل" من 
مقتاً عند الفرسان » مرن ناحبته با نه قبل هدايا فشك OL‏ 
عن آمواله حالا » وظهرت براءته حينا وجد لديه من الأموال ما هو أقلة كثيراً 
من ای انهم بت قته » وأظهر صكولة ما ات » ول برد البقاء فى رومة مم مثل 
هؤلاء الناس . 

وقال دیودوس ۰ أيضاً : « كان الإيطاليون بشترون من صقلية أفواجاً من 
العبيد لَراث حقوطم والعناية بقطاعهم » وكانوا يمتعون عنم الطعام » وكان هؤلا, 
السا کین يضطرون إلى قطم السابلة مسلحین بحراب ومقامم ولا بسن جلود حیوان 
ومحاطين بکلاب كيرة ؛ 3 جميع الولایات » و تلم أهل” البلاد أن مولوا 
مهم یسلکون غير ما هو داخل » وما كان وح والر ولا حا کم إستطيع ٤‏ 
أو بريد » أن يقاوم هذه الفوضی ۰ و مرو على معاقبة هؤلاء العبيد لأنهم ملاك 


١س‏ س مع بت س ی وتو ام چ م 


)١ (‏ مقتطف من هذا المؤلف » باب 85 ۰ فى مجموعة قسطنطين بورفير وجينت » « الفضائل 
والرذائل » - ١١‏ (؟) قطعة من تاره أخذت من « مقتطف من الفضائل والرذائل » . 


دوح الشرائم ۲۹۷ 

الفرسان ال ١و‏ بقومون باأعمال القضاء فی روم" () » » ومع ذلككان هذا من 

أسباب حرب العبيد » ولا اقول غير كلة واحدة » وهی :کان لابنیفی القيام باعمال 

المصاء ف رومه من قبل مبنة لم يكن 9 هرق و کن | لم هه 4 
س س صر ویر ۶ و 6 سس 

غر الکشب » من قبل مپنة كانت طلو با دائماً وكان لا يطلب منها شىء » من 


قبل مهنة کماء فاقدة الرحمة مفقرة لاغى» حت البؤس . 


المْصّ الناسع عنس 
حكرية ار او 


ذلك هو الوجه الذى كانت السلطات الثلاث 007 له فى روم وشات أن 
یکون الأ كدت نی الولایات » فاطرية_کانت نی الرک والطفیان کان فالأطراف. 

ما که RED‏ فانک عل الشموب كام 
حلىفة » وکانت نیتم قوانین کل" حمهور یه ) ولكن "ب امعد مدع الفتح ا 
ما هو اد من ذلك » وصارت ان ات لا تلم لولایات 1 دلك © 
وأصبح الحكام فى رومة لا بستطیعون اشکم فى الإمبراطورية » وجب إرسال 
قضاة ولاق ال > والآن غدا ذلك الانسحام" بين الساطات الثلاث غير موجود » 
E‏ الا يتمتعون بسلطة شاملة یم الحا كيات الرومانية » وماذا 


1 5 5 و قر یش ۲(۰) 
أقو ل ؟ كانوا بتمتعون بساطة جامعة حتى لسلطة السنات » حتى لسلطة الشعب 


Penes quos Romae tum judicia erant, 210116 ex 601163111 ordine solerent 5011110 ( ۱ ) 
judices eligi in causa praetorum et proconsulum, quibus, post administratam provinciam, 
dies dicta erat. 


( ۲ ) کانوا یضمون مراسيمهم حين دخو الولایات . 


556 روح الشرائع 


وکان هؤلاء كام مستبدبن ملاکین کنا للاما کن البعيدة الى ر" سلون الپا 

وكانوا عارسون السلطات الثلاث » وکانوا باشوات الجمهور بة إذا جاز لى استعال 
هذا اللفظ . 

1 ۹ E > ۱ | e OT 

فى مكان اخر إن جميع ناصب الدنية والعسکر نة كانت لابناء الوطن 

فى الجُمهور ية . وی هذا أن الجّدهورية الفاحة لا تستطيع أن تنقل طراژ 

5 و یه ی ۱ باع : 
5 متها إلى الدولة الغلو بة وأن برها وَفق شكل نظامها » والواقم" أن الما كم الذى 
ترسله للقيام بشؤون سک كان بتمتم بالسلطه التنفيذية والدنية والعسكرية » فوجب 
آن یکون صاحباً اسطة الاشترعية ذا ولاف ا اقوانین ان ( 
كه ؟ وکان يحب أن يكون صاحباً لسلطة التضاء ایض » والا فن ذا الذی 
9 5 5 3 ه ۶ 
بقوم بالقضاء مستقلا عنه ؟ إذن » كان يحب أن يقمتع الحا 7 الذی رسای بالسلطات 
الثلاث » وذلك ما حدث :ف الولايات الرومانية . 

۲ 6 ۴ س E‏ نز ص 1 ۶ ۱ 

و فد هل على الملكية ان تدقل دوش نا 3 ودلك لان بعص الموظفين الذبن 
نرزساهم بتمتمون بالسلطة التنفيذية الدنية » و بتمتم الاخرون بالسلطة التنفيذية 
اأ رنه 1 وهدا لا مه الاستنداد وراءه ۰ 

ومد عدم إمكان ا كة الواطن الرومانی" من قبل هيئة غير الشعب 
امتيازاً ذا نتيجة عظيمة » وال لخَضَّع فى الولايات لسلطة أحد الولاة أوالحكام 

د 4 e‏ عر 
الماد ةه » فکانت المدينة ( رومة ) لا نشعر » مظلقأ » بالطغيان الذى كان لا عارس 
إلا على لام المقهورة ۰ 

وهكذا كان الأحرار فى العام الرومانى” أحراراً إلى الغاية کا فى إسيارطة » 


0ك 


(۱) باب ه » فصل ١5‏ » انظر أيضاً إلى الأبواب ۲ و ۳و 4 . 


روح الشرائع ۳۹۹ 
وهكذا كان العبيد فيه عبيداً إلى الغابة كا فا . 
وما ده لان 0 الذن پذفمون و هذه ا 0 
أبن ای ۳ ست ۳ وف رتیب 50 ٠‏ والذى عين ا بنسية 


| 


الضريبة يسبب عر الاعتبار » فكان يتعزى عن صغر الاعتبار بصغ رالشريية 

وکان لوعن انا أ" , بشَغى بالمحب 4 وذلك أن وم سر فيوس تولبوس 
إلى طبقات اذ کان میداً ۹ لأسانى فان الإنصاف فى حاية الضرائب كان 
ET‏ كن ان سن الك 

ولك a‏ 2 تدفم الضرائب سول » أو انق لا تدفع نبا 

س ۶ 7 لاس 

شيك" '* »كان الفرسان » الذين هم جباة انهور ية » خر ون الولايات ۰ وقد تكلمنا 
عن مظالهم و4 والتار مخ حافل * ۳ 

قال مر داو : « کانت جميم آسية تنتظرنى كنقذ ما أثارت أسلاب الولاو2" 
وتصَرُفات رجال الأمور ومثالب الأحكاء*” " حتداً على الرومان » . 

وذلك ما حعل قوة الولايات لا 0 فكا ی قوة ایور بة » ودل ما ادف 

۰ و5 7 ۰ ۰ ۰ وم 2 

إل المکس فل ستفرعن غير إضعافها » وذلك ما جعل الولايات تعد ضياع حرية 


رومه دور قيام حر ينها ۰ 


) ۱ زالت شرب فى دة بعد قح مقدودیه . 

(۲) کلمة آغذت عن ترونغ بوذی فنقلها جوستان » باب ۳۸ ۰ فصل > . 
( ۳) انظر إلى « مقالات ضد فرس » . 

(:) من العلوم أن حكة اروس هى الى آثارت اطرمان . 


۳۷۰ روح الشرائع 


اله ۳ 1 3 رون 


خاعة هذا الياب 


كنت أوذ أن أبحث فى جيم المتكومات العتدلة التى ننرفها عن وزيم 
السلطات الثلاث وأن أَخْسّب بذلك درجة الحرية التى تتمتم با له واحدة منهاء 
غير أنه لا بنبنی أن بلغ من ا الوضوعات داعا مالا ترك معه 0 
OEE‏ فی القرامة» بل فی التفکیر . 


باب الشازعتیر 
القوانن التی توحد اطربة الساسية 


النصل‌الاول 
كار هرا اس 


لاك أن تعالج الرية می حیث صلنها بانظام » بل حي آن ترا من 
e‏ 

وقد قلت إنها توجد فى الال الأولى بنوع من التوزيع لسلطات الثلاث » 
ولكنه يجب أن بقار اما فى الال الثانية بفكرة أخرى » فهى تقوم على سلامة 
این الوطن کل اارأی ای بدور حول سلامته . 

وقد يكون النظام خر » ولا یکون ابن الوط نکذلاث مطلقاً » وقد :کون 
ابن الوطن خر » ولا یکون النظام حرا » وفى هذه الال یکون النظام حرا حقو 
ا 

ولا بری غير نص” القوانین » غير نص القوانین الأساسية نفسها » ما وجد 
ال من حیث ف ا بانظام » بید آنه نکن تولید ارية بالعادات والاًسالیب 


والأمثلة الارية من حبث صاتها بابن الوطن » و بمكن عزازها بالقوانین المدنية کا 
نری فى هذا الباب . 


۳۷۱ 


VY‏ روح الشرائع 
2 طحو ای 3 عن او ع یه وم ۰ 
كم إن الخرية فى معظم الدول إذ كانت تماق أو تواذى أو خمد بأ كثر مما 
م e,‏ ۲ 9 
تقتصه 2 فإن من المستحسن ۱ نحدث عن القوانين اللخاصة الى کن فى کل 


۳ 
ین 
له 


ی ی O AES‏ ار د ۲ 
نظام ان لعين او بو دی مدا اطر به الدی قد 2 5 واحدة من تلك الدول ۰ 


النصتل‌الشان 
حربة الواطن 


تقوم الحرية الفلسفية على مارسة الانسان إرادته أو على الرأى الذی یکون 
الانسان عله حبن مارسة ارادته عل الأقن ( ا ما آر ید اقول فى جیم النظم ) » 
وتقوم ار ية السياسية على السلامة أو على الرای الذی یکون لدی الانسان حول 
سلامته على الأقل . 

وأ كار ما هام هذه اسلامة فى ام العامة أو اللاصة » ولذا تتوقف 
حرية ابن الوطن على صلاح القوانين الجزائية خاصّة . 

ول تکمل القوانین الرائية و واحدة » وا ا ل كل وف 
حتی فق الما كن التی حرش فها عن الربة ‏ کتر ما فی سواها » وقد E‏ 
ا ان 5 الهم في كو مكان تن أن یکونا شاهدین » وکانت 
ان عون وار شوه وق القع يها ماخ معه یوس يوس بك الإعدام 


صر 


¢ سره 3 9 ۶ و 
على أبناء أن‌کوس مار سيوس النهمين بقتل ميه الت ٠‏ ووضع كلوتير فى 


. ۸ السياسة » باب ۲ ؛ فصل‎ )١( 
. ٩ (؟) تارکینیوس پریسکوس > انظر إلى دف دالیکارناس » باب‎ 


وچ الشرائع ۳۷۳ 


عهد ا افر نح لكين ينص 1۶ عدم ال عل من ا 0 ليه 6 
و هدا 3 على وحود ا لعص الاحوال انمحاصه لدی بعص 
البرابرة » وکارئونداس" هو الذى آدخل الأحكام ضد شمادة ازور » فاذا لم 


لضو" راء أبن الوطان ٠‏ ضاعت ار به .. 


ا 


آخری 4 حول 201 + به فى الاحکام ۹ رأة » e‏ من i‏ 
أ کے من أ أمر آخر فى الما . 


ی ۶ 
وم تمکن إقامة الربة على غير مراولة هذه العارف » ۳ 
رع 
1 


2 


سے 


الدو له حسن 8 x‏ م من E‏ ۰ فام رحل” وقضی باعدامه ف 
الدکان هذا الرجل أ 7 و 


ول الماشوات 8 1 : 


الففت]الشالت 


وتکون القوانين ظ الى ۳ ولاك الا نسان عن شهادة واحدٍ ۰ 58 
على ار ية » ویتطلب المقل شاهدن » وذلك لأن الشاهد الذى 7 5 
الى بسک و 0 اف ناف > فلا بد من ثالث للفصل بن 


E E TEE (MD. E 
وكان الاغارقة والرومان بتطابون یادة صو لاحك 3 ونمتصی فوا نينا‎ 
سنة ۰٦٥س (۲) اظ > السياسة» باب ۲ ۰ فصل ۰۱۲ منح توريوم قواذينه ی الدو رة‎ )۱( 
الرأ بعة والمانىن ¢ ( والدورة مؤلقفة من أربع سين 3 م)- ۳۱ دی دالیکارناس 43 حول ڪا كة‎ 

کوریولان » باب ۷ . 


۳۷ روح الشرائع 
الفرنسية صوتين ۰ وكان الأغارقة بر مون 2 الل م الذن أقاموا عادتهم ۱ 


سے٤‏ 00 
ا 


القصتل لرا ۵ 
لعزاز الربة نطبيمة اسکومات ونستما 

إن من فوّز احرية استنباط کل" عقو بة من طبيعة ارام الخاصة » فبذلك 
تنقطم كل مر ادية . ولا تضدر المقوبة عن هَوَى الشترع مطلقًا » بل عن طبيعة 
الأعر > ولا یکون الاسان" هو الذدى 0 الانسان ادا . 

والحرام أر بعة أنواع ٠‏ رام النوع الأول تواذی الدين » وجرائم” النوع 
الثانى تؤذى الاداب »› وجرا النوع الثالث تؤذى ا را النوع الرابع 

Seld OE ارات الى‎ Ge Nas 

واحد من هذه الان اع 

ولا صم بين صنف ارام التى مهم الدين غير التى تحمل عليه رأساً کمیم 
المد سات للقدّسيّات » وذلك لأن ارام التى كدر مارسته هى من طبيعة رام 
القن تقلق راحة آبناء ارظن آوسلامتهم » فیحب رد‌ها |لی هذه الاصناف . 

وك که ار ات E‏ بویت ای اب ان 
تقوم على فقدان جميع المنافع التى شیم بها الدين » کالطرد من العابد » والجر مان 


Minervae calculus ( ۱ )‏ 
( ۲ ) وضع سان لويس قوانین يالغة من الشدة ضد المحدفين ما رأى البابا معه ضر و رة التحذير مها . 


فخفف هذا الامیر غرته ولطف قوانينه » انظر إلى مراسیمه . 


روح الشرائع ۳۷۵ 


من جتمم الؤمنين لزمن معيّن أو إلى الأبد » واجتتاب حضورم واللعنات والفرات 
والتعز مات . 

وتکون الاأفمال اللفية من اختصاص المدل البشری" فی الأمور النی اق راحة 
الدوله فلا ۰ وی ف الأفمال ال رم الأ لوهية » ححيث لا نوجد قعل عاى » 
فلا تکون مادة اجرام GN‏ يقم بين الإنسان والرب" الذی بعر فى 
نوا رنه SLUR‏ اما > ون احور ةن اك 
و الخفية اشا كون فل قام بتفتیش غير صروری" عن وع من الافعال 6 
أى ۳۰ ن قد ۳ حر 8 الأهلين بتسلميحه ضدم ع الشاعر الهياة والشاعر 
الفتاكة . 

وقد صَدَر اه عن الفكرة القائلة بضرورة الانتقام للاهة امع اي اهيدا 
الالو هه من تون ینتم eS‏ را ای 
الاخيرة اوا کانت قوانین/ الناس تنتقم لکائن لانهابة له فانپا تکون قد سنت 
ل لا هم لا سر یه انكر ها واه 

و رو ى مۇرخ و خر م بصف لنا به ما 56 آن یکون 
۳۹ الا تتقام اا من تأثير فى النفوس الضعيفة » وذلاك أن هو 3 اه 
۳۹ على العدراء فح سلخه ۵ و اضعا فرسان متنکرو اماو امک 0 ف 
منضدة الاعدام و بطردون لاد منها لکی ینتقموا للعذراء بانفشمم ...فلا آرید أن 
أسبق تأملات القاری مطلقاً . 

والصنف” الثانى موف من ارام امنافية لا داب » وذلك كانتهاك الَقاف 


(۱) لو پ . بوجيريل . 


۳۷۹ دوح الشرائع 
المام" وانحاص" » أى انتهالك الضابطة حول الوجه النی يجب أن تم به علاد 
استمال الحواس” واجتاع الأبدان » فالعقوبات على هذه المراكم يحب أن آصندر عن 

طبيعة الأمر أيضاً ٠‏ یکن لته بر اجنین أن الجانى ما مر بطه اجتمع بنقاء 
الاداب من المنافع د ا ۳ على الاختفاء 
وأن یشم وأن بطرد خارج المدينة أو اجتمم وأن عاقب جميع العةو بات التى هی 
من اختصاص محا ک انح » والواقم أن هذه الأمور تقوم على نسيان الإإنسان نفسه 
واستخفافه ١‏ کثر ما عل فحورها . 

ولا مد هن جرا ارام الف 0 الاداب فقط ‏ لا ارام الى تؤذى 
الاه الان ای ا وا للذین ها من اانوع الرابع . 

وجرائم” الصنف الثالث هى التى تؤذى راحة الأهلين » فالعقوبات على هذه 
ا 1 عب أن تصدر عن طبيمة ارون تناسب هذه اراحة کالسحن واللفی 
والتأننبات وما إلى ذلك من العقوبات الى ترد النفوس" القلقة وتعيدها إلى 
النظام الثابت . 

وأ یرام د اراحة عل ارال صو الضابطة بأذی بیط 
وذلك لأن الأفعال التى تؤذى السلامة بإقلاتها الراحة يحب أن مد من الصنف الرابع. 

ونَسَتَى عقوبات هذه ابرم الأخيرة بأحكام الإعدام » وهذا نوع” من 
القصّاص الذى يوجب على الجتمع أن يأبى السلامة على مواطن رم آخر إياها 
أو أراد أن مه اناه كك لفن مرق هدي الم ند تعن یه الاو اويا 
استنبطت من سیب اللير والس ومن منابعهما » فان اوطن يستحق لقتل إذا بلغ 
من انتهاك السلامة ما نزع ننه ام أو أقدم على نزع حياة 0 و 157 * القتل 


روح الشرائم VV‏ 
هذه دواء للمجتمع الر يض » و ذا ما اغتلدی علىسلامة الأموال أمكن أن يكون من 
غاا افو ۳ » ولکن الافضل عل ما حتمل Muse‏ 
بقع هدا 35 رت الم وات سوت با ۳ مسأو به 3 ولكن عا ان من ليس عدم ال 
م این پمندون تار بن على مال غيره | کنر من سواهم وجب أن قوم العقاب 
ابد مقام العقاب اانقدی" عندما مجاز ون . 

رک ما قلته مستنبط" من الطبيعة » وهو ملاع لر ية ابن الوطن كثيراً . 


المصل امن 
شا الى تقتضی اعتدالا وخر راعل انمصوص 


کہ سے 
قاعده عهمة :2 ان سود اا عا : عظيم فی لعفيس السحر والالاد 0 و شکن 


سیم 


ت هدین الحرمین ان تؤدى 7 ار ل الغابه دان حورن مصدر ۳ 9 
من المظالم إذا كان المشترع ل بر فان ددا > وذلك عا أنها لا تتناول اع 
الواطن مر » بل 1 ما تتناول هو افك ون عن أخلاقه ۰ فإنها تكون 
من الخطر بنسبة جهل الشعب » وإذ ذاك یکون الواطن" فى خطر داعم » وذلك 
و ع ۲ س او 0 ی ۰ 2 
۳ 4 1 ۶ 

معاناتٍ 03 م هده اطراع ۰ 


9 مر 4 50 ۶ م9 یر و 
وی « المغترض“ * » فى عهد مانويل كونين بأنه اثتمر بالامبراطور , 


. 4 فيسيتاس » حياة مانويل كومنين » باب‎ )١( 


(۱۸) 


۳۷۸ روح الشرائع 


وأنه استخدم فى ذلك بعض الأسرار التى تخل الرجال خافین عن الأعين » وماقیل 
ی حياة هذا الامبراطور"؟ ان هارون فو وهو قرا سر سلمان الفی فر 
مطالعته عن ظهو رکتائب من الجن » والواتم اه کی 
قدرة و جوز جم بالسلاح » فیعد من" سی ساحراً كأقدر رجال العام على إقلاق 
اجتمم وقابه : يتم إلى معاقبته بلا حساب . 

وزد الغضب؛ عند ما وم فى السحر قدرة على هدم الدين » و من تار ريخ 
القسطنطينية » وذلك عن وخی إلى اسف » أن إحدى الزات قد انقطعت 
سبب سځر قام به رجل » فحكم عليه وعلى ابنه بالقتل > وما أ كثر الامور 
المحيبة الق ترتبط فها هذه اللرقة ! لیس من النادر وجوه تنازیل » واتفاق 
واحد منها لاف » وکون؛ هذا الوحی صادً» وحدوث. ممحرق» وانقطاع هذه 
لمجزة » وظهور سر » و امکان هذا السحر أن بقلب الدن » وأن هذا الرجل 
ساحرث وأنه قام بهذا لبون السحری حرا 

و ینزو الامبراطور تیود ور لاشکار س مره إلى السحر» ول يكن لدى 
الہمين .ذلك es‏ 0 الحديد اجيم من دون ا حترقوا » وقد كان 0 
المرء لدى الروم أن يكون ساحراً ليتنصّل من السحر » وهكذا كان من فرط بلاهتهم 
أن یر نوا أ كار الأدلة محلا للارتياب بأ كثر جراتم العام محلا للارتياب . 

ويرد المبود من فرنسة فى عهد فلیپ ب الطو ؛ ل مهم ینابم واسطة 
ا بلق هذا الامها ام الستحیل شک حول جيم الم الا على 
الحقد العام ۱ 


. 4 نیسیتاس » حياة مانويل كومنين » باب‎ )١( 
. ۱۱ تاريخ الامبراطور موريس » تألیف تیوفیلاکت › فصل‎ (۲ 


روح الشرائم ۳۷۹ 


و أقل هنا قط بعدم العتاب على الإلحاد » و عا آقول بوجوب الانتباه الشدید 
فی المقاب علیه . 


المصت[(السادسن 
2 5 
اطرعة ضد الطبيعة 


معاذ له آن آرید E‏ جرعة یستتکرها الدین ر اقيق 
والسياسة 62 » و اعا يجب القضاء علمها عند ما تؤدى إلى اا جنس ال 
الآخر فقط فتعد إلى میب قبيح شبابا فاضحاً ؛ وما أقوله عنها يدع ها جميممعايبها » 
ولا ييل على غير الجّوار الذى قد سىء حتی استمال القت الذی يلرم 
أن یصوّب لها . 

و ما أن من طبيعة هذه الجريمة أن تکون خفية فان مما تحذث فى الغالب أن 
يعاقب الشترعون علیها بشهادة صي » وهذا ما یدح الباب مفتوحاً على مصراعیه 
لبپتان ۰ قال برئوکوپ(؟ : « نشر جوشنینیان‌قانو ضد هذه ار عة » ول 
من" يبحّث عن الذنبين ما قبل هذا القانون و مده » فكانت عادو شاهد واحد ‏ 
شهادة صی" أحیانا » شهادة عبد أحياناً » تكفى » على الللصوص » ضد الأغنياء 
وضد من هم من عصبة لش » . 

قن الأو ان يعافت بالحرق بینا على ارام الثلاث : السحر والإلاد 
والإجرام ضد الطبيعة » على الأولى التى عکن بات عدم وجودها » وعلى الثانية 


(۱) التاريخ المنى . 


۸۰ روح الشرائع 


الى حتمل مالا حَدّ له من التفصيل والتأويل والتقييد » وعلى الثالثة التی تكون 
اله وو الفا لست 
وقول إن اطر عة ضد الطبيعة لا ستفحل فى اجتمم » ما ل حمل الشعب على 

ذلك ببعض اامادات » كا عند الأغارقة حيث كان الشبّان يقومون بحمیم تمر يناتهم 
ع عدا جيك ار الل ما فى بعض المؤسّسات خارج المزل » 7 
8 الأسيو بين حيث «وحد من الأفراد م كن 7 لدم سا کییر بزدرومن عل حين 
لا بستطیم آنخرون أن یکون ادیهم ناه » ولا ع[ السبیل إل هذه ابر عة مظنا + 

دی شاه SE‏ ىع کل انتهالك لاد داب ال أن الطبيعة 
1 کل أن ر ى مداه عن را او مسار دة E‏ ۳ اللينة اللطيفة الفتانة 
قد شرك الملا سد سحيّة > وهی اد تفيض 'علينا بلتم نا » بالأولاد eT‏ 
ببعثها الأولاد فينا أعظم من تلك الملا . 


الفصرالشاع 
الاعتداء عل وی" الامر 


5 و 3 بها سے © 0 سے 
من أحكام قوانين الصين أن القتل جزاه من" ببدی عدم احترام للإمبراطور, 
وا أن هذه القوانين ل عرف عدم الاحترام هذا فان کل" واحد يستطيع أن مد 
و وج 7 ۾ 5 1 
وسيلة لزع حياة من بريد واستتصال اش هن ود 
ومن ذلك أن هد إلى رجلين فى إدارة صميفة البلاط » فذ كرا فى رواية 


حادث أحوالاو جدّت غير صميحة » فقيل إن الكذب فی‌تصيفة البلاط يمني عدم 


روح الشرائع 58١‏ 

"eT ۱‏ کش ی E‏ 
احترام البلاط وقی بقتلهما ٠‏ » ومن ذلك أن امیرا نسبا وضع حاشية سوأ على 
مذ کر موقعة من قبل الإمبراطور بقلمه الأحمرء فشک بأنه ل حترم الإمبراطور 

وأدى هذا إل اضطیاد هذه الام 2 ر 
ویکی آن یکون الاعتداه عل ولی" الامر مىهماً حتی تتحول اخسکومة الی 
استبداد » وسأتوسّم فى الوضوع | كثر م ن ذلك فى باب « وضع القوانین » . 


الفصت اشامن 
م 


اتطبیق السی لاس جرعق تدنیس القدسيات 
وحرعه الا عتداء عل 17 الا عر 


إن من سوء الاستعال الم أن بطلق اسم جر بمة الاعتداء على ول الآمر على 
فعل لس إياها» ومن و ابن ار بت e‏ بمد 0 لقدسیات » 


چ 


یت کان وان اوزراء اون ۾ ۳1 وضهُوا هذه ۲ عة» وکان قد 
ت a‏ ا ل E‏ 5 ۰ ۹ 1 ل 
0 قانون اخر بان من دمتدون على وزراء الأمير وموظفيه مد ہوں بجر كه 
2 و خر سے ۶ ۵ ص ۰ ۰ 

الاعتداء على ول الام رکا و اعتد وا على الأمير ل ا وحن مد ينون ميدأ القاون 

. ۳ صفحة‎ » ١ الاب دوهالد » جزء‎ )١( 

) ۲ ( رسائل الأب پارنین ف « رسائل العيرة ١‏ . 

Sacrilegii instar est dubitare an is dignus sit quem elegerit imperator, ibid ( ٤ ) 
. اتخذ هذا القائین مود جا لقانون رو جر ی انظمة ابل » ف‎ 

( ۰ ) القانون ا امس .مد .ادا ل .168 Ad‏ ۰ مموعه القوانين ٩‏ ۰ باب ۸ . 


TAY‏ روح الشرائع 


4 ۰ ۱ ۳ 2 ۰ : 4 9 2 ۰ موس ° 
لأميرين © مشهور بن بضعفهما فى التاریخ » لاميرين كانا يقادان من قبل وزرامهما 
ی 7 م ع ۹ ۰ ® ا ل ” 
3 قاد القطاع من قبل العا 4 لامیر ین عیدین ف القهس » ولدین ۴ الروان » 
غريبين عن ابلیوش » لأميرين لم يحافظا على الامبراطور ية | لا لإنعامهما 0 
بوم » وقد التمر بعض أولئك القر بين على اباطرتهما » وقد صنعوا أ كثر من 
إذ انتمروا ا ودعو"! ا رت وا 79 عيهم كانت ت الدولة 
ند و 
على ولى الاعم حتی يعاقبوا . 
و ال هد | القاون 4 على الخصوص 4 انالد م هه مسو دوسان" ين 
e ۶ ۶‏ 3 3 0 ع ۶ 58 
عند ما آراد آن شبت آنه مذنب محرام الاعتداء على ولى الامر لانه عرّم على طرد 
0 4 0 ی 
کر دینال دو ريشليو من أمور الدولة فقال : « إن الجرية التى تس وزراء 
2 4 مخ 8 عن ۰ و 
الأمراء معدودة. من وَزّن اطرعة التی تسم الامرا کا جاء نی لم الأباطرة » فالوزر 
َه 1 ۳ س 3 ۶ 
حدم أميره ودولته 4 فادا ما تزع میا بان 5 لو حرم الام إحدى راع 
واو فعا من‌ساطانها» » فا کانت العبودية لتقول‌غیر هدا و نز لت وی الأرض .. 
ولفالتنینیان وتيود وز زرقار كا وس س قانون" ا على 22 نك 
النقود مذنبين رام الاعتداء على ولى الامر > ولكن ل 8 ها ن ساد 
۶ 1 8 7 لی او 
الامور؟ أو لا بتضمن اطلاق" اسم جرية الاعتداه على ولح الامر على جريمة 
0 ل 5 ۶ ۱ 
١(‏ ) أركاديوس وهنوريوس . 
(؟) مذكرات مونتريزور » جزء »١‏ ص ۰۲۳۸ طبعة كولونية ۱۷۲۳ . 


Nam ipsi pars corporis nostri sunt.[ad leg. Jul. maj] والقانوننفسهقالحموعةالقانونية:‎ ( ۳ ( 
De falsa moneta هو التاسع فى مجموعة تیودو ز القانونية‎ )٤( 


روح الشرائع YAY‏ 


الفصل|لتاسع 
و 
مواصلة الموضوع نضیه 


عندما ۳ ولان الإمبر اطو 1 إسكندر 2 آن ستعد" لقب جرم الاعتداء 
عل ول الأ أحد القضاة النی امد حكا عل خلاف قوانینه » آجاب الامبراطوده 
بقوله : « لا مکان ی عصر مثل عصره رام الاعتداء على ول الأمر غير 
ا ( 
وکتب فوتینیان إلى ذلك الامبراطور بقول با أنه أقسم عياة الأمير أنه لن 
مه عن عبده فإنه جد 0 بإدامة غضبه لكلا بصبح مد نيا جرم الاعتداء 
عل ول الا : فاعم حواب الإمبراطور : « لقد لزشت" ما لا دی من 
ا فأنت لا ترف مبادلی » . 
ونم" روم من N LN‏ 
فض لا يعد مذنبًا بحر'م الاعتداء على ولى” الامر » وکتب الامبراطوران سيثير 
و نطونن إلى بونتیوس یقولان إن من يبيع تماثیل الامبراطور غير النذورة لا يكون 
مقترقا لجرم الاعتداء على ولی" الأمر “ مطلَا » وکتب ذانك الامیراطوران إلى 


Etiam ex aliis causis majestatis crimina cessant meo saeculo القائون الأول من‎ )١( 
20 166. باب م »© .زه .انال‎ » ٩ المحموعة القانونية جزه‎ 

» قانون ۲ » من امحموعة القانوئية‎ Alienam sectae meae soزlfcitudinem‎ concepisti ۲ ۱ 
ad 168. Jal. a. . 4 جزء ۳ پاپ‎ 

(۳) انظر إلى القانون :۱ 6 ad. leg. jul. maj.‏ .2 جزه 4۸ › باب 4 


( 4 ) انظر إلى القانون ه : ۲ ».تمص .لدال .16۵ ff. ad‏ 


۳/۳۹۶ روح الشرائع 
- 4 ۰ : ف -. سے الى من 1 6 

بولیوس کاسبانیس يقولان انه لا بنبغی تعقیب من ير'.بى حجرأ على تمثال 
الامبراطور مصادفة بجرم الاعتداء على ول" الامر۳؟ » ويأى قانون يولية 
بتعدیلاتٍ فع مدنا جرم الاعتداء على ل الامر من یضر ائيل الأباطرة ومن 
توف مثل و » آی حمل هذا ارم آمراً ا وعندما 
4 ا ا ۱ سے ٤‏ 1 ۳ : 
فرارت بذلك جرائم الاعتداء على ول الامر وَجَبٍ أن فرق بين هذه الجراكم 

5 4و ام ن 
بك الضرورة > ثم إن الفقيه ألييآن » لما قال إن الاتهام يرام الاعتداء على ولى 
الأمرلا بزول بإعدام المذنب » أضاف إلى هذا قوله إن هذا لا يتناول جميم” جرا 
الاعتداء على ولى” الأمر”” التى قركرها قانون يولية » بل يتناول رم الاعتداء 
على الإمبراطورية » أو على حياة الامبراطور » فقط . 


الفصُ(ا لعاشره 
مواصلة الوضوع نفسه 


٩ ۶ 6 a 


4 ت کہ 58 سے لو 
أجيز فى عهد هنری الثامن قانون إنكليزى نص فيه على عد من ینبی» 
55 0-0 ۳ هح ۹ 2 0 5 ع راس 
عوت الاك قبل وقوعه مذنبًا بانميانة المظمى » وكان هذا القانون على شىء من 
الفموض ۰ ركان الاستبداد من الشدة ما دور معه حتی عل فن عارسونه » فلا 
+ ۲ ۶ - ۶ ۾ ۱ 
اصیب ذلك اللاك عرضه الاخير لم مج و الاطباء على الاخبار بأنه فى خطر » وهكذا 
ارو لا رت ۱ 
(۱ الصدر نفسه : ۱ . ۱ 
(؟ ( Aliudve quid simile admiserint. Leg. 6, ff. ad leg. Jul. maj.‏ 


ff. ad. leg. Jul. De adulteriis ¢ ف القانون الأ خر‎ (۳( 


ردح الشرائع ۳۸۵ 


١‏ فص( عاد یش 
الأفكار 


حل مرسيآس فى نومه أنه بقطم حَلق ونی" , فتتله هذا قائلاً إنه ما كان 
ر TE‏ م ۱ Ni‏ 0 
لخ فی هذا يلا لولم يقكر فيه نهاراً ؛ وهذا هو لعف » وهذا لأنه ليحرو 
01 1 
عليه حتى لو فکر فيه“ » فالقوانین" لا تقوم بغير المتاب على الاعمال الظاهر ية . 


الفضلالئاؤعشر 
الاتو ال الخالفة للفطنة 


لا شىء يمل جر يمة الاعتداء على ولى” الأمر أمراً مراديًا أ كار ما یم عندما 
لصب MEN‏ ا » ویکون الكلام من كثرة احتال التأويل » 
ویکون ما بين عدم الفطنة يك 2 الاختلاف » ویگون دلك من 
المفاء فى التعابير التى تتخذ ما لا بستطیم القنون معه أن ممل الاقوال خاضمة" 
اعقو بة الإعدام مطلقًا » وذلك مال ص القانون صراحة على الأقوال التى تخضم 
هذه العقو بة ۳ . ۱ 

ولا يتألف من الاقوال ما يدل على الیرم مطلفًا » وهی تبق فى الفکر» وهی 
(۲) بحب أن يقترن الفکر بشىء من العمل . 


Si non tale sit delictum, in quod vel scriptura legis descendit, vel ad exem- ( ¥ ) 


eff. 2۵,168. Jul. maj. ۳:۷ قال مودیستینوس ف القانون‎ LE plum legis vindicandum est. 


۲۸٦‏ دج الشرانم 


لاد على شىء بنفسها فى ممظم الأحيان » بل تدل عليه باللهجة التى يتطق بها» 
اناف ررك الأقوال” 4 م تدل" على العنی نفسه فى الغالب » فهذا المعنى 

يتوقف عل ما بين الأقوال وأمور اخرقييون قاط و تون اس وت أقوى من 
جميم الکلام تعبير ی یا لامبام کہ میم هذا» 000 
منه جرم الاعتداء على ول“ الأم ۳ ؟ ولا تکون ا مفقود قط فى كل 
مکان ها فيه هذا القانون » بل لا يبت ها ظ فه أيضاً . 

وف منشور القيصرة المرحومة الذى أ صدرته ضد ال وروی( که باعدام 
أمبر من هولاء ال 9 ره تال منفية لأدب ذات علاقة بشخصبا . وف 
منشور آخر ها بیان عن حَبْث تفسير تصرفانها الرشيدة فى سبيل الإمبراطورية 
وعن إهانة شخصها القدس بأقوال_قليلة الاحترام . 

ولا آرم یل ما کپ آن a‏ دون انس مخ 
جد أميرم » وإنما آود أن أقول إنه إذا ماأريد تخفيف” الاستبداد كان فراض 
ر اا کثر ملاءمة فی هذه الأحوال من اا غاد ول ااا 
دام حتى فى حال a‏ 

ولا تكون الأعال کل" بوم » وکثیر من الناس مر" بلاحظون ذلك » ومن 
الل ایضاح قضبة باطلة وال أمور» وما يقترن بالعمل من الأقوال يكتسب طبيعة 
هذا العمل » وهكذا يصير الرجل الذى يذهب إلى الميدان العام لیحرض الرعية على 
العصيان مذنباً بالاعتداء على ولى الأ » وذلك لاقتران الأقوال بالأفمال واشترا کها 


. ۱۷4۰ ف سنة‎ )١( 
مودسین »> فى القانون‎ Nec lubricum linguae ad pcenam facile trahendum est. ( ۲ ) 
ff. ad leg. Jul. maj. ۳ : ¥ 


وا الشرائع YAY‏ 


قبا » ویست الافوال هی الى عار علمها مطلقاً » بل افر ارف ادى 
سمل الأقوال فيه » ولا تصبح الأقوال” جرا إلا عند اعدادها عملاً اجرام 
ولاز یاه واتباعها له > لب ۰ کل" شىء رأساً على عقب إذا ما جعل من 
الاقوال < > رم إعدامم برلا فق أن 1 دلله على جرم إعدام . 

كسب القياصرة » یود وز رذیری وهنور یوس » إلى قائد ارس روفن 
یقولون له : « لا E‏ م را ا فیح ل سا 
معطلا . فإذا تکام عن خفة وجب از ا ؛ وإذا تكلم عن حاقة وجّب اه له 
وإذا ما سب وجب العفو عنه » وهكذا دعوا الأمور كاملة وأطلمونا علها حتى 
که فى الأقوال ناظرین إلى مصادرها وتکر فى هل تحيلها إلى الحاكة 
E‏ 


الکتوبات 
تشتمل الكتوبات على آمور كار دواماً من الأقوال » ولکنها إذا لم مد 
رام الاعتداء على ول الأمر لم سکن مادة رم الاعتداء على ول" الأمر مطلقا 
ومع ذلك فان أغسطس وطییریوس جملا ها عقوبة هذه ابر عة ۰ جَمَلها 


Si id ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania miseratione ( ۱ ) 


dignissimum; si ab injuria, remittendum. Leg. unica, Cod. si quis imperat maled 
De famosis Iibellis القانون الأول من مجموعة‎ 


TAA‏ روح الشرائع 


أغسطس نات مهن مکتو بات ضد رجال أجلاء ونساء شریفات » وحعلها 
طیبر وس يسبب ما اعتقد أنها دجت ضده » وم بقع ما هو أعظ” شؤماً على الحربة 
ارومنية من ذالک » وقد ان کر یوس کوردوس لأ دعا کاسیوس" فی 
ا رف 

TET E‏ ان الت ل البق سيف اسرد وق 
ناحية » والجهل من ناحية آخری ‏ لا بنعمان بما يقتضيه صنمها من نبوغر و إرادة » 
ولا تم فى الديموقراطية عن ممل السبب ف منعها فى حكومة الفرد » و با أنها تؤلف 
ضد الأفوياء عادة فإنها ای خُبْث القوم الاکین فى الدموقراطية » وهی متم 
فى اللكية » ولکنه ۳ منها مو ضوع ضابطة أ ا ان 0 منها موضوع” 
ONCE‏ وی عن الساخطین ول اليه تجاه 
باتوی عل التبا مال ادق و سمل تست أرما : 

ولأ مهرد الال 1ك اطسکومات مطاردة اعنم وراك نيام 
أولياه صفار" ليسوا من المَظمة ما يزدرون معه الشتاكم > وإذا ما وجه إلى املاك سهم" 
ف که فان يكون من الثم شمو ما لا بصل" إليه مطلقاً » وسهم” مثل هذا یخرق 
السنیور الار یستوقراعلی" من طرف إلى طرف » وكذلك حکام الرومان المشرة 
الذي نكانت تتألف منم أر يستوقراطية عاقبوا بالموت على الكتوبات الهو ية" . 


(۱) تاسيت » الحوليات » باب 4 فصل )١( - ۳٤‏ قانون الألواح الاثنى عشر . 


روح الشرائم ۳۸۹ 


افص (الرای‌عشر 
خم المذار فى عقوبات الجرائم 


ا ترف لدی جميع مم للم تقريباً » وما يخالف الصواب أن 
تنك مقاب ارام الذى يحب أن بف إلى إعادة النظام على الدوام . 

وهل آراد الشرقيون » الذين عرضوا نساء یل مُدَرَبة على التعذيب الفظیع › 
أن ینتهکوا القانون بالقانون ؟ 

ومن عادات الرومان القدعة جر یم قتل البنات غير البالغات » فوجد طیبر بوس 
وعيد اما لوال وا ان ی نهر 
الدقیق" الماغی برض الأخلاق محافظة على العادات . 

ولا عَرَض القضاه اليابنئ النساء العاريات فى اليادین العامة وألزمون بالسير 
على تمط الميوانات أرعش ایا" » ولكنه حینا آمر باغتصاب ام . . . حینا 
أمر باغتصاب ابن . . . لا أستطيع أن أت" » آزعش حتى الطبيعة ۳۳ . 


ا 
حر بر" العبد لاتهام السيد 


7 3 


وصح اغسطس 21 عید من باع به من الحمهور لق يستطيعوا أن 


( ۱ ) سویتونیوس » وزرا و1 » فصل ۱۱ . 
( ۲ ) مجموعة الرحلات الى انتفع بها ى تاسیس شركة اند » جزه ه » قسم ۲ . 
( ۳ ) الصدر نفسه » صفحة ٩51‏ . 


۳۹۰ روح الشرائع 


بشهدوا على مولام“ وما كان نی أن ها يز ال لشت 
رم عظیم » وهکذا فان من الطبیعی فی الدولة ذات المبید أن یکونوا أدلای 
ولكن من غير أن یکونوا شهوداً . 
وول وک على زمرق کت فى سيل تک »کهآ 
بکون شاهداً على آبناء توس » وکان من العدل أن بحر من" کان دم مثل 
هذه انلدمة المظمة إلى وطنه » ولكنه ل . تق" لنقدعه هذه انلدمة إلى وطنه . 
رکنات الإمراطو” تاسيت اتر بأل يكون اليد شہوداً مل سيد حتى فى 


۶ 


i ۰‏ 2 ۰ ۳ ما و ۰ . مه ° اه 
جر م الاعتداء على ولی الاعر ٣‏ ول بو صع هذا القاون فى وعه حوستیلیان . 


الصا لش ادسر‌عشه 
الافتر او ف حرم "مه الا عتداء عل وی" الاعر 


۳ ۳ نف لق جل‎ ۱ 20008 a. 

يحب أن يقر للقياصرة عناقمم » فهم لم يكونوا اول من دل القوانين الكثبية 

التى وضعوها » وسیلا" "هو الذىعامهم عدم ضرورة مجازاة الفتر ينمطلقاً » ولسرعان 
مأ ذهب إلى مک ۱ 


. ه٠ دیون » فى إ كزيفيلين » باب هه » فصل‎ )١( 

( ۲ ) فلافيوس فوپیسکوس » فى حياة الإمبراطور » تاسيت » فصل ٩‏ . 

0 وضع سيلا قانوناً الجلالة حي عنه فى « خطب شيشر ون » © pro Clucntio‏ « مادة "م « 
pisonem‏ ما مادة ۲۱ ۰ الثانية ضد فريس > مادة ه »ع ایا ماله » باب ۳ ۰ رساله ۲ ۰ 
آدخلها قیصر وأغسطس إلى قوانين يولية » وأضاف آخرون إلها . 

Et quo quis distinctior accusator, eo magis honores assequebatur, ac ( ٤ ) 


. ۳٦۹ تاسيت » حولیات 4 » فصل‎ veاuti‎ sacrcsanctus erat. 


ددح الشرائع ۱ ۳۹ 


القَصلالساحعشر 
“كفنت لزالز اح 


« إذا أغواك سرًا أخوك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبّك الذى 
كر نفسك قاثلا توس اه آخری O‏ یلك کون علیه 
ولا ثم آیدی جمیم الشعب أخيراً » » فقانون الشنیه" هذا لا كن أن يكون 
ق ون مدنیا لذن مفظ الشعوب التى نر فها » وذلك لفتحه الباب هنالك نیم اطرا. 

ولس أقل من هذا شدة مطل ذلك القانون” الذى يأر فى مُعْظَم الدول » 
بإفشاء المؤامرات » حتى التى ۸ تمس" فيها جاعلا عقو بة القتل جزاء من يخالنه » 
وإذاما حمل هذا القانون إلى الحكومة الملكية كان من الصواب تضییق نطاقه . 

وفى هذه المكومة لا لبش آن إطْبّق جميع قسوته فى غير جرم الاعتداء على 
ول الأمر ؛ فى غير أعر الرئيس الأول » ومن الأعمية عكان فى هذه الدول او 
اا وين غا 2ا هذا الجرم . 

وف اليابان » حيث تقب القوانین مبادی؟ العقل البشری" رأساً على عقب » 
بطق جرم عدم الافشاء ی کثر الا حوال عادیة. 

ونی نْب أن آستین اقل عليهما في صندوقر شائك حتى الوت » وذلك لقيام 
إحداها عكيدة عَرَلية ولمدم کف الأخرى عن ذلك . 

.٩ ۸ ۰۷ ٩ أحام ۱۳ : عاد‎ )۱( 


( ۲ ) مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسیس شركة اطند » صفحة ۲۳ باب ه » 
شم ۲ . 


۳۹ روح الشرائع 


e‏ يشر 
مقدار ۳ تنطوى عليه من < 200 العقوبة فى الحمهوربات 
عل جر عه 2 عل 97 الامر 


إذا ما انہت الجمهوربة إلى استئصال من“ كانوا بریدون هدما وَجَب أن 

ببادر ال وضع حد. للا نتقامات والعقو بات والمكافات . 

لت توت عقية ومن تن تحولات” کی من غير أن 
صم فى آیدی تفر من الأهلين سلطان” عظظ ؛ ولذلك یکون الاصلح فى هذه الال 
أن سار إلى العفو الكثير أعظر ما إلى العقاب السكثير » وأن يضار إلى الننى القايل 
أعظ ما إل النی الکبر» وآن د الأموال ١‏ کت من آن تضَاعف الصادرات » 
وذلك لقيام طغيان المنتقمين بححة الا نتقام لجمهورية » ولیس الامر أن یی على 
یر »بل على السيطرة » ويجب أن مشرّع »منکب ۱ 
العادية للحکومة حيث تحير انقوانین انیم ولا تسلح رد | خر 

وا بضع الاغارقة حدوداً لا نتقامانهم من الطغاة أو من الذين ظون ۳ 
طفاة » فتتوا الأأولاد ٩۳‏ » وخسة من الاقرباءأحیانا۳ ؛ وطردوا ما لا حصیه 
دمن الأسرء وزز لت ههور يام بذاك » وقدكان الابمدوعَود البتدين من 
الأدوار الدالة على تحكل النظام على الدوام . 


(۱) دف دالیکارناس > أزمئة الرومان القدعة » باب ۸ . 
Tyranno 060150 quinque ejus proximos 08112110114, magistratus 60 ( ۲ )‏ 


شیشر ون 12۷620:08 ع0 » باب ۲ فصل ۲۹ . 


روج الشرائم ۳۹۳ 
ا O‏ دا کم ع یکامنیوس بأنه طمع نی الطنیان عك 
ی هل 5 آولاده ل ب علیهم بأى عقا كان » قال دنى دالیکار ناس 
E‏ تغييرَ هذا القانون فى آخر حرب التارئسين واطرب 
الأهلية ومن أوافا أن علو امن الخدم انباء من اطا“ سیلا دمهم » . 
ويرى فى حروب مار'يوس وسیلا مبلغ ما کانت نفوس الرومان قد أصیبت 
به من الفساد E‏ فتداراً « ا E‏ تهات على اعتقاد د عدم 
روا قاف وو ا رید فى عهد المكوئة الثلاية ان تكون | کر جمروتا 
و نظیر أقل > ۳۹۳ ا عوامل الم O‏ ام الى ادا 
ف 5 تجد صيغة أوامر الهَدْرء وهنالك تقول إنها لا تيدف إلى 
غير سعادة الحمهور , ا فا باب عابت › وما ا فا مناقم 2 
وما کانت الوسائل :الى اجن أفضل من بط ۱ 35 ۳ الاغنیاء سیکونون امتبت ؛ 
وما دام الاوغاد سیکونون A E EE‏ 
ومادام باد کر اجنود ؛ ومادام الإنسان سرون 0 فى مرابه الامر 
وكا ومد ار قد فى الدم عندما أخضم لبيدوس” إسيانية » فام بالابتهاج » 
فارضا عقو بة الهذر ۰" عند مخالفة أمره » خالا الصواب با لا مثيل له . 


. ۰1۷ باب ۸ » صفحة‎ )١( 
. 4 اطروب الأهلية » باب‎ )۲( 
Quod felix 121151111110116 sit ( ۳ ) 


Sacris et epulis dent hune diem: qui secus faxit, inter proscriptos 0 ( 1 ) 


)۱۹( 


59 ددح الشرانع 


الفصّلالناسِع عشر 
0 قف حق المت بار بة و ی الحمهو ر بة 


١‏ اس م 
يوجد فى أ كثر الدول كتراثاً للحر ية قوانین ناقضة لاحر ية ضد فرد حتى 
ی 26 ل أي Q0) ۰ e‏ 2 
حفظ لحمیم » ومن ذلك ما سعی فى إنكاترة با حکام اشانه العظمى ٠‏ » فهده 
و 2م 9 2 ۳ 3 .ت ۲ ۳ 7 90 ۱ 5 
الاحكام ترد إلى قوانين اثنه الق > صد ال و على ان E‏ قل 
ص ee‏ ۶ 1 و 0 
وضعت نتصو بت سته ا لاف وت الاهلين » هو هده ا ر د ال تلاك القوانين 
الى كانت - توضع فى روم ضد آفرار من الأهلين وال 3 ان بالاستثناءات » 
5 و 
وكانت هذه القوانين: لا نت فى غير جالس الشعب المئو به » ولک" : ممما یکن 
كر وه 1 ۳ 8 ۰ شد نت ۰( cl‏ ۹ 
الوحه النی كان الشعين يصد رها به » فان شيشرون اراد إلغاءها » وذلك لان 
فوة القاون لا تعوم إلا سریان مگ عل 7 الناس 3 وم ذلك فاننی اعرف بان 
ا اه E I‏ 
ستعیال وب التى هی من طهر فى ۸ من 9 حربه بحملنی على 
A 5‏ حل ا ۲ 
الاعتقاد وجود احوال يجب أن وضع فا غطاء على ار بة له بر عاثيل الالمة ۰ 
(۱) لا یکی فى محاک المملكة أن يوجد دليل يقنع به القضاة > بل يحب أن يكون هذا الدلیل 
يونا + أ شرعياً »> ویتطلب القانون وحود شاهدین ضد الم > ولا یکی دليل آخر » والواقع أنه إذا 
افرش آن رجلا مذنب عا یسمی الناية المظمی فوجد هذا الرجل من الوسائل ما یرد معه الشهود وسار 
الحم عليه أمراً مستحیلا آمکن إصدار حک بانليانة المظمی ضده » أى !صدار قائون فرید تجاه شخصه » 
ويشرع فيه کا فى خیم الأحكام الأخرى > فيجب أن مر من مجلسه وأن يوافق عليه اللك » و الا لم يكن 
هنالك حك » و مکن الهم أن يتكل ضد الك بواسطة محاميه » و مکن الدفاع عن الحم فى المجلس . 
Legem de singulari 2110110 ne rogato nisi sex millibus ita 77151111. Ex Andocide ( ۲ )‏ 
وهذا هو الحم على مذنب بالنی من مدينة | „ de mysteriis.‏ 


De privis hominibus 12006. . ۱٩ شیشرون 6 .168 16 ¢« باب ۳ <« فصل‎ ۲۱ 


Scitum est jussum in omnes. «¢ شیشرون » الصدر نفسه‎ ( 34 ) 


روح الشرا شرانع و ۲۹ 


المْصّلالعشرون 
القوانين الملاعة لحرية المواطن فى الجْمهورية 

ما ندث فى الدول الشعبية غاب أن تكون التبم عامة » فيكون لأی" إنسان 
أن ينهم من" يريد » وقد أدى هذا إلى وضع قوانين” للدفاع عن براءة أبناء الوطن » 
وفى أثينة كان التبم الذى لا .موز تفس الأصوات يدفم آلف" درم غرامة » و بهذه 
الغرامة مج غل ان النی | 5 و ن » وکان التبم ين 
فى رومة فيطبم” حرف × هه كن روم لنم لكيلا يستطيع رشو 
التضاه i‏ 

وقد تکلمت افا عن دات القانون الا وارومانی الذى “نبي م التبم أن 


شعن وا الحم . 


الفصل ادى والعشرون 


قسوة القوانين تجاه المدرینین فى الجمهورة 


يكون الواطن قد جعل لنفسه أفضلية كبيرة على مواطن آخر بإقراضه مالا ۸ 
یدنه هذا الا ليتخلص منه » ثم لم يفعل ذلك من حيث التتيجة » وماذا یناث 
ف الحمهور ية اما زادت القؤانيق هذه المبودية ا من قال ؟ 


انل ال فس رات ای ی اه فان ما یرای ان نی 
وفوتیوس أيضاً - ١١‏ (۲) بقانون رمنیا . 
( ۳) بلوتارك » فى الرسالة : كيف مکن الرء أن ينال منفعة من أعدائه . 


٦‏ ۲۹ دو ا شرانع 


5 حر E‏ م( ۰ و 3 ۳ 2 ۰ 55 2 ۰ 
کان پباح فیا دنه ورومه ف البداءة 5 المد دل عور القادر بن عل الدفع» 


ثم اصح 0 هذه العاد: ف نة فأمر بألا ا اج من أَجْل دون مدنیق 
0 وی 53 ۱ يصلحوا ع رومة على ذلك النحو » وهم » على ما کان 
نظام امام عيونهم » ل ير يدوأ اتباعه » ولس هذا هو السکان الوحيد من 
الأأواح الانى عشر حيث يبَر عرم انكام المشرة على صدا م روح الديموقراطية . 
وقد عر*ضت هذه القوانین القاسية NE‏ غیر مرة » ومی ذلك 
ان مستوراً باروج دك ف تن دنه ای ق فان ۳ ؛ فیاج الشعب من 
هذا النظر » وخرج أهلون آخرون عاد دائنوهم لا روون على امسا کم 
حبوسهم المظامة » و برع ون » CC‏ الوعد » و عاعش ان دص 
وم یل إلغاء هذه القوانين » بل نال حا كا للدفاع عنه » و خرّج من الفوضى » 
وكارك الوقوع/ فی الطفیان » وبری مانیلوس أن ینال ر للك الشمب 


فینتشل مر‌آیدی الان ناء لو طن ین وم ابید( و وق متاصد 
2 عار 


۳ رن 4 ان اه يدوم 6 يوضم من القوانين االخاصة ۳ عنم الد ون ره 
تسهيلات فى الدفع "۳ فلما كانت سنة 4۳۸ رومانية تمل القناصل" قانو 6© یازع 


( ۱ ) كان كثير من الدینین یبیمون أولادهم تأدية لديونهم » پلوتارك » حياة سولون . 

( ۲ ) يظهر من التاريخ أن هذه العادة استقرت لدى الرومان قبل قانون الألواح الاثى عشر » 
یتوس ليقيوس » العشرة الأول » باب ۲ » فصل ۲۳ و ۲٤‏ . 

(۳) دف داليكارناس » أزمنة الرومان القدمة » باب 5 . 

( 4 ) پلوتارك » حياة فو ريوس کامیلوس » فصل ۱۸ 

(ه) انظر إلى الفصل ۲۲ من الباب ۲۲ الآ . 

(5) ۱۲۰ سنة بعد قانون الألواح الاثى عشر » یتوس لیقیوس » باب م » فصل ۰۲۸ 


Eo anno plebi romanoe velut 21110 initium libertatis factum est, quod necti desierunt. 


روح الشرائع ۳۹۷ 


من الدائنين حق استرقاق المَدينين فى منازلم ۲۳ » وقد أراد مراب اسه 
با بير یوس أن يمتدي على عقاف فتی اسمه پوبلیوس کان حبيساً اديه » وقد أدت 
جرعة سيكستوس إلى فوز رومة بالر ية السياسية » فأسفرت جر ية با یریوس ج 
منجها ار ر للدنة . 

ومن تصیب هذه الديتة آن ۳ دت جرا 5006 حر بة تا جرام 
ققد وما که تاه رمن على فُرجینی ره الم ی مت الفا النی 
أورثة إياه بوس لو ا : 31 0 وثلاثون سنة ٩۳‏ على جر ية ادر 
المنهتك فتدفم الشعب" جر عة مائلة ۳۱ الی الانزواء فوق اطانیکول۳؟ » وتژدی 
هذه ابر بمة إلى تجديد قوة القنون الذى سن من أجل سلامة الدينين . 

وصار الدائنون بعد هذا الزمن عون من فل اد بنین لام کهم القوانين 
التى و ضعّت دکافة ارب أ کر من تعقيب الدائنين إيام لعدم دفع ما علیهم . 


الفصّ(النانی والعشرون 
الأمورالتى تطارد الحرية فى اللسکية 


2 الا عدم فاندق لا میر ود Î‏ اق اللکیات غالا » وهو : 
ان یی ا ا وکا الحم س الأفراد . 


Bona debitoris, non corpus obnoxium esset. ( ۱ (‏ » المصدر تفه 

( ۲۲ سنة ه٦٤‏ رومالية . 

٣ (‏ ) هی الر مة الى اعتدى بها بلوسيوس على عفاف فيتوريوس » فالیر مكسم ) باب ٩‏ » 
١ 2‏ » مادة ٩‏ » ولا جوز أن مخلط ببن هذين الحادثين » لاختلاف الأشخاص والأوقات . 

(؛:) انظر إلى نبذة لدف داليكارناس فى « مقتطف الفضائل والرذائل » » مختصر تيتوس 


ليفيوس » باب ١١‏ »2 وفرنشيميوس » باب ۱۱ . 


۳۹۸ روح الشرائم 
الأمورنى هذا السببل؛ وا 2 فيه أدبن أنه بقحیل بروح من ااصلاح والا نصاف 
3 5 1 ۲ گر ص اع بر سے تت 0 
أ كثر ما لدى وکلائه الذین بظنون داعا أنهم مر کون بأوامره » و عصلحة 
غامضة للدوله 4 وعاكان من اختيارهم 1 و بمحاوفهم ا , 

TT‏ : 1 دم 

ولا خوصم أحد اللوردات فى عهد هنری الثامن قضی فى أمره من قبّل وكلاء 
۱ ۳ 7 4 
اختیروا من مجلس اللوردات » فبهذا الممهاج فضی على م من ارید من 


اللوردات 5 


الفصماإلثااث والعشرون 
اواس ف aî‏ 


5 


اجب 1 وحد حو ا سانش . ۴ اللکة 1 


ليس هذا منماج الأمراء الصالین المادی" » فالرجل" إذا كان مخاصاً للقوانين 
یکون قد قام با مب عليه تجاه الأمير » و یلزم أن یکون منزله له بلج وان یکون 
ما بق من سلوکه ف آمان على الأقل : عل قد یکون التسس اعرا یطاق و 
آشکن أن عارسه أناس” من ذوى الصلاح » غيرأن رجْس الشخص اللازم يكن 
أن یقاس برجس الثىء » فيجب على الأمير أن سير مع رعاياه مخاصاً مطمشتا سل 
انية » فن کان كثير املع وايب والترّع فهو ثل حائرث فى تثيل دوره » وهو 
إذاما اش على العموم 5 أن القوانین فى کال فوتها شار اک أن یکر 
مطمئمً » وله بالسلوك العام جواب عن ساوك جميع الأفراد ٤‏ ولرل کل خوافر 


روح الشرائع ۳۲۳۹۹ 


سے 
۰ 


منه ری ا وی ! لماذا كم ؟ و ر كل خير بتع 
تقر يبا » وتكاد جميم' العقوبات تفرّض على حساب القوانين » وهو لا يبدو لشعب 
لا طليق” الوجه » و بشری مجده إلينا و بر نا سلطانه » واغتاد الناس عليه دليل” 
حبهم له » فتى منم وزيرث خیّل إلى لرء أن الأمير يمتح » حتی إن شخص الأمير 
ب فى المصاثب العامة مطلقًا » و انا یتوجم ما يهل الأمير” » أو ما يوشو س 
ها هن ويقول الشعب : « لوکان الامیر رو ») » فهده 


ال کلیات صرب من الاستنحاد ودلیل ”على الثقة به . 


الق صلا لرام والعشرون 
آغفال الرسائل 
5 کے 1 ۶ و 4 5 » ۰ 
رم ار بوضم أسمائهم على سهامهم لشترّف اليد التى تتطلق منها » ولا 
جرح فل لدو حين حصار احدی المدن وأحدت عل از راق هذه 
ہے ۳ 5 ۲ سے سے 

الكلمة : « إن أستر هو الذى حمل هذه الضر بة القائلة إلى فليپ”“ » » ولو کان 
من ا هذا فى سبیل آتلبر العام مااتهموه آمام ا 
سنل تحذيره » بل آمام الحكام الذین لدم من البادی" ما ليس هائلا اغير 
(۱) پلوتارك » آثار أدبية > مقابلة بين بعض التواريخ الرومانية واليونانية » باب ۲ ع 


صفحه ۸۷ . 


۳.۰ روح الشرائم 
أن دهم ما يخافونه منبا » ويكون أله عقاب رض علييم هو ألا تا 
مطلقاً » ولا بلتفت إلى ذلك فى غير الأحوال التى لا تحتمل نطء المدالة ااعادية 
والق تكون سلامة" الأمير موضوعها » والآن نکن أن دسب أن الذى نیم 
قد بذل جهدا لل عقدة من لسانه فحعله ينطق » وأما فى الأحوال الأخرى 
فيجب أن يقال مع الإمبراطور کونستانس : « لا يكنا أن نهم من مزه 
متهم عندما يا بو TE‏ 
الفصَ امس واليشرون 
أسلوب” اک فى الملكية 
السلطان الملكية نابض 6 عظيم يحب أن يدور سهولة ومن غير صوت » 
و يمحد الصيدون ااا لم كان ۳ يقولون » أى على مثاله . 
وتوجد أحوال” يحب على السلطة أن أسير فمها ما نسم ؛ وتوجد أحوال” 
يحب على السلطة أن سیر فيها ضمن حدودهاء ويتجلى "مو الإدارة فى خن 
معرفة ی" قسم رمن السلطة يحب استعاله فى مختلف الأحوال » صغيراً كان هذا 
اق أو كييراً . ظ 
وکل" سعادة فى ملكياتنا تقوم على رأى الشعب فى رفق الحكومة » 
وإذا ما كان الوز بر سَی الدراية فإنه ,ريد فى کل" حين أن بط رک Gi‏ م 
ولكن إذا ما كان هذا واقعيا وَجَّب أن بحاول مل الناس على جهله ء وهو 


De famos. libellis. » j مموعة تیودو‎ ۰ + Leg. (۱ ) 


روح الشرائع ۴ 
لا رف أن يقول لک » أو أن یکتب الیک أن » الأمير حيران » وانه سیضلح 
الامر 4 لا مي ام مدقف لک أنه غضبان » و وجد لعص التسيرفى اذك » 
فیعت أن یکون الامیر هو النی بنقط »وان تکون القرانین هی الی و 


الفسلالسادس‌والیشرون 
یت ان یا لفات ماترق ال که 


ع 


ین ن ما 0 مهذا فى فى الما نات . 


5 > ر۲) ی ۹ 4 مه 
قال مسیو + ی DD?‏ وصع ا(قبصر بطرس" الاول عرسومأ حديدا حظر 
فيه تقد عريضة إليه قبل أن تقدم اثنتان إلى مستخدميه » فإذا لم ينْصّف 
الرجل” قَدَّم الثالثة إليه » ولکن" من بظهر مخطتاً بنقد حياته » وهكذا ل بوجه 


احد"عر يضة إلى القيصر بمد ذلك » 


املاح والیشرون 
طبائم” ال ميك 


نساعد طبالم الأمبر على الحرية كساعدة القوانين » والامیرٌ » كالقوانين » 
يستطيع أن يجعل من الناس حيواناتٍ وأن يحعل من الیوانات أناساً » و إذا كان 
اكد هن اتقو ات سره ادا كان رت قوش الشف 


سس سسس ۳ 


١ (‏ ) قال تاسیت إن نيرثا هو الذى زاد الامبراطورية تيسيراً . 


( ۲ ) دولة روسية الکری » صفحة ۱۷۳ ۰ طبعة باريس » ۱۷۱۷ . 


۳۰۷ روح الشرائع 
كان له عبید » و إذا آراد أن يَف فن الک امظیم فلیدن الشرف والفضيلة 
منه ولیّدع المزية الشخصية إليه » وعکنه أن یلقی الأنظار على القرائح أحيانا ؛ 

-- 7 5 ری / 5 صو 5 
ولا يخس هؤلاء المنافسين الدن بدعون دوی الناقب 4 ول مساو با م مد 
حب للم > ولیکسب القلب » ولكن لیتعد عن اخضاع النّفس » وليغد شعبباً » 

شع ت کے مر ۶۸ 
وليفتن لمكب اقل واحدر من رعایاه ¢ فهو لا ء من الادميين على الدوام 4 وما يطلمه 
الشعب من الرّعاية هو من القلة ما یمد من الانصاف أن یجاب إليه » وبا بين 
ول الا وال فة لد ها لو :نف لقف و قاد 
عند الدعاء » فهو متين” لدی الادعام و یر أن شعبه بتمتع برفضه وأن شمه 

وو 
الفط الث امن والعشرون 


يجب على الموك أن سکوا عند الك ا > وینطوی النہک على 
الداراة إذا كان معتد لا > وذلك لأنه تفر عن وسائل لدخول دارة الانس 
غير أن التمكر اللاذع: ما لا باح لمم حتى نحو أل رعايام » وذاك لأنهم وعدم م 
الذين جر حون جح ميتاً على الدوام . 

واقز* من ذلك مایجب آن یاوه من شم ین و أحد رعاياهم » فهم قد 
جوا التو اوقا قبوا ؛ لا لیشتموا . 


وم إذا ما شتموا رعايام عاماوم بأقسی ما يعامل الترک؛ أو اروسی* ذويه 


روح الشرائع وق 


درجات» فق شب هنان الأخیران 2 ) ول فضَحا مطلتا » وأما م فهم 

E 
وذلك هو وه” اا‎ 

التفاتٍ وی اوه بت كرا یو نا نقون 5 سر" اوح القاسی ياس 


و 


من إمكان إزالته عنا أبداً . 
وعل الاوك أن دروا وجود رعايا لم وف یا 
وأنه عامل" شحاعة كا أنه عامل وفاء . 
ومن السکن كر ما مى به الأمراء الذين تما e‏ 
اتقامات شیر یا » واخلصى” نارئسيس » والکونت يليان » ثم دوكة مو نبانسبه 
التى غضبت على هنرى الثالث » لانه أفثى عض معابيها اللفية » فأريجته 


مدی حیانه . 
العصّ| | لناسع والعشرون 
القوانين الدنية الصالحة وحم شىء من ال مرية 
REI‏ اس 


مع آن من طبيعة ایت المستيدة آن تکون واه ف کل مان فان من 
الأحوال > کارآی الدینی وسَبق الوم والأمثلة السائرة والنوادر والأوضاع 
والطبائع » ما سکن أن يجعل بینها فروقاً عظيمة . 

وف اسن أن 7 د ۱ وسن ذلك اناو الصین 


۳ روح الشرانع 


سر ص 2 ۶ ؟ 5 ۱ ۱ 
1 لقعب يوان الأميوق وت زاره ا و 
3 سے الم 
وما يناسب أن يكون فما بمض" الکتب القدسة التى تطلح ان تکون 
قاعدخ" مکالقران عند العرب و کت زرادشت عند الفرس » يه لو بدا عند 
اهنود » والكتب الكلاسة* عند ا(صنسین ) و يفوم القاون لديف" مقام 
۱ .1 
القانون المد“ و یثبت اارادی" . 
ولیس من المي 
500 ۶ ت 
القضاة فى تركية يسألون اللا * * » وإذاكانت الحال تستازم القتل فقد يكون من 
ی ۶ ۰ د 0 + ۶ 
الناسب ان باخد القاضى الحتص »عند وحوده » رای" الاک لک تعدل الساطة 


2 سے 
الدنية والكهتوتية بالساطة السياسية . 


فى الاحوال الهمة أن بستشیر القضاة GE‏ ۰ حتی 


المصّت!الشلانون 

و 
مواصلة الوضوع نفسه 
۶ ه e ۶ ٠‏ 3 ص 0 5 
من ھی الاستداد ان کان سقو ط حظوة الاب بو حب سمو ط حعوة الاولاد 
۲ م9 3 1 ۳ ۶ ۶ عت ے 
والنساء » وهؤلاء كانوا لعساء من غير أن یکو: | مدنبین » 2 إن على الاميران يدع 

3 ار سس 
سنه وبين الظنين شفعاء لتلطيف غضيه او لتنو بر عدله . 

ELEN EO TP OLO‏ فياك 
ومن كسب بف ۳ ل اسنیور إد ومد <طور ۳ باب 

اللاك کر > وم حتی نو البه » شور( یذ هب غضب الامبر . 


۱ ۱ ( الحافاء , 

( ۲) تاريخ التتر : القسم الثالث » صفحة ۲۷۷ ۰ فى انلاحظات . 
( ۴ ) انظر إلى فرنسوا پبرار . 

Classique * 


+ *» لم يفرق مونتسكيو بين الملا والمفى » مع أن الملا فى تركية هو القاضى الا كبر . 


روح الشرائع ۳.۵ 
ومن الدول الستدة ٠‏ ما رئ فیه أن مخاظة الأمين فی قاقد الظوة بنطوی 
على تقص فيا يحب من احترام له » فیلوح أن هؤلاء الأمراء يقومون بجميع ما عندم 
من جار ا 0 
E‏ ل ۳9 


یر | ی وت ۳ الشفاعة عندها فى الذنبین » وکان هذا 
الان ار الوا و الاد 

ي ۾ ۳ ۳ 5 ا 
وعادة العرس الى تييح انفروج من الملکه بر ید حسنه حد | 4 


گس نب 


ومع أن العادة لمعا كسة س عن الاسشداد حیث ت الرعايا ا و اعد 


سے 
سے 0 


. 72 ين‎ E 
نك در عون عبيداً فارن فان طريقة فارس" صالحة للاستبداد كثيراً » وذلاك‎ 


ار ذه 


لا“ ؛ كك فرار الْمَدِينِين و ازوامپم ۳۹ قف 4 53 تعدل 4 اضطهاه" 


الماشوات والظالين . 


) ۱ ( ۳1 هی داك ۳ فارس الیو م عل رواية مسر شاردان » وهذه هی عاده قد مه 4 قال 

پر وكوب : « وضم کافاد فى حصن النسیان » فیوجد قانون ,عنم من الکلام عن یمتقلزن فيه » حی 
ف درکن و 

( ۲ ) القائون ه » ی مموعة التوانین .لقص .ادل .162 Ad‏ 

)"لقصل بل مخ هذا لایر 

( 4 ) استنسخ فردريك هذا القانون فى أنظمة نابل » باب ١‏ . 

(ه) يوجد فى الملكيات » عادة » قانون يحظر على من يقومون عدم عامة أن خرجوا من المملكة 
من غير إذن الأمير » ويجب وضع هذا القانون فى الحمهوريات أيضاً » غير أن هذا النم يحب آن یکون 
عاما فى امهو ريات ذات النظم القزية: اك هة ادال عادات یه ار ۱ 


البّات لش الن‌عشه 
صلة جباية الضرائب ومقدار الدخل العام باطر بة 


ی س ما نے ال ا ی 


ال اد 
ل الدولة 


دخل " الدولة هو اه الذی بودیه كزة مواطن من ماله لينال سلامة الحزء 
الاخر » أو ليتمتع به هنیا . 
ويجب » لتعيين هذا الدخل » أن يننظر إلى ضروریات الدولة و إلى ضروریات 
اه ولا هود Na‏ ایا هه و سا 
احتیاحات الدولة الوهية . 
ا 


۲ - 0 ۶ 
والاحتیاجات" الوهمية هی التی تقتضیها شبوات الحا كين وضعنهم وفتون 


1 


۰ 0 3 ۷ ج 5 جم ثمااء و i‏ 
مسروع. جیب ورغبه واهیه ی محد باطل » وخور" نقسی تجاه الاهواء » وا 


٠‏ كان بقعم غالا أن بظن من يلون على رأس الامور تحت مرة الأمير بروح هلوع 
أن احتیاحات الدوله هی الشاغات نفو سم الصغيرة . 
ور ال توا رن ما پستطیم 0 ينظ ذلك المزء الذى بؤخذ من الرعية 
وذلك الجزء الذى 01 لما . 
لراش آن بقدر السغل الما عا دون الس آن یذفعه » بل قبن أن 
در بما یلم أن یدفعه » وإذا ما قيس الدخل ما يستطيع أن یفمه وَجّب أن 
یکون هذا بنسبة ما مك أن بدفعه دام عل الاقل . 


e 


روح الشرائع ۳۰ 


المصت(‌الشانی 
من سوء الرآی أن يقال إن مقدار الضراف حسن" بنفسه 


E‏ بمض اللكيات » أن بلاداً صغيرة معْفاة من الضرائب هی من 
البؤس كالأماكن الحيطق لمق بها » والسبب؛ الرئيس” فى ذلك هو أن الدولة 
الصغيرة الحاط بها لا سکن أن تكون ذات صناعة ومن ومعامل » وذلك 
مضايقتها من هذه الناحية بألف وجه من قبّل الدولة الكبيرة احيطة بها » ویکون 
لدولة الكبيرة التى تحيط بها صناعة ومعامل” ون فتضم من الأنظمة ما تنال به 
جيم" النفع » وتصبح الدولة الصغيرة فقيرة » أن » بحک الضرورة » مهما 
كانت الضرائب؛ الى تخت فا قليلة . 

وقد استشتج من فتر هذه البلاد الصغيرة على الخصوص وجوب فرض ضراب 
ثقيلة فا حتى یکون الب ماهراً »> وکان الاصوب" أن بستنتج من ذلك عدم 
وجوب ذلك » وذلك لأن جميع بانسی الأماكن الجاورة هم الذين يذهبون إلى تلك 
البلاد لكيلا يَمْمَلوا فما شيا » وذلك أنهم إذ ينسوا عن ثقل العمل فإنهم بتوا 
جمي سعادتهم على کسلهم 

0 

ونتيجة روات البلد هى بذر الطموح فى ج القاوب » ونتيحة الفقر هی 
ر " القنوط » والطموح پزید بالسمل » والقنوط اکل 

والطبيعة عادلة 4 الناس » وهی تكاقئهم على مشافهم > وهی تجعليم 
جادین بولك لاا سای "۳ اجر على أعظم عمل » ولکن إذا ما يرقف 
الساطة الرادية مکافات الطبيعة نفر من العمل وظیر أن الکسل هو امير الوحيد . 


۳۸ روح الشرانع 


الفصت ال الث 
الراب فى البلاد 
اتی یکون قسم” من لش فها عبد الارضش 
تقوم عبودية الأرض بعد الفتح فى بعض الأحيان » وفى هذه الال يحب أن 
ن العيد الذى ا الا مزارعاً عند السید » ولا تكون غير ش رکه 


5 ل ل e‏ 0 
ایا والر مج مایٌ‌کن أن نو فق بين من م معد ون للعمل ومن مم معدون للتمتع ۱ 


الفصت زاجم 

الجهورية فى حال ممائلة 
Eel IL‏ 
قدرة المواطن على زيادة فريضة العبد » وکان لا یسح بهذا فى إسبارطة مطلقا 
وذاك آنه کان ی ن ا 
إذا انوا آن غود لاتزبد » وذاك لانه کان یمتفد أن السادة یکونون 

مُواطنين صالحين اذا رغبوا عن حيار اک ما ور عادة . 
الفلا امس 

اللكية فى حال ما2 

إذا ما جات طبقة الأشراف فى ملكية شعباً مقیوراً على زراعة الارضین نفعا 


( ۱ ) يلوتارك > « أقوال الإسوارطيين المعتيرة » . 


زوح الشرائع ۳۹ 


ما وتالا تراد الفريضة”” أبضا » » ثم إن من اتسن أن يكت" الأمير 
CS‏ بة » بید اله N‏ ضرائب نقدیة من 
عبید طبقة آشرافه وجي أن یکون السنيور ضامتا" للضريبة » فيد فعها عن 


e 5 5 5‏ م ۹ 1 5 ۳ ۳ تس م 
العبيد ويأخذها منهم » فإذا ۸ تَنْبّع' هذه القاعدة جار السنيور » ومن جبون 


دل الامیر» عل البد مناوبة وقبشما کل" واحدر بعد الاخر ثانية حتی ملك 


العبد بؤْسا او تفر" إلى الغاب . 


الفصت[السادس 
الدولة المستيدة فى حال مأثلة 


ان ماقلته آ 5 و الدوة الستبدة » فالسنیور النی نان أن 
برد من آرضیه وعبیده نی کل ساعة لا يد ما تشمله على حفظهما ۱ 

ناطرس الأول ال مرت 1:1 وجباية الضرائب نقداً وضع" 
قاس ال مه E‏ رال ترا يكال زوس بد اانا فالشريف جى 
الضريبة من اللا حن فا إلى الشصر » و ادا نق ص عدد الفلاحين د فم مع 
ذلك » وإذا زاد ۸ يدفم أ كث من ذلك ۰ واذلك يكون حريصاً على عدم 


١ (‏ ) هذا ما جعل شارلان يضع نظمه الحميلة عن ذلك » انظر إلى الباب ه من الراسیم القديمة » 
مادة ۴۳٠۴‏ (۲) هذا ما تسیر عليه ألمائية . 


(۲۰) 


۳۰ روح الشرائع 


المصت(السام 
الضرائب فى البلدان ااتى لم تقل 
لعو ديه الار ص ۳ 


إذا کان جیم الافراد نی الدولة مواطنین » وکان کرد واحد منهم يحور 
UE‏ هنالك بدولنه » فان من المکن أن EE‏ 
الأشخاص أو على الارضین أو على اسلم أو غل انتین من هه الاشیاء ؛ وغل 
هذه الاشیاء الثلانة معا . 

والنسبة الجائرة فى الضريية على الشخص هى التى انبم فيها نسبة الضر يبة على 
الأموال تماما » وكان الأهلون فى أثينة”'" قد قسسّمُوا إلى أر بم طبقات » فتن" كانوا 
ينالون من أموالم تة كيل من الأثمار السائلة أو الجافة يدفمون إلى اججهور 
تلنتاً واحداً » ومن" کانوا بنالون ثلائمئة كيل بد فمون نصف تلت » ومن" كانوا 
بنالون م مئت کیل بد فعون عشرة مينات أ باق ى اه ن كان من 
يد نا يد فم شيئاً » > وکا نت الضر اغا وإن لم تكن ۳ » فهی 
و ان 7 تتبم لسبه 2 الاموال 6 تذبع نسية الاحتياحات E‏ بر 1 الناس 
متساوون احتياجاً بدني » فلا يحوز أن تفرض على هذا الحاجى” ضر يبة مطلقاً . 
ثم كان بأنى لنافعفتفرض عليه ضريبة » ولكن أقل ما على الفائض » وكانت 
ی ف اش خرل .هون محر اننا ی 


مر هه 


( ۱ ) پولوکس » باب ۸ ۰ فصل ۱۰ » مادة ۱۳۰ . 


روح الشرائم ۳۱ 

وتوضم LG ECS‏ 
عدا أن فر ف هذه الفروق » وأصمب من ذاك أن یود آناس" لا متهن عد 
معرفتها » ویوجّد هنالك نوعان للظم إذن : ظر الانسان وظل الثىء » غير أن 
الضريبة إذا ۸ تكن مفرطة على العموم » غير أنه إذا ما ترك للشعب من الاج 
ما هو وافر”» فان ذينك الحورین الخاصين لا يكونان أمراً بوبه له » و إذا ما كان 
امک » ف بار ك للشمب غير ما بحتاج إليه لمش على آسوا حال + فإنه يكون 
لاقل" تفاوت أعظم نتيجة . 

و إذا كان بعض الأهاين لا يفون ما فيه الكفاية فان الشم لا یکون عظما 
ما عاد تراهم إلى الجمهور داعا » وإذا ما دفع بعض الأفراد كثيراً فإن برّارم 
قاب على الحمهور » و إذا ما جعلت الدولة مالها مناسباً لمال الأفراد لم لبّث 
ثم الأفراد أن ید مالها» وكله شىء يتوقف على الخال » أ تبدأ الدولة بإققار 
الرعية لتغتنى ؟ أو' هل تنتظر أن یفنتا بعض” الرعايا على مبل ! وهل تكون النفعة 
الأولى لها أو المنفعة الثانية ؟ وهل 92 أن تون غنية آو تنتهى ان ن 
0 

والرسوم” على السام هى أقلة ما تشر به الشعوب » وذلك لأنها لا تطلب من 
صراحة» وهی قد تکون من خن الإعداد ما يجهل الشمب معه أنه يؤديها تقريباً » 
ولذا فان من عظ التتيحة أن بكو ن بائع السلعة هو الذى يدفع الوسم» وهذا البائم 2 
أنه لا قم من ناحية » والشتری الذى بقع فى الحقيقة مخلط الرسم بان » وما قال 


بمض الؤلفين ان نيرون قد انزع رم القسم انحامس والعشرين من العبيد الذين 


۳1۲ روح الشرائع 


سے ق سے 


کانوا افون 7 » و نيرون م بصنم مع ذلاك غير آمره بأن البائم هو الدی يؤدى 
ذلك بدلا من الشتری » فهذا النظام الذى كان بكر أك جميم الضريبة لاح أنه ینتزعها . 

ون ارون كاك نقيت نانف الل وين عل ملكتنو قا سا ها 
وحدّه هوالذی يؤديها فى إحداها » وهی تجی فى الأخرى من جميع الرعايا الست لكين 


7 


لا مييز » ولا أحد فى الأولى بعر بشدة الضريبة » وهی مد فى الثانية ثقيلة 
ولا المواطن فى تلك غير حر بته فى عدم الدقع » ولا لشعو الواطن فى الثانية 
بغير الضرورة الى لكر هه على دللك . 

ثم إنه لا 1 من التحر يات الداعة فى مبرل الواطن حتی يدفم ۰ ولا شی 
کال ادن هرا « ولاس لدی الژن یفرضون هذه الأنواع من 


الفصّ(الشامن 

و رز ۱ 

کل بحافظ على الوم 
يحب أن یکون بعض" الصلة بين السلعة والضريبة لكى عزج الرس ون 
لشیم فى ذهن الدافم E‏ سم مر ط عل البياعة ذات القيمة 
القليلة » ویری من البلدان ما يزيد ارس فيه على قيمة السلعة سبع عشرة هرة » 
وحينئلر بز ع الامیر هم رعاياه » يرون 0 مقودون عا يخالف الصواب » 

1 ن مر 
وهذا ما نه امد درحات عبودیم . 


Vectigal quoque quintae et vicesimae venalium mancipiorum (1 ) 
remissum specie magis quam vi; quia cum venditor pendere juberetur, in partem 1 


تاسیت » اطولیات » باب ۸ » فصل ۲۱ . ermptoribus accrescebat‏ 


رف الشرائع ۳1۳ 


م جب على الامیر » لک يستطيع حباية رس لا يناسب قيبة الثىء بدلك 
مر ان بیم اسلعة بنفسه » وألا كن الشعب شراؤها فى مکان آخر » 
وهنا 6ه | لنت و 

وعا أن النهریب نی مثل هذه الال یکون راحا عدا فان ماه الطبیعی" 
الذى يقتضيه العقل » ای مصادر 3 السلعة 6 صح عاجرا عن منعه » ودلك عل در 
ما 0 ن فرع الا 1 که غالا » وبحب » دن EA‏ عقو بات" ا 
لاعقل وبمائلة لما برض على أعظم ارام » وهنالك تنزح جيم ما بين المقوبات 
من النسبة » وهنالات سار کالفسار أناس” لا عکن عَدُمم من الأشرار» وهذا هو 
أ كثر ماف العام مناقضة لروح السكومة العتدلة . 

وأضيف إلى ذلك أنه كلا جملت للشعب فرصة مخادعة الجابى أغن هذا وأفتر 
ذلك » وذلك أنه لا بذ منم ال ن منح الحابى وسال جوار خارق للعادة » 
فا بل الان 


الفصلالتامع 
وع سیم ن اله مراب 


ون إذ تکار عن ضر ببة فرضت فى بعض الدول حول مختلف نصوص 
العقود المدنية » ولا معدل عن معارف عظيمة للاحتاء من الجابى ما دامت هذه 
الأمور هَدَقاً ناقشات دقيقة » وهنالك الجابى مسر أنظمة الأمير و عارس ساطة 
مرادية على ا » ومن التحر به 9 أن ضريبة على الورقة التى يجب أن كةب 
العقده عليها أصلح” من ذلك كثيراً . 


1 ۳۱ دو الشرانم 


المصت|العاشر؛ 


توقف مقدار الضراثف على طبيمة الحكومة 


¢ 
يها 


ب 7 تكو ن الخبر اس د كثيراً EET‏ إلا شن ذا 
الذى محتمل NT NTE EE 2 N‏ 
لا E‏ م 0 أحد الرعية ؟ 

E‏ ا ع اه ورن 
الأمة احير » ويجب أن تكون الضرائب من سهولة التحصیل ومن وضوح رضم 
ما لا ستطیم من" را أن 1 بدوها 71 9 ها معه » والضرا ا الاد 0 
وحد‌ها فى نم رات الارض اك يه على الرؤوس وازیش الثوی"علی الم 

ومن الصا فى الحكومة الستبدة أن تکون للتجار حماية شخصية » وأن تودی 
المادة إل احترامپم » و الا لد بای الضعف فیا قد یم من الناقشات بینهم و بین 


الفصل اد ی‌عشی 
من الأمور اعماصة فی العقو بات الأميرية ( الالية ) انا نی آور بة آشد منها فی 
آسية خلا للعادة العامة » ففى أور بة تصادر سل والگفی والعربات جا 


وأما فى اسية فلا بصنم شی شن هذا ولا ذاك » وذلك أن للتاحر ف 


روح الشرائع ۳۱۵ 
قضاته این يشكن أن Es‏ اه فان نی اقضاه اتود 
انقسم هم الجائرون » وماذا بصنم التاجر تجاه الباشا الذى نکن أن یقفی 
عصادرة سلعه 1 

وال" هو الذى غلب نفسّه و جدهامارَمة بشیء من الق » ولا بخی فى 


۳۳ ۱ : 7 07 7 ۶ 
تركة غ رس دخول واحد ثم يفتح جيم البلد للتجار» ولا تذفر البيانات 


الكاذبة عن مصادرق ولاعن زيادة رسوم » ولا ی فى الصين”"” ررم من لیسوا 
مارا مطلقاً » ولايجاز ی التعول فل التهر بب بالصادرة » بل عضاعفة رسوم » 
ولا نكاد ا ا الدن دن الدن اه رن شا من السلع الى ٤‏ 
وإذا كان الإعدام جزاء التهريب التجاری" فى اليابان فلوجود أسباب لنم كل 
اتصال بالاحانب» A‏ فمها بنطوی عل اخالة القوانین الوضوعة من 


3 


جُل سلامة الدولة NEES‏ قوانین التحارة . 


الصا لتازعشس 
e: 4‏ 
علاقة مقدار الشرائى بار نة 
۳ 2 9 1 7 
قاعدة عامة : تسكن جباية ضرائب” أ كر شدة بنسبة حرية الرعاياء 
بط إلى تمدیاھا بنسبة زيادة الاستعباد » وهذا ما كان » وهذا ما یکون فى كله 


. ۳۷ دوهالد » جزء ۲ » صفحة‎ )١( 

(۲) تاريخ التتر » قسم ۲ » صفحة ۲۹۰ . 

(۳) ما أن اليابان قد أرادت الاتجار مع الأجانب من غير اتصال بهم فقد اختارت أمتين : 
اختارت الامة اهولندية للاتجار مع أوربة » واختارت الأمة الصينية للاتجار مم آسية » وأايابان تمسك 
العملاء والملاحين فى نوع من السجن وتضايقهم حى یفرغ صبرهم . 


۳۹ روح الشرائع 

وقت » وهده قاعدة” ياه من الطبيعة التى لاتمدیل ها ۳۹ > وهی توحَد ف 
جيم البلدان » توجد" فى إتكلترة وهولندة وفى جميم الدول التى تبط اطرية فيا 
ار ی ع رک , لوح أن سويسرة تخالف هذه القاعدة لعدم دفم 
ضرائب فبا مطلقا » وك مرف علة ذلك الاي » ی اانا اوها قلت » 
ولك اه ادال اد غی من الفلاه» وان‌هنا ان هورمن 
كثرة الاهات ‏ ما تدقع ونير ال" یی مه یه أمثال ما يدفم لتر 
إلى السلطان . 

و يستطيع شعي" کا کان 1 5 ن والرومان »أن یتخلص دن يم 
راب لسيطرته على أمر ام وحن لا يقح نسبة حريته » وذلك له 
ا من هذه الناحية » بل مَلِك . 

غير أن القاعدة تق داعة » وذلك أنه بوحد فى الدول العتدله وش من 05 
الضرائب » توجّد الحرية » ويوجد فى الدول الستبدة"؟ ما يوازن الحرية » توجّد 
رال 

و نكن ا ساق ارق 1 ولاات 7 لاخ ن حلا من ات 
الاخری عن طبيعة حکومتها السياسية » و بظرة » داعا » 0 فع مافيه الكفاية 
عن صلاح_ حکومتها مع ااا على الدفع | E‏ تعنم : فبری ف كر ان 
أن تترّع منها هذه الحسكومة التى هى مصدر هذا المير السارى » هذا لیر الذى 


و ت 


بتلسر ا والذی 55 0 خسم به . 


ار » قسم  -۲‏ (۲) بلاد الولایات (ق فرنسة ) . 


دودح الشرائع ۳۷ 


المصللتامت‌عشس 
فى ای" ' الحكومات کون الضراف * فا بلة لاز بادة 


تكن زي ناذه رف فى معا الحمهور یات لان الواطن الذى يمتقد أنه 
يدفم ال نفسه د هديا غار » فیکون صاحب السلطان فماعن طبيعة الكو 
وة 

و سکن زيادة الضرائب فى المككية لأن اعتدال المكومة فما كن أن 
بسفر عن و ات » وذلك ككفاة للامير على ات امه للموانين . 

ولا کر ر ا فى الدول المسشدة » وذلك ل ز يادة العبودية المتناهية 


الن تلاا بعش 
طا الضرائف هل حسب الو 
ضريبة الرؤوس أقرببة إلى الطبيعة فى العبودية » وضريبة سم قرب إلى 
الطبيعة فى الحرية » وذلك اصلة هذه الضريبة بالشخص على وجه أقل مباشرة . 
ن الطبیعی" فى الحكومة المستبدة ألا بعطی" لاد ملیشیاه و رجال 
رضین فلا ب فما غير قايل من 


ای و ان ی E N‏ 


4 


4 نقودا E‏ 4 بل بورع يدهم 


بستطیم حبایته ال الطبيعة 6 6 2 ان هده الضر ؛ أن ن غير رهيدة » 
وذلك ما أنه لا سکن ان 2 کن هنالك عل طبقات » لا بنفا ی 


۳۸ روح الشرائع 


هذا من سوء استمال ببب ظل المكومة وطفیانها > فان الضرورة تقضی بتنظیم 
الأمر على معدل ما يستطيع دفعه كثرٌ الناس بؤسا . 

والضريبة الطبيعية فى الكومة المتدلة هى الضريبة على السّلّم » وبا أن 
الشترى هو الذى يدفم هذه الضريبة بالحقيقة » و إن كان التاجر يؤديها سلما ء 
فإنها قر'ض” يعطاه الشتری من قبل التاجر مقدما » وهكذا يجب أن یمد التاجره 
مد بن الدولة الما وداان جميم الأفراد » وهو يلف الدولة ما یدفعه الشترى إليه 
ذات يوم من الم ؛ وهو قد دفع عن لشتری الرس الف دفعه عن الل 
ویشتر إذن » بأن الحكومة كلا كانت معتدلة وسادت روح اطرية وکانت 
0 ات أمينة هل على التاجر أن تلف الدولة و برض الفرد ضراب عظيمة » 
وال أن التاجر فى انکلترة یقرض الدولة خسین أو ستين جنم استرلينيًا عن 
کل دن خر بأخذه » ومن هو التاجر الذى تحر و أن بفكل شيا من هذا القبيل 
فى بابر 4 فيه كتركية ؟ وهو إذا جر على هذا فكيف يستطيع ذلك بثروة 


۶ ۳۳ مو 
هر سه حا رخ هائرة ؟ 


افص( امرش 
سو ۶ ۳ اطر 4 


أ 


دت منافع" الحررية العظيمة إلى سوء استعال الحرية نفسها » وتر ك الاعتدال 
۰ قد 9007 0 ۶ الم + خخ وه 
لاه صد ر عن الحكومة العتدلة نتاح عجيبة » وارید استخلاص المفرط من 
e ۶ 5‏ ۰ #ه سے له 
الضرائب الكبيرة لأنها استخلصت » وإذ أنكرت ید الحرية التى كانت تمده 
۰ 2 ۰ 
هذه المدية قصد إلى العبودية التى تاب کل" شىء . 


روح الشرائع ۳۹ 


170 ی ان با عم از ان‎ TEE E 
. هو نتاج العبودية برها » وأن معاول المبودية هو إنتاج نقص الضرائب‎ 
ول بصدر ملوك آسية مرا راسي | 7 إلا لیوا بعض ولایات دولتهم " "من الضرائب‎ 
فى كل عام ؛ وتکون اخيرات مظاهر إرادمهم ؛ غير أن تس لامراء فى أوربة‎ 
تن حتی كل أن نظ تا وذاك لانهم تکلمون فا عن احتياجاهم داعا‎ 
. لا عن احتیاجاتنا مطلقا‎ 
» والشعوب » عن بلادة لا نت يكنسبها وزراه تلك البلاد من المكومة‎ 
ومن الق غالباً » تال فائدة عدم ارهاقها عطالیب جدیدة » فلا تز يد التفتات فيها‎ 
مطلف لمدم وضع مشاریع جديدة فما » و ذا ما وضعت مشاریم. فمها عرض‎ 
لا مشار بع ا ؛ ومن ۳ فى الدوله‎ ( 0 E مشاریع‎ 2 
هنالك لا بز تجونها» وذلك لأمبملا ب عجون أنفسهم بلااتقطاع » وأما نحن فان من‎ 
سال أن تكون نالیتنا قاعدة » وذلك لأننا 5 5اا آنا سنقوم بشی«ما» لا الشیء‎ 
. الدی نفو) به‎ 
ET › عظما عندنا من 32 الدخل العام بحكة‎ YY 
ا لمحتال الذى جد ا‎ 


١ (‏ ) هذه هى عادة أباطرة الصين . 


۳۳۰ دوح الشرائع 


الفصلالسادسر‌عسر 
فتوح السامین 


لد آدت تلا الضرائب 37" اعفرطة إلى السپولة المجیة الى وجدها السلمون 
فى فتوحهم » فقد وجدت الشعوب نفسما خاضعة لضريبة بسيطة تذفم وتختی 
بسپولة بدلا من سلسلة تلك الظالم الستمرة الت كان قد نصَورها القیاصرة بشحیم 
ی را لمرو ا رت بالمضوع لأمة غير متمدنة ما 
لحكومة فاسدة تمانى فيها جميم محاذیر حرية عادت لا تکون لها » وجیم 
مافى العبودية الحاضرة من الکاره . 


الفصّمر الساع‌عشر 
زيادة الکتای 


مرض" جديد انتشر فى أور بة » فأصاب أمراءنا وحملیم على إبقاء عدد من 
الكتائب غير متب » ولاك امرض اشتداده » و یضبح میا مک الضرورة» 
وذلك أن إحدى الدول إذا ما زادت كتائيها 9 الأخرى أن تزید كتائبها أبضاء 
فلا يكسّب من ذاك غیر انراب الام » ومد کل ماك جمیم ا 
رن ی ان ی ی 
5 رن هت ان ان هر رورا رسای ys E‏ 


ut quisque pro baustu aeris pcndcret. : واحدة لاستنشاق اطواء‎ 


روح الشرائم ۳۳۱ 


.ت $ ا 2 0 
ا حال“ من جهود الجيع ضد المي » وکذاك آور بة تَبْلمْ من البوار ما لا جد معه 
۹ ° ۰ 2 . 7 . 7 - 5 3 3 
الافراد 4 الدن يكوثون فى 3 دول هدا ا العام الثلاث » وهی کر 
ما فيه راء » لا يتحدون ما بمیشون به » وترانا فقراء مع ثروات جميعالعالم وتجارته ‏ 
و لا ون عند نا غير حنود Es‏ تثیحه حیازتنا ا 
و یکتقی کبار آمر ات شر اء الکتائب من مه ره ¢ فتراهم یاو لور ا 


فى کل" ناحية » ابتياع أحلافر » أى یبحئون عما بخترون به نقودهم على 


كل دا ف رباد "ازالب باتش ارغ» وهذا ما در 
جيم الادو 4 الانية ؛ ولا ۳۳1 الدخل حنئد » بل ارب برأس الال » 
وصار من غير الفریب أن تری دولا ترزهن آموالها حتى فى زمن الس » وأن 
هدو سبیل خرامپا من اوسائل ما تسمیه غير الاعتیادی » وهی من الشدع 
با وصور ان اه کر 


11 ما التامرت e‏ عر 


ب 5 س سے + 
كان تيجب أن يمل إلى الدول المسكية مبدأ إمبراطوريات الشرق الکبری 


لدف نقد رد الضرائب یی اولایات التی تضررت » ومن تللق الدول من 


(۱) والواقع أن هذه الخال من الهود هی الى تحفظ التوازن مبدئیا لا توجبه من إعياء الدول 
العظمى - (۲) بحب لبلوغ هذا ترويج بدعة اللیشیا الى أقيمت فى حيع آوربة تقریباً وأن 
يبالغ الا يورم صنع فى الکتائب النظامية . 


۳۳۲ دوح الشرائم 
قالت به » ولكنه بثقل أ کثر ما لو کان غير موجود فيها » وذاك لأن الدولة 
بأجمعها تصبح ضامنة مم عدم جباية الأمير ما هوأ کش أو أقزه » فإذا ما ملت 
ری حَسنة الدفم تخفيقاً عن قرية سيلة الدفع لم تملح هذه مطلقاً وقوّضت تلك » 
وأقنط الشعب بين ضرورة الدفم عن وف من اكمور وخطر الدفم عن وف 
من الإرهاق . ظ 

وعلى الدولة اتلسَنة الحكومة أن تضم فى أول مادق من نفقاتها مبلا 
لطواری" » وما أ امور إلا كالأفراد الذين یفتقرون إذا ماأنفقوا دحل 
آر شیم تماماً . 

وقد قیل ۳ ان من الصواب تضامن" أهل القر بة الواحدة » لماً کان بفترض 
من قباءهم بمؤامرة غادرة » ولکن من أبن آنی وجوب وضع آمر جار بنفسه مود 
إلى خراب الدولة استناداً إلى افتراضات ؟ 


ای ورا مات زار وا 
E‏ 

ا صام جى دخله باقتصاد ونظام . 

و الام » بالإدارة » هو السك فى ملاحقة الضرائب أو م ها ۳ لاحشاحاته 


آو احتیاجات رهءایاه » والامی N LS‏ 


. ۱۷ 4۰ انظر إلى رسالة مالية الرومان » فصل ۲ ۰ الى طبعها بر یاسون بباریس سنة‎ )١( 


دوم تام ۳۲ 
فوائد اللمیمین الذن بفقرون الدولة عا لا تخضی من‌الاسالیب » والامین بالادارة » 
بق الشعب من منظر الثروات الفاجلة التى تورثه ما » وبالادارة بنتقل المال الذی 
ی بين أب ليل » وهوينهب إلى لیر ترا ومن تم مود إل شب 
سريم » والأمير » بالإدارة » يحفظ الشعب من قوانين سيئة كثيرة يطالبه بها شح 
اللتزمين الرعج » يطالبه بها هؤلاء املتزمون الذين هرون نفماً حاضراً فى أنظامة 
تكون مشو ومة فى المستقبل . 

و عا 2 صاحب المال يكون سید" غبره دا فان الاق یکون شیر حتى 
على الامیر ؛ وهو لس رعا Ts‏ على وضع قوانين . 

والقرلت ا تبسن ها أن دأ E E‏ 
وذلك أنه يوجد حيلة وبدع" لنم اللدائم توجى بها إلى اللتزمين مصلحتهم 
فلا يستطيع الدیرون أن يتصوروها » وذلك أن طريقة الجباية إذا رسعت من قبل 
الم مره مسکن أن يضار إلى الادارة » ومن ذلك أن إدارة ضريبة الشروبات 
ودخْل البریدکا هى الآن فى إتكلترة قد اقتبست من الملتزمين . 

و شوم دل الدولة فى الحمهوریات على الادارة تقر یب » ونظام" عکس 

هذا كان عيبا كبيراً فى حکومة رومة ” » ویکون الرعايا فى الدول المستبدة القائلة 
بالإدارة أحسن خالا مراحل کا تشهد بذلك ورس والصین۳) » وأسواًالدول 


١ (‏ ) اضطر قیصر إلى إخراج المشارین من ولاية آسية وإقامة نوع آخر للودارة فها كا نعل 
ذلك من دیون [ باب 4۲ ۰ فصل ٩‏ ] › و خبرنا تاسیت [ نى الولیات » باب ۱ » فصل ۷۰ ] بأن 
الولايتين » مقدونية وأكانى » اللتين ترکهما أغسطس الشعب الرومای فکان حکم فيهما وفق الحطة القدرمة 
هذا السبب ۰ قد توصلنا إلى عدهما من الولايات الى كان الاءبراطور حك فبا بواسطة موظفيه . 

( ۲ ) انظر إلى شاردان » رحلة إلى فارس » جزء 5 . ۱ 


۳۲٤‏ روح الشرائم 
حالا هى التى یمطی الأمیر فما مرافثه البحرية ومدته التجارية ال » فتری 
ار الاسکیات حافلاً ال الي يوحجبها اللجباة ۱ 

وقد ات مظال" العشارين نيرون » » فوتشع مشروع 7 إلغاء جميع الضرائب 
لر التعذ رت و ۳3 ر الادارة باله فا ف ره اه سم > وذلك أن 
مستي التو اربق" التى وضعّت ضد العشارين وبقيّت مكتومة حتی ذلك الحين »> 


وألا بستطیموا المطالبة عا أهملوا الادعاء به فى العام » ون یمن قاضر لاحم ف 
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مدعيانهم رلا ا 4 وألا يدفم التحار 5 عن ا ۱ وهده ھی اخسن 


الفصرالعشررون 
ا 


عم رصم لي ص 


ضاع کل شىء عند ما عدت مبنة الطبأة الراحة تكون بثروامهامهنة مبخلة 
وقد یکون هذل فی الدول الستبدة حیث بظهر علهم جر من وظائف 
الحاكدين آنفسهم فى الفالب » ولیس هذا حَممًا فى ابلهورية » وأمرك کهذا قد قضی 
علی ور الرومائية » ولیس هذا أ کنر صلاحًا فى اللكية » ولا شىء أعظرمنه 
خالفة اروح هذه السکومات » ویغتری جيم مهن الأخرى نفور" » و خر 
لشرف کل" e‏ الطبیعة لاترگثر» ققد طعنت 


ST 


)١(‏ تاسيت » حولیات » باب م » فصل ۰ه 


روح الشرائع Yo‏ 

le DL كان رقو‎ eS 
۱ E E E E حروب‎ 

و وجّد نصيب لکل؛ وش نصیب" من بون الضراب » 
وان ات ناش كارت ال تا وان بای ها داشرا 
لا تری » ولا موه شبراً غا غ الشرف وغد والاحترام والا کرام لاولئك 
اوزراء وکام الساهرین فل سعادة الامبراطور ية بل نها قير ملاقین سوی 
یا ` 


(۲۱( 


البابالرا لع عشس 


صلة القوانين لطبيعة الإقليم 


اتل الأول 
فکرة عامة 
إذا كان من الصحيح أن سجية النفس وأهواء القاب تختلفان إلى الغابة فى 
مختاف لا فان على القوانين أن تكون تابمة لاختلاف هذه الأهواء واختلاف 
هذه السحایا . 


الفصتل‌الشای 
كيف محختلف الناس فى مختاف الأقالي, 


واه البارد ۲۳ تقبض أطراف نساتح بدننا الخارجية » ویزید هذا نابضّبا؛ 
و ساعد عل كوم 2م الأطراف نحو القاب » وهو ا E‏ هده لام 
فر يدها قوة » وعلى العکس یلق الهواد الحا أطراف النسائح وعذها فيال 
قوتها ونابضها . 
)١(‏ يظهر هذا حی عند النظر » فالإنسان ق البرد يبدو نحيفاً . 
(۲) من المعلوم أن هذا يقصر الحديد . 
۳۳۹ 


۳۳۰ دودح الشرائع 


ادن » بوجد كثيرٌ بأس فى الأقاليم الباردة » ویکون فمل“ القلب ورد فعلر 
آطراف النسایج أحسنَ حالاً » وتکون السوائل حسن توازتاً » ويكون الدتم 
EEE KENGÎ‏ 
البالغة من أن تكون ذات نتا كثيرة » ومن ذل ك كثير ثقة بالنفس » أى' کثیر 
شجاعة » وکثیر عإر فى الإنسان بأفضليته » ای" قليل” رغبة فى الانتقام » وكثير 
رأی فى سلامته » أى' كثيرٌ حریفر » وقليل ريب وشطارة وحیّل » ثم لا 4 
لهذا من أن بسفر عن أخلاق مختلفة » فضعوا إنساناً فى مكان عار محصور دوه 
أل من ثف عم فى القلب للأسباب التى قلتها » وأعقد أنه إذا ما اقتر م 
عليه أن يقوم بسل كير فى هذه الحال وأجد قلیل" استعداد لذلك » وذلك أن 
ضعفه الحاضر جل فتور دة فى نفسه » وهو مش ی كل" شیء لانه يشر بأنه 
لا بستطیع شيئا » وتری شعوب" البلاد ار اه کالشیب » وتری شموب 
البلاد الباردة باسلة کالشبان » و إذا نظرنا إلى اروب الأخيرة”'" التى ھی أ که 
مایقم تحت عیوننا » والتی نستطيع أن نيصر فيها بعص النتاج انلفيفة غير 
لنظورة من بعيد » شر نا بأن رجال الشمال الذین نقلوا إلى المنوب”" لم یقوموا 
بأعمال بالغة. من الرؤعة کالتی قام بها بنو قومهم الذين حار بوا فى إقليمهم انلاص" 
متمتعين فيه بکامل شجاعتهم . 

وتؤدى قوة نسائح شعوب الثمال إلى استخلاص أغلظ السوائل من الأغذية »> 
وی عن هذا آمران وها : أن أجزاء الكيلوس » أو اللّثفاء أصلح شب 
بسطحها الواسع » على النسائج وعلی تغذيتهاء وأنها أف صلاحا لتمتح السائل 


١ (‏ ) الحروب فى سبيل وراثة إسبانية - (۲) كاف إسبانية . 


روح الشرانع ۳۳۱ 


امصی" » بغلظها » بعض اللطافة » ولذلك يكون لدى هذه الشعوب أبدان كبيرة 
وتشاط قلیل . 

و فر کل واحد من الاعصاب التى ننتهی إلى نسیج جادنا من کل جهة 
عن حُْمة من الأعصاب » وليس جميم العصب هو الذى ی عادة » بل جزه 
منه صغیر إلى الغابة ؛ كوف و شرت سيج الجلد رخو » تكون 
اطاف ات مه مضه لان" عل من أقل" الأمور » وف البلدان 
الباردة یکون نسیح الجلد متكا وال م وال الصفبرة ماع 
فلا ينتقل الاحساس إلى الدماغ إلا إذا كان قويًا جدا و میم العصب مما 
وت توالت وه ان ای a Vl E‏ 
الاحساسات الصغيرة . 

وقد نعمت النظر فى النسیج انلارجی" للسان ضائن ‏ وذاك فى السکان الذى 
بظیر التكار ا دسر حل شرت لمیر عل هذه سم يرات 
صفيرة آو وعاً من ا خنية » وکان وجد بين الم أهراء” e‏ اى 
مثل مناقيش” صفيرق » ویختمل كثيراً أن تکون هذه الاهرام" عضو 
الفا 

وقد جمدت نصفة هذا اللسان فوجدت" بالنظر الجرّد أن اس 
كثيراً » حتی انی وجدت بعض" صفوف ال غاصت فى غلافها » وقد فصت 
. النسيج من ذلك بالمخهر فلت لا ابصر أهرامًا » وكلا كان اللسان یل كانت 
0 او فتری بالمین اعرگدة وکانت ام الصغيرة تيدأ بالظهور ثائية . 

وتو د هذه الملاحظة ماقلّه » وذلك أن الم المصبية فى البلاد الباردة أل 


۳۳۲ روح الشرائع 
تا قفي قن للها عيرق كرون ان E‏ 
وتکون الاحساسات » اذن 4 آقا" قاط . 

و یکون فى البلاد لباردةقلیل" إحساس نحو الا » ویکون هذا الاحساس" 
أعفل” من ذلك فى البلاد العتدلة » وهو يبلغ الغاية فى البلاد الحارة » وکا أنه بغر “ق 
ين الأقالم بدرجات العراض تفرّق بينها بدرجات الإحساس أيضاً » ومن ذلك 
۳ شاهدت رات إنكلترة وإيطالية » والروايات هی هی » والمثلون هم مم » غير 
أنه كان للموسيقا الواحدة من اختلاف التأثير فى کلم من الأمتين ما كنت تری 
معه أن إحداها من المدوء البالغ والاخری من الحفة البالغة مالا یتصوره المقل 
کا يأو . 

وقل' مثل هذا عن الأ » فلا" بثار فينا يتمق بعض نساتح جسمنا » وی 
صانم الطبيعة بأن بزید هذا الا كلا عط لعج » ومن الواضح فى اواقم أن 
أجسام شعوب الشمال الكبيرة ونساتجهم الغليظة أفل* استعداداً للانزعاج من 
سا شعوب البلاد الخارة الدقيقة » ولذا کن التفس هناك اق“ 3 لا ۰ 
فيب مخ اروسی" حتی بقن باحساس . 

وما فى البلاد الحارة من دققر إحساس الأعضاء هذه يحمل النفس" هانجة جدا 
بکل" ماله علاقة باتصال ابلنسین » وکلث شیء یژدی الی هذا التَرَض 

ولا تکاد طبيعة اتلب فیآقالم الثمال تکون من القوة ما تصبح معه على 
شىء كبير من الاحساس » ويصبح الب » الصحوب بألف لاحقة » فى البلاد 
المتدلة لذيناً بأمور تلوح pa‏ كل » ود الب 
لنفسه فى البلاد الأ كثر حرارة » فهو سیب" السعادة الوحيد ؛ وهو الحياة . 


روح الشرائم ۳۳۳ 


وی بلاد انوب 547 اطيفة ضعيفة » ولكن مع احساس » تسا فا إلى 
حب یولد فى سر ای ودا بلا انقطاع » أو إلى حبر یدع النساء لاعظ حرية 
فیکون عرْضة لألف كدر » وف بلاد الشمال 211 سليمة حسنة الجهاز» ولکن مع 
تا ها ها شان فا كاي ی 
والرحلات واطرب وانر » وف قل الثمال شموب" ذات معایب قايلة وفضائل 
كافية وكثير من الا خلاص وار ية » واقتربوا من بلاد الجنوب روا أنك تبتعدون 
حتى عن الأخلاق » فالأهواه الحادة تکتر الجراتم » وکل" بحاول أن يأخذ 
على الآخر ين جيم النفم التى قد مین على هذه الأهواء نفيهها » وتران فى البلاد 


۱ ۲ ۳ ا ۳ ۳ 
المع a‏ شعو را متقليه ف اوضاعها 4 وی رذا نها وفضائلها ¢ e‏ صفه معینه 


کے سے 
يها 


رز زا هر ای ان 

د اه تب من الشدة مایکون الجسم معه بلا قوق مطلقا ؛ وحینشذ 
ينتقل احطاط القوة إلى الروح > فلا یکون حب اطلاع, ولا مشروع کر 
ا تالف کون اا له و ایکا شفاده؛ 
وهنالك يكون ملم الاعذبة " آسپل احتالامن تن الروح والمبودية أسهل احتال 


7ہ 2 سے © 
من فوة أ روخ التى هی ضرور به الانسان" نفس بنفسه . 


د الأعذبة ۳ یم العذاب . 


ی روح الشرائع 


الفصتلالشالك 
نناقض” فى أخلاق (عص شعوب الحمنوب 


اس د ا شجاعة مک اه إن اجو ار وين اقيق 
بوآدون فى المند يخسرون شجاعة إفليمهم > ولكن كيف يوَفق بين هذا 
وبين أعالم القاسية وعاداتهم وتباتهم الفظيعة ؟ ینم ارجال هنالك لشرور 
۱ ۳ ق النساء هنالك أغسهن » فهذه قوة” كثيرة” مقابلة اذلك القدار 
من الضعف . 

وإن الطبيعة الق مَنحت هذه الشعوب ضدفاً تكون به هیا 1 منحمهاأ أضاً 

خيالاً بالف من الشدة ما بط قها معه بإفراط » وکا أن دقة الأعضاء هذه تجملها تخشى 
ال زد كه اها ل سانا ی لت عد لهو امرش موی 
الاحساس القوئ نفسه هو الذى يجعلها من جميع ا 

وک آن ۰ بية الصالحة آلزم للا ولاد مما لذوى الرشاد حتاج شعوب هذه الأقال 
ل مشترع حك و ا من احتیاج شموب إقليمنا إليه » وکا طرق الا نسان 
بسهولة وقوة وَحَب وقوع هدا عا يلام » فلا ۳ الاوهام 0 بالعتل . 

وکانت شعوب شال اور بة فى زمن الرومان تعيش بلا صناعات وتر بية » و بلا 
قوانن تقری » و مع ذلك » قد استطاعت » بفصل استقامه رشدها المدينة به 
REO‏ ركوس ین ار لیجدوا کببر مشقة فى قهر آلف جندی من 
اهنود » . 


( ۲ ) حى إن الفرس الذين استقروا باهند اتصفوا فى اليل الثالث بتخنث انود وجبهم » انظر 
إلى برنيه » حول الفول » جزء ۱ »> صفحة ۲۸۲ . 


روح الشرائع ۳۳۵ 


للنساح الغليظة فى تلاك الاقالے 


الرومانية إلى أن خرجت من غابها لتقفی عليها . 


» أن تبق على حالما » مم حكة مجيبة » ضد السلطة 


المصت[الرا نم 
فى بلاد الشرق 


ء 


إذا ما أضفتم إلى ذلك الصف فى الاعضاء » الذى يمل شعوب الشرق نتقّبل 
أقوى انطباعات العا » بمض" كبر فى النفس المرتبط فى كسل البدن يجج 
الطبيعة » والای حعل هده النفس عاحرة عن 1 عمل وحهد وحدال » آدر / ان 
النفس تمود غير قادرة على تخيير الانطباعات بعد أن تتقبلها» وهذا مايجعل القوانين” 
والعادات " "والاوضاع » حتى التى تلوح خَلِيّة کطراز اللباس» فى الوقت الحاض را 
انق ةقد ره 

المصل امس 
A o 3.‏ ۰ ا اد 5 
9 ن آردیاء المشترعين م الذين سم‌لوا معا يسالإقليم 
ٍ2 1 35 ۰ 
و نصا مهم هم الذين قاوموا ذلك 
بمتقد امنود ان السکون والعدم ای کل" كوو والفاية الى بنتهی الها که 


۱ ا e‏ مه 
شىء » وهم یمدون » ٍذن" » أن السکون التام أ کل حال لرغاهم وغرض” ها 


(۱) نعل من نبذة لتقولا الامشتی » اقتطفها قسطنطین پورفبر وجينيت » أن من عادات الشرق 
القدمة إرسال من خنق حا كا مکر وهاً » وهذه العادة من زمن الادیین . 


۳۳ روح الشرائم 


وم لبون الکائ الأعلی ٩۳‏ بالساکن » و بمتند أهل سیام أن السعادة لوي 
تقوم على عدم لام الإونسان بتسيير اله 1 ريك جسم . 

وله الحرارة فى تلاك البلاد و هن وترهق » ويكون السکون من العذوبة 
والمركة من ع العناء ما يبدو معه هذا النظام اللاهوتی" طبيعيًا » وقد اتبم مشترع اطند 
فویه ان يس عند ما وَضَّم ناس" فى حال سلبية إلى الغاة » غير أن مذهه 
لنی نثاً فى کسل لوقلم » فساعد على هذا الكسل بدوره » أدى إلى آلف شر . 

وأثبت مشترعو الصین آنهم [ کثر صواباً عند ما نظروا إلى الناس من حيث 
المركة اللخاصة التى تجمليم يقومون بواجبات الحياة فجتملوا ديانتهم وفلسفتهم وقواننهم 
عملية تماما » لا من حيث السکون الذى سيصيرون إليه ذات يوم » فالناس" » كلا 
حي لتر بن الطيية إن ترق موقب أن تبعدم الموامل الخاقية عنه . 


الفصن(السَادس 
زراعة الار ین فى الأقاليم الحارة 


2 e 
زراعة الأرضين أعظ” عمل بقوم به الناس » وكلا حملهم الإقم على الفرار من‎ 
هذا العمل وجب على الدن والقوانین أن حتام عليه » ر فان قوانين الهند‎ 


الى E‏ للا مراء و تنز ع من الأفراد روح الل تزید معلولات و الاقلم 
۳ 6 ای تز ید الکسل" الطبیعی" 


نف اه ا س س 


. 445 يناماناك » انظر إلى كبرشير = (۲) لالوبير » رحلة إلى سيام » صفحة‎ )١( 

( ۳) يريد فویه آن ڪول القلب إلى خواء خالص » « فلنا عيون وآذان » غير أن الكال فى 

عدم الرؤية والسمع ۰ ولنا فم وأيد 2 إلخ. » والكال فى سکون هذه الأعضاء » » وهذا ما استخرج من 
محاورة فیلسوف صيى نقلها الأب دوهالد » جزء ۳ 


روح الشرائع ۳۳۷ 


المصت(السابم 


ار ه. نبه 


تؤدى الرهبانية هنالك إلى الشرور عينها » والكهبانية نشأت فى بلاد الشرق 
لل" حیث الانسان حول" علل انظر 1 كن ما علل العمل . 

و یلوح أن عدد الدراويش » أو الرهبان » فى آسية بزيد بحرارة الإقلم » 
al;‏ اند حیث الرارة مر طة > و بوحد هذا الفرق نفسه فى أوربة . 

ويفتضى الب على كسل الواح محاولة القوانين تزع جميع وسائل العيش 
بلا عمل » ولكن المکس" هو الذى تقوم به القوانين فى جنوب أور بة » فهى تنم 
على من" يَوَدُون أن يكونوا بطالين بأما كن صالة للحياة النظر بة حابسة عليها 
روات واسعة » ومن الصواب أن مود هؤلاء الناس » الذين يعيشون عن سَمَة 
اتخنوا بها » بفشالتهم عل الطبقة ل ی 
منها بالبطالة التى یتمتعون بها » فتنتعی حتی بحب بؤسها . 


لفن لالت امن 


A‏ و 
عادة الصین الطبية 


براه 8 #7 
بر نا الرحلات””'" إلى الصين عن الاحتفال "بش الأرّضين الذى يقوم به 
العاهل فى کل عام » وقد أريد بهذا العمل العام الرسمی" حَض الرعايا على الفلاحة . 


. ۷۲ الاب دومالد > تاربخ الصين » جزء ۲ » صفحة‎ )١( 
كثير من ملوك اند يصنعون مثل ذلك . رحلة إلى مماكة سيام » تأليف لالوبیر » م فد ا‎ (۲ 


۳۳۸ روح الشرائع 


ثم إن العاهل ینب فى كل سنة عن الحارث”'" الذى امتاز من غيره فى صنعته » 
فبحعله موظفاً من الدرجة الثامنة . 
٠.‏ ¢ ۱ ۱ , 
وکان ملوك قدماء اتکی ۶ ى اليوم الثامن من الشهر العروف حرم 
يه + عاض ۸ کے و ر 0 ا 
روز » یدعون أبهتهم جانبا ليا كلوا مع اكلرداثين » فهذه النظم باهرة فى تشجيع 
الزراعة . 


المصملالت‌اسع 
وسائل تشجیم الصّناعة 
سأبين فى الباب التاسع عش أن الامم الکسی ذات" زهو عادة » ويمكن رد 
العاول ضد" الم والقضاه على الكسل بالزهو » و بحسن فى جنوب آوربة » حيث 
الشموب" ذات؛ توت » أن ینعم جوا على ال راع الذين یعون حتواهم أحسن” 
من سوام » أو علىالمال الذينتقلتموا بصناءتهم إلى مدای بعيد » و یکتّب النجاح 
هذه الطريقة ف جميع البلدان اشا » ومن ذلك أنها اف إبرلندة فى أيامنا إلى 


إقامة مصنع نسيجر من أهم اوعد ناور 


١ (‏ ) حرث الإمبراطور الثالث من الاسرة الثاللة » فنى » الأرض بيده » وحمل الإمبراطورة 
ونساءه على صنع الحرير فى قصره » تاريخ الصين - ( ۲ ) مسيو هيد» ديانة الفرس . 
٠‏ أليوم الببيج . 


روح الشرائع ۳۳۹ 


أله و االعاشر؛ 
القوانين ذات الصلة بقناعة الشموب 


اراق )0 داد ۳ ۰ ۳ الاي کر فى البلاد الحارة » يجبأن 3 


و 


م ےا 


كمد ات 9 ۳۳ الى تبق ذه د الأقساء المائية . 

و ببخر القسم نی بالق قليلاً فى البلاد البارة » وهو يِظَلءٌ وافراً » سكن 
إِذَن' » استمال ااشروبات الروحية من غير أن مد الدم » والدم هنالاك ماود 
سوائل » و كن أن تکون الشروبات القوية التى بحت الدم حركة سالة هنااك . 

وان شربعة تمد التى تقار شرب" الجر هى قانون إقليم جزيرة العرب إذن » 
3 إن الاء قبل تمد كان شراب" العرب الما“ » وكذلك القانون” الذ ىكان رم 
غل القرطاجیین " شرب ار هو قانون الإقلي, ER‏ إقليم ذينك البلدين 
واحد تقريباً . 

وقانون" مثل” هذا لا بکون صالاً فى البلاد الباردة حيث الإقليم” تخ على 7 

من EN‏ الشخص A‏ وجد فى جيع 
الأرض على سبة البرد ورطو بة الإقام + وروا من خط الاستواء عق قطنا ارا 


(۱) ساح مسيو برنيه من لاهور إلى كشمير فكتب يقول : « إن جسمى غربال » فلا أكاد أبلع 
قدح ماء YY‏ إلى طرف أصابعى » وأشرب عشرة أقدا اح كبيرة فى اليوم 
الواد. 4 فلا دوجت هدا اضر زا ل نظلا 6 6 رعلة ره رة 

(۲( يوجد فى الدم کریات حمر وأجزاء ليفية و کریات بیض وماء يسم فيه حميع هذا . 

( ۳) آفلاطون » الباب الثافى من القوانین » آرسطو » العناية بالأمور النزلية » باب ۱ » فصل ه 
ا ۰ ۳۳6 » باب ۱۲ ۰ فصل ۱۷ . 


۳:۰ روح الشرائع 
أن الیل بريد مع درحات العرض 4 و من 00 ات الل القطب 
الما کس جدوا ال يسير نحو ال منوب“ كا يسيرمن هذه الناحية نحو الشمال . 
ومن الطبیعی" فى البلر الذى تکون الجر فبه عخالفة الرقلم > ومن ٤‏ للصحة » 
ر ین ب 5 3 
أن جازی على الإفراط فى الشرب بأشد ما جاز ى عليه فى البلد الذى یکون للشمّل 
فيه نتائم سيئة قليلة فى الشخص والجتمع والذى لا يؤدى ال فيه إلى جمل الناس 
اقا مطلقاً » بل يجملهم أغبياء » وهكذا فإن القوانين”" التى عاقبت الانسان 
5 ۲ 0 ۶ رس چم 1 
السكران على الم الذى اقترفه وعلى الخمّار لم تكن لتطبّق على غير الشمّل الشخصی » 
لاعل التكن و الاألانی؛ عن عادق » و یشرب الأسپانی" عن خيار . 
وفى البلاد الحارة يؤدى ارتخاء النسانح إلى تر شح السوائل كثيراً » غير أن تبد د 
الأحجراء الجامدة دكون أل > من ذلك » ولا بطق البل » مطلتا ان اساج الى 
ليس ها غير عمل ضعیف جدا » ونابض قليل » و نما حتاج إلى قليل من السائل 
الغذى لتعويضهاء ولا يؤكل” غير قليل هنالك ذن" . 
وتلك هی الاحتاحات الختافة فى تلف لاقلم الى مسف شاف رد 
7 ۶ ۶ 9 9 
الحياة » وهذه الطرز احتلفة للحياة اوجبت تلف" انواع القوانين » وإذا كان 
تواصل الناس فى الأمة كثيراً أصبح لا معدل عن بعض القوانين » ولا بد من قوانین 


( ۱ ) يرى هذا لدی اطوتنتو ولدى شعوب عق الشیل الى هی آقرب إلى انوب . 
(۲( كا صنع پیتا كوس و ذكره أرسطو فى كتاب النياسة › باب ۲ ۰ فصل " » فقد كان يعيش 
فى إقليم ليس الثمل فيه عيباً قومياً . 


وه الشرائع ١م‏ ۱ 


الفصل لاد یوعشی 
او رن ذات الصلة بأمر اض الإقليم 


ل OO‏ ی ا ی مد 
بقول 9 وو دوس أن شرائع الود حول | مذام ی من منهاج 


المصريين » والو اقم آن الامر اض ننفسّها نقتضی الادو بة نفسها » وکانت هذه 
القوانين" مجهولة لدى الأغارقة » ولدی ارومان الأولين » جَهْلَهم للمرض » ثم جَمَلها 
قل فصر ای اه و و اه قن ميلا 
ER‏ 

وقد اختبرنا نتاجها بأنفسنا» فقد أتتنا اروب الصليبية بالجذام . وما واضع 
من أ نظمة رشيدة حال دون إصابة جميع الشعب به . 

ت انون ال <“ 93 آن هذا الرض کان منتشمراً فی ابطالية قبل الروك 
الصليبية وأنه استحق عناية الشترعین » ومن ذلك أن ر وتاريس أمر بألا يستطيع 
اجذوم الدى رد من منزله » > ۶ مکان خاص. 4 يتصرف بأمواله 6 
و موته من الساعة الى یوخذ فنبا من منزله » وقد جمل اذومون 
قاصر ين عن العقود الدنية منعاً لكل انصال مهم . 

وأرى أن هذا امرض جُلب إلى ابطالية توح فياصرة الروم الذين 06 وجود 
مليشيات من فلسطين ومصر فى جيوشهم » ومها يكن من أمر فإن تقدم هذا 

الرض وقف حتى زمن الحروب الصليبية . 
و ال إن حنود وني حلموا 2 مناد لخدام ۳ حين عودتهم من 


اد ا و سس ورم حم و س سس سس وی وی وی وی ی سس ا سس ر مس ممص 


. ۱ : ۱۸ باب ۲ - (؟) باب ۲ ۰ فصل ۱ : ۰۳ وفصل‎ )١( 


(۲۲ 


۳:۲ روح الشرا شرانع 


سورية » ول ننه إلينا أئ نظام وضع فى ذلك این حول ذلك » ولکن انظواهر 
على وجود مثل هذا النظام ما دام هذا الرض قد و قف إلى زمن التبار ۱ 

ومنذ قرنين انتقل من العالم الجديد إلى عالمنا عرض TT‏ عيرلا دی انا 
فیاجم الطبيعةً البشرية حتى النبم من الياة واللذات » وذلك أن نم اسر 
العظيمة فى نوب آور بة هك » 0 فى شر أصبح من الشيوع الكثير 
ما عاد معه غير ر فاضم وغير مشووم > والتعمطش , ال الذهب هو الذى أدام ذلك 
امرض » فالقومٌ يذهبون إلى آمر يكة بلا اتقطاعرويأنون مار جديدة منه على الدوام . 

ومن أسباب التقوی ما اقتضى المطالبة بترك العقاب على هذا الخر'م » غير أن 
هذه الجانحة كانت قد معدم الزواج » وأفسدت الطفولة نفسها . 

و عا أن السپر على عة الأهلين من حكة الشترعین فإن من الصواب البالغ 
وتف هذا الا تصال بقوانين توضم على نمط لشرالم للوسو بة . 

والطاعون: اص وباو مقي 000 رسفي NE‏ 
مصر ينتشر فى جميع الال » وفى م2 دول أور با واضعت أنظية صالة جد منم 

مر يأنه إلمها » وق امنا 05006 وسال ية و قزه > ودلك أن ضرب نطاف > من 

تیف حول ان ار هی تفا 

وتری الترك ٩۳‏ الذين ليس لديهم ضابطة من هذه الناحية أن التصاری فى 
ار عينه يَنحُون من الخطر » و وحد هم ثم الذین کون » وه پشترون یاب" 
امصابين بالطاعون ونا وما دالوا ۰ « و مدهب القدر الشدید ‏ 


(۱) ريكو» الدولة العمانية ( طبعة سنة ۱۱۷۸ »> من قطع ١١‏ ۰ صفحة ۲۸ ) . 
« الفرنجی أو الزهری . 


روح الشرائع ۳۰:۳ 


انا ر لكل” شىء » من الاک شاهد عيان هادا .فكراً بأن الله صتع کل" ثىء 
من الأزل 4 ل أنه ل١‏ 4 صنعم شىء جاه ذلك 8 


8. 


01) 


لقوانن ۳ توضّع صد من تون أنفسهم 


لا تری فى التواريخ قشل“ الرومان آنفتهم بلا داع » غير أن الانکلیز يقتلون 
أنفسهم من غير أن يضور سبب" بحماهم على ذلات » حتى إنهم یقتلون أ تفس م وه فى 
کے السعادة » وهذا العمل لدى الرومان كان نتيحة التر بية » وهو قدکان ذا ارتباطر 
فى طراز تشكيرم وفى عاداتهم » وهذا السل لدى الانکایز نتيجة مرض » 
وه و الط فی حال ای یی وهر مت کا ر 

ویدله الظاهر على أن هذا نقص"فی ترش السائل المصبی» فالآل العاطلة قوّاها 
EE‏ ين تسام ذه تلعز زولا شي ا بأل مطلقاً » بل 
ببعض مصاعب الياة » والال" سو ی محملنا راغين فى زوال هذا لا 
وعب+ الحياة سوه لا مکان خاصًا له مطلقاً » وهو يجعلنا راغبین فىنباية هذه الياة . 

ومن الواضح أن يكون لدى القوانين المدنية فى بعض البلدان من الأسباب 
ما يعيب الانتحار » ید آنه عاد لا عکن العقاب عليه فى إنكاترة » يم لا اقب 


على نتم الجنون . 


(۱) ماو و لقانون الطبیعی وللدین النزل . 
( ۲ ) مکن أن یکون مقترناً بفساد الدم الذى جعل الانسان » فى بعض البلدان على انخصوص › 
غریب الأطوار ثقيلا على نفسه » سياحة فرنسوا بیرار » قسم ۲ » فصل ۲۱ . 


:۳ دوح الشرائع 


لفص ل لثالت عشت 
ماینشا عن إقليم نکلارة مین التتائج 


2 شمب با مرض الإقليم روعه بذلك القدار » فيمكن أن حمل نفوراً م نكل” 
شىء حت الحياة » 9 FE‏ الح تی تلا ۳ 8 EL‏ ت قلا علمم 
هی التى لا يستطيعون الارتباط بأحد فا 5 و > وهی التى سيطر 
۳ فيا 3 رهق اسان قاد بر ود ط رم هذه القوانين لتغيير الدولة . 

وإذا كانت تلك الأمة قد اقتبست من القلیم خذق عدم الصبر الذى لا یدعب 
یا الاو زیت راد ام و أن تيك رنه مرن كر 
ما يلاثم أرضا . 

ولیس خلق عدم الصبر ذلك عظما ناته » رت المکن ان ید كشيراً 
إذا ما أضيف إلى الشحاعة 

ويختاف ذلك الخلق عن الخفة التى توجب الإقدام” على عمل و تركه بلاداعرء 
المناد لأنه ینش عن شعور بالتاعب الغ من القوة مالا يضعف حتى 
كوو معاناها . 

NL,‏ ف الاأمة اطرة جیدا ر يك عط الطفیان © الذی یکون» 
داعا » بطعاً ضمیفاً نی أوائله » کا بکون زق شدیداً فى آخره » والذى لا بظهر غير 
يد اساعدة فى البداءع » 3 9 ىا لا ۳9 من الایدی . 


( ۱) اتخذ هذه الكلمة هنا لمقصد قلب السلطة القاهمة » ولا سما الد موقراطية » وهذا هو العی . 
الذى كان يطلقه علا الیونان والرومان . 


روح الشرائع ri‏ 


وبالقاد تبدأ العبودية دات » غير أنه لاسبیل للنوم إلى شعب لا یعرف 
السكوق فى أى وضع كان » إلى شعب تحت عن حاله بلا انقطات فیجد جميع 
الواضع الألية . 

والسياسة ميرد لا سسْمَم صوت رده » میرد لی و بلاق نهابته على تمهل » 
والواقم أن الرجال الذين تکلمنا عنهم لم يكونوا ليطيةوا الماطلات والتفصيلات 
رده ارم مون E‏ زوا فما فور الأم الأخرى فى الغالب » خاسر ين 
عماهد امهم ما كانوا ينالون بأسلحتهم . 


انمت راعش 
معلو لات الإقليم الآخر ۹ 


كان أجدادنا الجمان الأقدمون يقيمون بقلم تكن الشمبوات” فيه إلى 
الغاية » وكانت قوانينهم لاد فى الأشياء غير ماترى » ولا تتصوار كث من 
هذا» وبا أنها كانت حك فى الشتاعم الموجهة إلى الرجال مظ اوح فإنها لم تبالغ 
فى أمر الاعتداءات التى ۳ ان الما و ان ۳ الغ الغرابة فضلاً عن 
ذلك » فإذا ما کشت امرأة من الرأس دفمت ستة أفلس غرامة » ویدفم مثلة 
هذه الغر امة اذا كان الكشف من الساقی حتی ال کبة » و يدفم ضعفها إذا كان 
الف عا فوق ا كةو أن القانون كان قيس عظر الاعتداءات على 
شخص النساء کا نقاس آحد الاشکال افد وما کان القانون لیعاقب عل 


(۱) فصل ۸ه : ۱ و ۲ . 


E‏ روح الشرائع 


جرم التصوّر » بل على جرم العيون » غير أن شعباً جرمانيًا عندما انتقل إلى إسيانية 
سے سے مه ۶ وی و و ص 
وجد الوقلم قوانين کثيرة أخرى » فقد حظر قانون الُزيغوت على الاطباء فد 
اعرأة حركة مال يكن أبوها أو أا أو أخوها أوابنها آوعمها حاضراً » وذلاك أن 
خیال الشعب قد اضطرم وخال المشترعين قد اتید » فارتاب التانون من كل شياع 
فى سبیل شعب كان كته الك فی کل" شی» . 
إذن” » صارت القوانين بالغة اليقظة حول الجنسين » ولكن القوانين فى 
العقوبات التى نت عليها رأت »کا بظهر » أن تذاری الانتقام الخاص؟ أ كر من 
مارسة الانتقام العام » وهكذاكانت تعل الذنبان ضمن عبودية الاقر باء أو الزوج 
لهان . وکانت الرأة ار التى تسل نفسها إلى رجل متزوج رَد إلى سلطان 
روجته لتتصرف فا کا نشاء » وکانت القوانین تاز 1 ا بأن يدوا لزوجه 
القى يفاجئونها فى حال الزنا و بقد موها إلى الزوج » وکانت تیم لأولادها“ أن 
يتهموها وأن يستنطقوا عبیدها مم التعذيب إثباتاً لتبمة » وكذلك بالفت فى تمحيص 
مض تواحی الشرف ١‏ کثر ما صنصت فی تألیف ضابطة صاغه » ولا ینبنی آن حار 
من ذهاب الکونت نوليان إلى أن إهانة من هذا النوع تقتضی ضياع وطنه ومَلّكه » 
ولا ينبغى أن حار » مع مثل هذه الموافقة فى الطبائع » من السهولة التى لاقاها المرب 
فى الاستقرار بإسيانية والبقاء قا وتأخير سقوط إمبراطور ينهم عنها . 


. ٩ : ٤ قانون القوط » باب ۳ » فصل‎ )١( 
. 1 : 4 الصدر نفسه » باب ۲ ۰ فصل‎ )۲( 
.۱۳ : + الصدر نفسه » باب ۳ ۰ فصل‎ )۳ ( 


دح الشرانع EY‏ 


الفص لخ سرعش 
اختلاف" مه القوانن باهي على حسس + الأقاليم 


بلغ الشعب الیابنی* من قسنوة احق ما لم يستطم معه أن یکون موضع ثقةٍ لدى 
مشترعبه وحکامه > وهوّلاء ا من أمام عبونه غير فضاة وتددات وعقوبات » 
وهولاء ل اوه ی کل خطوع خاضعا لرقابة الضابطة وهذه النوانین حعلت من 
ی ی 7 0 نز 7 4 تم 1 
کل e‏ من ار باب الاسرة 0 على الار لع“ الآخربن 4 وهذه القوانین الى 
نعاقب جميم الأسرة أو جيم اتلی" على جز یم واحد» وهذه التوانین التى لا تجد 
أنرياء ست كول مدنب" واحد » قل وضعت‌لی مض الناس من دمص © 
ولک توت 5 واحدعن ناوا الاآخر فیکون ره وشاهد ه ا 5 
7۳ ر سے و ع 
وعل العکس جد شعت اهنود 0 رقيقا عطوفا » وکذاك مشترعوه کا : | 
يثقون به ثقة عظيمة » فوضعوا له عقو بات قلبلة ° غير شديدة » حتی إن هذه 
ےه 4 ۶ 2 ع 4 ع 
العقو بات لم تتفذ بدقة » وقد اعطی الاعمام فى المند ابناء الاخ واغطى الاوصياء 
لأيتام كا عام الآباء فى موضع آخرء وقد نظموا الورائة وف مزية الوارث »ئ 
0 0 8 ۶ 5 ۳ 
رواک يلوح , آن کا " واحد من الاهلین يجب أن یعتمد على صلاح الاخرن 
الطصیعی" 


(۱) انظر إلى برنیه » جزه ۲ » صفحة ۱۰ . 
(؟) انظر ف امحموعة الرابعة عشرة من الرسائل العترة ( صفحة ۰۳ ) إلى قوانين شعوب اند 
أو عاداتها فى شبه الحزيرة الواقعة و راء الفنج . 


۳:۸ روح الشرانع 


0 1 ( 22.م ۱ له ۲) 
وسهل عليهم حر بر عبيدهم ‏ . وزو جوم وعاملوهم کا يعاملون اولادم ` » 
مر ها امه 2 م مم اله ع 2 ۰ مه 
ويا لمركة ا ينتج سلامة طوبه فى الطبائم ور فأ فى القوانين ! 


١ (‏ ) الرسائل المعتيرة » المجموعة التاسعة » صفحة ۳۷۸ . 
( ۲ ) كنت أظن أن الرفق بالرقيق فى اطند هو الذى جعل ديودرس يقول بعدم وجود سادة وعبيد 
ف اطند » غير أن ديودرس عزا إلى حميع اند ما وجده استرابون ( باب ١6‏ ) خاصاً بشعب مخصوص 


الباب خاهسترعننیت 
5 قوانين ارق المد بطبيعة الإقليم 


الصا لاول 
اارق" الدی 


# مه 


۳ ۰ و 0 : 
ارق » فى معناه الصحیح » هو وصم حَق" يلع من" جَعل انسان ملكا 
لاخر ما يكون به هذا 7 حیانه وأمواله اطلق > ولیس ارق طبرا بطبيعته » فهو 
غير مفید لأسيك ولا للعيد » غير مفيكر ذا لانه لا سبط صنع شىء عن فضيلة » 
غير مفيد لذلك لأنه با لف مم عبيده جیم أنواع العادات السيئة » لأنه يتموتد من 
حيث لا مر فقدان جيم الفضائل الخلقية » لأنه يصبح عاتياً متسرعاً قاس 
عصو أ شموانيًا جائراً . 

وفى البلدان المستبدة » حيث الناس خاضعون ار قر سيامى” » یکون اراق 
الدنو؛ كثرَ احتالاً ما فى مكان آخر » فیحب على کل واحد هنالك أن 
os‏ وحباته » وهکذا لا بکون حال العد هنالك 
8 من حال ا الرعبه . 

ولكن لا ينبنى أن یوج عبيد فى الحكومة اللكية حيث لا يجوز أن 
۳ و ۽ عرس 7 2 
كوت الطبيقة ‏ الشترية فد 14 ويكرن وجود العبید مالفا لروح النظام فى 


۳۹ 


۳۵۰ روح الشرانع 


لد بعوقراطية حيث بتساوی جميم الناس » وف الار بستوقراطية حیث يحب آن تذل 
القوانین کا * جمد لیکون جيم" الناس متساوين على ما تسمح به طبيعة الحكومة » 
ايد لا بصلحون لر مح آبناء الوطن سلطا ورف لا ینبفی أن یکونا 
عندم مطلقاً . 


الفصتّل‌الشانی 
ما کن ال ف اذى فتهاء روان 


ج 
^ ت 


لفن فا عد قطان آن كون ار ذا قد لكا عن ا وأن یکون قد 
اد به من ثلاثة وجه ادن ا 

ذهبت حقوق لام لا اد رید تک سرا > وقد أباح 
قاثون الرومان الدنی* لامدرینین » الذين سکن دائنیهم أن بضطیدوم » یم 
أنفسهم » وقد أراد الق الطبیعی" أن ی فى الق" مثل أبيهم العبد أبناؤه الذين 
لا يستطيع غذیتهم . 

ليست هذه الأسباب التی أدلى بها الفتهاه موافقة للصواب مطلقاً » وذلك : 
اولا ؛ إن من اخلط آن بباح القتل فى المرب فى غير حال الضرورة » ولكن الرجل 
إذا جعل رجلاً آخر عبداً ۸ نکن أن يقال إنه كان فى ضرورق قتله مادام لم 
ْنم ذلك » وکل حن نکن رب أن تفرضه على الأسارى هو أن يطمان 
إلى أنهم عادوا غير قادرين على إيقاع الضرر » وما يقترفه الجنود من التقتيل . بعد 
حرارة الجهاد » عن اعتدال دم أمر” نبذته 0 ال" کلها ۱ 


. قانون جوستينيان » باب ۰-۱ (۲) ]ذا ۸ يرد ذکر الم الى تأكل أسراها‎ )١( 


روح الشرانع ۳۱ 
ثانيا » ليس من الصحیح أن يستطيع الرجل" ال بیع نفسه » فالبيم یفترض 
نا » فإذا ماباع العبد نفسّه أصبحت جيم أمواله ملاك سيده » فلا السيد يدفم شب 
ولا العبد يقبض شيئ > وقد يقال إن له مايدخره » غير أن هذا الادخار تابم” 
لشخص » واذا كان لا هرز لارجل أن یقتل فسه مه بهذا من وطنه فان 
لايباح له أن يبيع نفسه أيضاً » فرية کل" مواطن جزه من المرية العامة » حتی 
ا الحكومة الشعبية مج من السيادة » ویمدٌ 3 الانسان صفة 
ا را ا ور دا ا 
الى ارين فإنها بلا ثمن لمن يبيعها > ول ینتم القانون ادن الذى أجاز للناس 
قسمة الاموال آن ضع بين الأموال قسماً من الادمیین الذين يحب أن تقوم م 
هذه القسمة » ول بنتطم القانون اادنی الذى بحل“ من العقود التملة على بعض 
الضرر أن مسك عن حل عقد مشتمل على آفدح الاضرار . 
الا » الولادة » وهذا ما قط مع الوجهين الاخرین » فإذا كان الرجل 
لا يستطيع بیع نفسه کانت قدرته على بيع ابنه الذى ل بوذ اقل من ذلك » وإذا 
0 ور 3 آسیر ا جرب عبد كان امکان محو بل ر إلى عبيد 
كر می ذلك . 
والذى محعل قتل الحرم جائزاً شرعاً هو أن القانون الذى مجاز ب هكان قد وضع 
نفماً ه , وذلك لان القاتل » مثلا» | نتفع بالقانون الذى يح عليه » فحفظ له حياتة 
ف کل حین > ولذلات لا عکنه أن حت عليه » وغیرٌ هذا حال ال فر نکن 
ان قانون ارسقد U‏ > فهو ضذه فى جمیم الاحوال » وذالك من غبرآن 


(۱) أتكل عن الرق » على التحقيق » كا كان عند الرومان » وکا آقیم فى مستعمراتنا . 


oY‏ روح الشرائع 


كر لطت E a‏ جمیم الجتمعات الاسامی . 

وقد يقال إنه آمکی أن یکون ناف له ما دام السيد قد م عليه بالغذاء » إن 
بحب 9 ارق على العاحز ن 57 عيشهم » غير أنه لا راد عبید" من هدا 
الطراز » وأما الأولاد فان الطبيعة التى أنعمت على الأمبات بالبن تدا ركت غذاءه » 
انر كي فحن با ا ا د أ ا لي 
نافمين ما لا يقال معه إن الذى يغذيهم » لیکون مولاه » قد أعطام شط . 

إن الق الف للحقوق الدنية کمخالفته للحقوق الطبيعية » وأىة قانون 
مدير نکنه أن يول دون فرار عبد» وهذا العبد لا مب فى الجتمع مطلقاً ولا 
ا ا 5 و 0 4 
بخصّه ائ قانون مدنى كان ؟ هو لا کن أن حح عليه غير قانون الاسرة» أى 


اون سیده . 


الفصت(الشالث 
فر" اخ 3 ار ق" 
e i E a ETT‏ + 
وكذلك ود واو لی اقا یه ت نمق اراو 
4 9 
اخری قأئم على اختلاف المادات . 
,° و 


ا م م (۱) سم 9 قا 
قال لوبر دغومارا :« وحد اسان بالقرب من سنت رات سلالا 


مشتملة على اغذية للاهلين » أى على سَرطانات وحلزونات وز زان " وحنادب › 
sj « Biblioth. angl. ) ١ )‏ 1¥ « قىم ۲ مادة ۲ . 
« الزیز : دويبة تطير وتقف طويلا على الشجر وها صوت كأنها تقول « زيز » فسمیت به . 


دوح الشرائع ۳۹۳ 
خمل الغالبون ذلك جرعة المغلوب » » ويعترف ااژلف بأن هذا هو الأساس” 
انی بی عليه حى جمل الأعريكيين عبيداً للإسبان » وذلك فضلاً عن تدخینهم 
تبغاً وعدم إطلاق لام على الطر بقة الإسبانية . 

والمعارف تمل الناس و دعاء» والعقل” يحملهم على الإنسانية » وليس سوى 
سى الأوهام ما بر فهم عنما . 


الفصتلالراع 
ضفر" ا طق ارق 
وكذلك ود أن أقول إن الدين عتح من" يعتنقونه حى استرقاق من 
لايمتنقونه ليشتهل العمل فى سبيل نشره . 
NM» ۶ E RE : e‏ : 
سے سے سے ی ۰ و 
E‏ استرقاق كثير من الشعوب » وذلك لان قطاع السابلة هؤلاء » 
الذين کانوا يريدون أن يكونوا لصوصاً ونصارى على الإطلاق » کانوا أتقياء 
إلى الغاية . 
أ ۵ ا ت و الما وص (r)‏ كثيراً الفا 5 الل .و" س 
جل » الم لويس الثالث" عشر يرا من القابون الدى بعل زنوج 
۲ 4 ۱ .د #ه 
مستعمرانه عبيداً » غير أنه وافق عليه عند ما الق فى اوغا اع" وسيلة لهدايتهم 
إلى النصرانية . 


. انظر إلى تاريخ فتح المكسيك لسوليس و ای تاريخ فتح البيرو لغارسيلاسو دولا فيغا‎ )١( 


( ۲ الأب لابا » سياحة جديدة إلى جزائر أمريكة » جزه 4 » صفحة 4 ۰۱۱ سنة ۱۷۲۲ 


قطع ۱۲ . 


o‘‏ روح الشرائم 


افصلا ناين 
استرقاق ازوج 


و کان على" 0 8 3 ای الذى انتحلناه فى حعل الز وج عيداً قلت : 
3 ۶ 2 ۰ نم 7 
ما أن شعوب اور بة ابادت شعوب امر يكة فانها اضطرات إلى استرقاق شعوب 
ا ها فى إحياء كثير ون 
و 1 6 غالا خر برع ال اك ال ينتحه م۰ عبیلر ۰ 
وهؤلاء 4 لذین هم موضوع البحث 4 وو من الأرحل حی اراس 4 و من 
فض الا وف ما تمذر معه ارثا طم ا 
ولا با فى الذهن کون اه البالز الحكة قد وضع روحاً » روحاً طيبة على 
انلصوص 3 ۴ تام أل واد . 
ومن الطبیعی" بو أن م2 7 ر لك فى کون اللون هو الدى نشوم عليه حور 
لانسانية » وکون شعوب آسية التق لصتم خصیاناً تم السود داعا من صلنهم بنا 
على وجه أ کنر بر و 
ويمكن أن مك لم فی ET‏ الاد باون الشعور الى ١‏ كان ها عند الصر بن » 
وم أحسن” فلاسنة ز اما من نتم العظيمة ما كانوا يقتاون معه جميم من" 
عون بين ال من الأدميين لش 
ومن الأدلة على عطل الزنوج من ارشد لام" کو. مهم یفضلون القلادة الزجاجية 
على القلادة الذهسة ذات القيمة العظيمة ۱ ادی الشموب التمد نة . 


دوح الشرائع oo‏ 
ومن المُحَال أن نفترض هؤلاء الأدميين من الناس » وذلك لأننا إذا ما 
افترضناهم ناما اه سيد اننا غير ا 
ومن دوی النفوس الصغيرة من ير قون فى بيان الجوار الذى يسام به 
لافر قيون » وذلك لأن الور إذا كان كا یقولون أفلا يخْطر ببال آمراء آور بة 
الذين يعقدون فا ينهم عهوداً غير حدية 0 ما عهداً عامًا فى ذلك عن رحمة 


التصلالسادس 
فف يدق ادق اطقیق 
حان وقت البحث عن الصدر المقيق” لحق الاسترقاق » وهو ال الذى يجب 
أن يقوم على طبيعة الأمور » تنظ هل يوجد من الأحوال مات منه ؟ 
مد الإنسان” فى کل حكومة مستبدة سهولة عظيمة لبيع نفسه » وارق 
السياسيي فى هذه الحكومة هو الذى یقفی على اطحرية الدنية من بعض الوجوه . 
ويقول مسیو بی" إن الروس ببيعون أنفسهم بسهولة عظيمة » وأرف 
ال جردا ظ وهو أنه لا قيمة لر ينهم مطلقاً : 
ويحاول جميع الناس فى أشي بيع أنفسهم > ولیس عند کل واحدر من بعض 
اسْنیورات "؟ البارزين أقل من لف عبدر عدون تجاراً بارزين ذوى عبيد_كثير 
تابعين للم » ذوى عبيدر كثير لم عبید" تابمون هم > وين العبيد من" يورثون ون 


( ۱ ) حال روسية الكبرى الحاضر لحان پری ۰ باریس ۱۷۱۷ › قطم ۱۲ . 
( ۲ ) سياحة جديدة حول العام لدانییر » جزء ۳ ۰ امستردام ۱۷۱۱ . 


۳۹۹ روح الشرائع 
مملون كل التحارة » وفی هذه الدول بحاول الأحرار » السَعَاف CS‏ 
ال ان اد ها ام 
فا ایا ان كون « وتا ی الاسترقاق الواقم الذى بری لیا 
جددً! فى بعض البلدان » ویجب أن یکون لیا لأنه قاع“ على خیار خر صادر عن 


دجل سل له ذا عن منفعة له » وهدا ۱ ا E‏ بين الفريقين . 


الفصسّ[الشابع 


۱ 5 


سح 
۶ 
۳ اخر ی 


رو 


تن الو اری دار ی ار رای 

وجّدٍ می البلدان ما ره اطرارة فیه البدن" وتضعف الشحاعة کییراً 
فلا يقوم الناس بواجب شاق فيه ال عن خوف من العقاب » واذلك طرق ار 
ال" هنال 1 کثر ما هتالت » و عا آن السید هناك یکون جباناً تجاه آمیره سين 
عبده نحوه فان ارو الدیی هناك كوق قر ین ار ف الاب اها 

و رید اس إثبات وجود عبید عن طبيعة » وما قاله لا 000 ذلك 
مطلقاً » واعتقد أنه إذا جد مثل" هؤلاء العبيد کانوا من أولئك الذين تكامت” 
عهم اا 

ولکن" ۰ با أن میم الناس يولدون متساوين فإن من الواجب أن يقال إن 
ارق مضاد اطبيعة وٍن قام فی بمض البلدان عن سبب, طبیعی" » وب آن یرّق 


. ۱ السياسة » باب ۱ + فصل‎ )١( 


روح الشرائع ov‏ 
ين هذه البلدان والبلدان الى ترفشه الأسباب" الطبيعية فا لاد أور بة التى كان 
من حسُن التوفیق إلغاواه فما . 
ويقول لنا پلوتارك فی حياة ناه كان لا بوجد سید" ولا عبد من زمن 
ساتورژن » فالتصر اة قد أعادت هذا العهد فى أقالمنا . 


عدم فائدة الق بيننا 


إن » يحب تسه الق الطبیعی" على بعض بلدان العام » و يلوح لى أن 
الأعمال التى بقتضها اجتمم/ فىجميع البلدان الأخرى مهما تكن شاقة يكن الرجال 
لحار ا 
والذى بجمانى آفکر عکذا هو أن أعمال الناج مکانت» قبل آن تر النصرانية 
لر نی اوه ف ارا جد الها یه ان ال 
أو الحرمين وحدثم ثم الذين يتومون بها » بيد أنه يعرف البوم أن الرجال الذين 
بنتخدمون فپا پمیشون 7" » وقد N‏ بمتیازات زهيدة » 
وذلك أن قرنت زيادة العمل بزيادة الکشب فانتعی إلى بيب حالم إليهم 
ا کر مافی کل مبنة أخرى کان بمکنهم مزاول . 
ولا وجد عل“ مهما كان شاقا » لا کن تعدیله وف قوق من" بقوم به » 
وت مل أن يكون ال لا »این وش نبا 


( ۱) مکن الاطلاع على ما ینم من هذه الناحية فى مناجم اهارتز بألمانية الدنیا وفى مناجم هننارية . 
(rr)‏ 


۳5۸ روح الشرائع 


يدشر الالات التى بخترعها » أو يطيّتهاء الفن » فیعض من العمل الشاق الذى 
e‏ 5 ۱ . ات ۰ ۱ ۶ ۳ 
حمل العبيد على القيام به فى مواضم أخرى » وکانت مناجم الترك على حدود شور 
أغنى من مناجم هنغار ية وكانت لاتنتج مثلها » وذلك لانهم كانوا لا يتصورون غير 
سو أعد عبيدثم . 

ولا أدرى هل المقل أو القلب هو الذى 9 عل“ هذا القال» ومن المحتمل 
أنه لا وجد على الأرض اقلم لا سکن" حمل أحرار الناس على العمل فيه » وذلك 
لأن القوانين كانت سيئة فو جد أنا” کسالی » وذلك لأن هؤلاء الناس كانوا 

LS ۰ ۰ ۳ 

کال فاستعيدوا 1 


الفصّلالتاسع 
و ا إ.د 
الام الى ابدت الجر به المدنية فما على العموم 


مع كل يوم أن من الصا وجود عبيدر بيننا . 

اه الحك فى هذا یقتضی آلا بح فى ها ان 
الصغير الفنی" لشهوای من کل أمة > وم يكونون نافمين له لاريب » وإنما 
آمتقد آنه » |ذاما | حدق وجهةٌ نظر آخری » لابوجد واحد" من النین تتألف 
منهم الأمة يريد الالتجاء إلى القرعة یعرف من' يحب أن يتألف منه قسم الأمة 
الذى یکون حرا وقسم الأمة الذى کون عبد » والقائلون بای" م أ كاك الناس 
متنا له » وكذلك آشد الناس بسا م أ کر الناس كر ها له » ولذلك يمد اتف 
ارق هتاقاً لترف والشپوة» لا هتاف للسعادة العامة » ومن ذا الذى بل فى أن 


روح الشرانع ۳۹ 


19 رحل » على انفراد ۰ دا كيرا ا رق ضاخت امال الاخرن 
وول شرفهم وحیاتهم » ونی أن جيم آهوائه لا تنتبه عند هذه الفكرة ول وهلة ؟ 
ا ات .اي وح ۰ 

ادا اردم أن تعر فوا هل رغائب کل" واحد مشروعة فى هذه الامور فابحثوا فى 


رت اجيم . 


الفصتلالماشر 
أنواع الق الكثيرة 

بوحد للعبودية نوعان : العمودية اللقيقية والعمودية الشخصية » فاما الحقيقية 

فهى التى تر بط العبد بالارض ‏ ومذه هی الخال الت کان عليها العبید عند الجر'مان 

کا روى تاسیت » ول يكن ل عمل” فى التزل مطلقاً » وإنما کانوا يؤدون إلى 

مولام مقداراً من الب أو الاشية أو النسيج » وما كان ر ليذهب إلى ما هو أ بعد 

من هذا » ولا يزال هذا النوع من المبودية سائداً منغارية و بوهيمية وأما كن كثيرة 
a‏ من ال 

وأما العبودية الشخصية فى خاصة مخدمة المتزل » وش تر جع إلى شخص السید . 

و بحلل سوه استعال الرق التناهی عندما يكون شخصيًا وحقيقيًا فى وقت 

واحد » وهذا ما كانت عليه عبودية الايلوت لدى الاسپارطیین » فقد کانوا خاضمين 

یم الأعمال خارج النزل وجميع. الإهانات داخل النرل » وهذه الابلوتية مخالفة” 

لطبيعة الأمور » وليس لدى الشعوب البسيطة غير رق حفیقی ۳ لقيام نسائها 


( ۲ ) لا تستطيعون كا قال تاسيت فى « طبائع الحرمان » ( فصل١٠‏ ) أن میزوا سيد العبد بنعم 
الياة . 


۳۹۰ روح الشرائع 
وأولادها الع ال ا » و یکون عند الشموب الشپوانية رق" شخصی" » وذلاك 
لاقتضاء توف ۷ السید ی الرل » وت إن ا ف ص 


الفصبا كاد عش 
ماذا يحب على القوانین أن تصنم تجاه الق 
ولكن ممما تكن طبيعة الق" فانه يجب على القوانین الدنبة أن تحاول وقايته 


من سو ء الاستعال من باحية ومن الا اه من ناحية آخری 


سوء استمال ارق 
اون سیون امه واه اهامای E‏ 
بل یکون صاحبا لا ۳ عاتن وشرفهن أبضاً . و ان من مصائب هذه البلدان 
أ یکون أ كبر قسم فى الأمة قد خلق لمكون عاديا موه الآخر 6 وتکفا هده 
العبودية بالكسل الذى مع به مثل” هؤلاء العبيد » وهذا بلاد جدید" على 
ا 
وهذا الکسل" هو الذي حمل قصور الشرق "۰ آما کی میم حتی لمن 


600 انظر إلى شاردان ¢ رحاة إلى فارس . 
(۲) انظر إلى شاردان » جزه ۲ » فى وصفه لسوق إيزاغور . 


روح الشرائع ۱ ۳۱ 
نت ضدم > ومن لمکن آن جد اا 0 غير العمل › سعادتهم ¢ 
لهك أن کول که بذلك أنه بوذ ی حتی روح إنشاء ارق . 

ویقضی الستل بألا عند" سلطان السيد » مظلقاً » إلى ما وراء الأمور القاعة على 
د و أن ن ری ها ر ران سای قن من وی 
الطبيعية » ويجب أن شر بها من يبل جميع أم العام . 

و اذا كان القانون الذى يحافظ على طهر العبيد صالاً فى الدول التى تستخفة 
فا الساطه م ا لا حد فا يكل ءاد بکون مداه فی اللات ؟ وماذا 
يكون مداه فى الدول الحمهور بة ؟ 

وفى قانون ااا نص يلوح صلاحه شیم الحكومات » وهو « أن السك 


سے 
ع ص 


ادا ما ا عىده أصبح الاثنان 0 6 » فهذا تدبیر جیب" لتدارك سيق 
السادة و و کر عنف . 
۳ ۰ شم 8 ع و مس 

ولاارى انه كان لدى الرومان ضابظة صالحة من هذه الناحية » فقد ار خو ا 
العنان يق السادة » حتى إنهم حرموا 3 حق الزواج من بعض الوجوه » 
عر 0 و ۰ ۳94 ۳ 
احل » كان هلا ارذل سے فى الامةع ولكن مهما کان هد | شم من الحقارة 
EE‏ و a‏ ۳ 
فقد كان من اسن وجود عادات له » ثم إن زواحات ابناء الوطن كانت تفسد 
بقطم الزواجات عنه . 


. ۰:۳۲ باب ۱ » فصل‎ )١( 


۳ روح الشرائع 


0 0 ة العبيد 


لكثرة العبيد نتم مختلفة فى تلف الحكومات » وليست هذه الكثرة 
ثقيلة فى الحكومة الستبدة» فا هو مستق را فى جسم الدولة من رقم سيامى. بشیر 
ان الدنی قللا » ومن كران أحراراًلیسوا تسر من لا یعون بهذا 
للقب » وبا أن هژلاء قابضون على جيم الأمور تقريباً بصفتهم خصياناً أو عتقاء 
آوعبیدا » فان کلا من حال ار وحال العبد یتصل بالاخر عن کب إل الفابة » 
ولذلك یکون مما لا يبالى به تقریبا أن يعيش ف الق هنالك قلیل"من الناس 
و كدير منهم . 

ولکن" من الأهمية عکان ألا يوجد عبيد كثيرٌ فى الحسكومات العتدلة , 
فاخرية السياسية عل اطرية للدنية ما في فیها » وذلات آن من 7 هذه 
یرم تلك ا » وذلك آن هذا ری مجتمعا سا لیس جرا منه » وأنه ی 
السلامة قائمة للاخرین » لا لنفسه » وأنه يشر بوجود روح لولاه نکن أن 
تس تا الوط لا اقا NEE EY‏ 
ار 0 في داعا نات خی وا و RS‏ ل 
اعدا طبيعيون للمجتمع » و" ن رتهم آمراً خطراً . 

وس انق OT‏ أن تاو لاز الراك A‏ 
العبيد » ود تدر ( حدوث هذا المصبان فى الدول المستبدة . 


(۱) كان عصيان الماليك حالا خاصة » فل يكن الأمر غير هيئة من المليشيا اغتصبت الدولة . 


روح الشرائع ۳۰۳ 


افص لالرابععشر 


تسليح العبيد فى الملكية أقلء خطراً مما فى الحمهور يات » وذلك أنك جد أمة 
مقاتلةً وظقة آشراف تزجُران هولاء العبید" السلحین عا فیه E‏ » وذلك 
أنك جد ف الحهووية ناس مد وحد هم أبناه للوطن فلا یستطیمون راع 
اناس مساحین يكونون مساوين لم : 

وقد انتشر القوط ؛ الذين فتَحُوا إسيانية » فى البلاد » وهم | تلبتو | أن وجدوا 
أنفسهم ضعافا إلى الغاية » وهم قد وضعوا ثلاثة أنظمة عظيمة » وهی : أنهم و 
العادة القديمة التى تحر مصاهرة الرومان بزواج”" » وأنهم فرضوا على الین9) 
من الأميرى” أن يذهبوا إلى الحرب معاقبين بالعبودية من لم يفعل ذلك » وأنهم 
أزموا کل قوطی بتسليح عش" عبيده وجليهم إلى المرب » وكان هذا المدد 
غير كبير بالنسبة إلى من یبن » ثم إن هؤلاء العبيد الذي نكان يأنى بهم سادتهم 
إلى الحرب ل یاف متفصلة » بلكانوا فى الیش » أى ین فى الاشرة 
من بعض الوجوه . 


)"انون و هیا ره قفا ا OES‏ 
( ۲ ) الصدر نفسه باب ه » فصل ۷ : ۲۰ . 
(۳) قانون القوط ء باب ٩‏ › فصل ۲ : ٩‏ . 


۳۹ روح الشرائع 


الفصباضاهسچشر 


یکون العمید السلحون ال ارهاباً إذا كانت الامة بأشرها مقائلة . 

وكان قانون الألمان” * یقضی ععاقبة العبد الذى يرق شیاًمُودعاً ثل العقاب 
اذى یفرض على ار" » ولكنه كان لا رم رده ذا ما أخذه غص ۰ فر 

۶ ۱ 1 5 ۶ ع 72 ص و 

تكن الأعمال التى تقوم على الشحاعة والقوة لدی الالان آمرا كريهاً مطلقاً > 
وکان الالمان پستخدمون عبیدم فى حرو بهم » وکان يحاوّل فى معظر الجمهوریات 
۾ ۶۸ ام ۶ ‌ 4 و 
أن یقَمی عل بسالة الصد داعا + وکان الشمب لاماي » اوائق بنفسه » نفك 
فى زيادة آقدام عبیده » وکان الشعب الال مان » المسَلح داعا , لايخشى شيئأ منهم » 
فقدكانوا الات لقطعه الطرق أو ده . 


الفصّالشَادسَعشر 
ما مجب اتخاذه من حَذَّر فى الحكومة الممتدلة 
سکن ارف شنت أن حول ق القولة اشنا وووها هد کر 
عددم » فالناس" و دون کل" شی+ » رفون حتی العبودية غل ألا " یکون 
ات 0 من العبودية » وکان الأثنيون ماملون عبیدم حور ۳ 
نهم أزجوا دولة أثينة كا زعزعوا دولة إسيارطة . 


۱( قانون الألمان » فصل ه : ۳ - ( ۲ المصدر نفسه » فصل ه : per virtutem © o‏ 


روح الشرائع ۳۹۵ 
ول بر » قط » كالرومان الأولين من کانت هم هوم سیب عبيدهم » وق دکان 
هذا عندما تَرْعُوا من أنفسهم كل شعور انسانی فأدى هذا إلى تلك امروب الأهلية 
الى قیسّت الروت الپونیه*) 
ويكون لدى الأم البسيطة التى ترتبط فى العمل بنفسها من ال و عبيدها 
عادة أ كار من التى عدلت عنه » وكان ارومان الأولون بمیشوت ويعملون 
وأ كلون مع عبیدهم » وكانوا ذوى كثير رفق وإنصاف تجاههم وان أعفله حداء 
فر ضوه علهم هو إإزامهم بالرور أمام جیرانہم ا عل‌آطورم تنه م | ات 
لمعب » وکانت الأخلاق كافية _لفظ وفاء العبيده ول فتة ی اون سل 
ولكن الرومان لا عظ رھ » وعاد عبيدم لایکوون رفتاء علبم » بل 
أدوات ترّفهم وزهوم » ولا فقات الأخلاق تماماً قضت الضرورة حتى وضم 
قوانين هائلة حفظاً لسلامة هؤلاء السادةالساة ۳ اکن شون بین ا 
ومن ذلك أن و ضم ۳ 7 ستان و0 ' وقوانين” أخرى ص فبهما على 
اس ادا قتل شك بالوت على جميع العبید الذن يكو ون حت سقف واحد 
أو فى مكانر بالغ من قراب المرل ما عکن أن یسم منه صوت إنسان » وم كان 
نی مثل هذه امال بژوی عبدا نان E A‏ ی ا 


من ا مولاه ان تا 


E E‏ ا شنم 

١ (‏ ) قال فلوروس : « خربت صقلية باطرب البدية بأقسى مما باطرب الپوفية » » باب ۳ 
فصل ب ( ۲ انظر إلى جمبيع فصل . De senat, consult. Sillan. au ff.‏ 

L. Si quis, 12, au ff. De senat. consult Sillan ( ۳( 

٤ (‏ ) م يكن أمر أنطونيوس لایروس بأن يقتله آمرا بأن يقتله » بل أن يقتل نفسه بنفسه » وذلك 
وله كان عا قن ل قاتل لولاه الى آطاعه, 


L. 1: 22, ff. De senat. consult. Sillan ) o ( 


۳۹٦‏ روح الشرائع 

سيده من قتل نفسه » وکان السيد إذا ما قتل فى أثناء سر قتل (؟ من بى ممه 
ومن فر من حول » وكانت جیم هذه القوانين نافذة حتی ضد من نقيت براءتهم؛ 
وكانت تهدف إلى إإزام العبيد باحترام. جيب لسيدم » ول تكن لتتوقف على 
الحكومة المدنية » بل على عيب » أو نقص » فى الحسكومة الدنية » و تن من 
إنصاف القوانين المدنية مطلقاً مادامت مناقضة لبادی القوانين المدنية » وکانت قاعة 
عل مدا ار ادا وان کات قرب من وسيظة النولة ١‏ کر من بت ان 
وكان الرسوم السیلازم يشتق بن حقوق الام التى تقضى بأن نظ الجتمع” نفسّه 
ولوكان ناقصاً ۰ ۱ 

ومن رزايا کومة أن ری جهاز کیا نفسه ملم وضع قوانین جائرقر 
على ذلك الوجه » ول بضطر" إلى نشديد عقوبة عدم الطاعة أو إلى انبام الوفاء 
إلا لظهور الطاعة أمراً صعباً » و يحول الشترع ار" دون بلاه وله إلى مشترعر 
هائل » وم بنتطم القانون أن يطمئن إلى العبيد» لدى الرومان » إلا لعدم استطاعتهم 
أن طمئنوا یه . 


الفصّلإلسَامعشر 


تنظ مأ بين السيد والعبيد 


يحب على الماك أن يشير على يشل العبد غذاءه ولباسته » وجب أن يتلم 
هذا بقاون . 


tit. ۷ )۱(‏ .و2 115 الصدر نفسه .8 ,91 :1 L.‏ 


روح الشرائع ۳۷ 


و 5 EEE‏ میم » ومن ذلك 
ET‏ و بصبح اليد » الذن بت رکهم سادتهم وم عراضى » 
احراراً اذا شُفوا » فهذا القانون کان ضامناً لحر يتهم » وكان من الواجب أن یکون 
ضامتا لحياتهم أيضاً . 

وإذا كان القانون يميح للسيد تزع تاو عو وجب غ هذا السك أن 
بارس هذا الق" اف + لا سید »اقل انفانون آن یأمر بشکلیات و 
فى عمل قاس . 

ولا أصبح غبر مباح للاباء فى و أولادم صار اشکام يَف رون 
لمقو بة ۳" الى برید الاب تعیینپا » وعادة مثل هذه بين السید والعبید تناسب 
البادان الى یکون للسادة فمها حوّ* الحياة والموت 

رف ند ماه ایا وا انا 
مات نت یله باه 2 م منه » لکد" ان بھی 0 3 ومين لا ینتم منه لاه 
مان eê‏ 7 الذى كان يجب أن ,فر القانون ادن فيه عن 
القانون الطبیعی" ! 


ویقول قانون” بونانی"* بأن العبيد الذين یعامّاون بغاظة شديدة من قبل 


سادتهم کہم أن یطلبوا بيتهم من آآخر » وکان بوجد فى رومة" قانون" 
(۱) ! کزیفیلن In Claudio‏ 
(۲( انظر إلى القائون الثالث من مموعة عاهاعع‌امن 12:دم م » الذى هو من الامبراطور 
إسكندر ( سيفير ) . 
(۳) سفر الحروج » أصحاح ۲۱ : ۲۲-۲۱ . 
( ؛ ) پلوتارك : الرافة 
(ه ) انظر إلى نظام أنطونن بیوس » القانون » باب ۱ ۰ فصل ۷ . 


۳۸ قح الشرام 


م ی الازمنة ا 4 فلا 4 من تقر دی 3 بين سید ها على عید ه وعیلر 
هام على سمده ۰ 

مها اها هرانا يدا لاخ وی أن يستطيع هذا مراجعة القاضى » 

فان افلاطون ۰ قاين بن من الشعوب نز ع الدفاع" الطبیعی" من العبيد » 
٣‏ ۶ وس و 


فحب ان عنحوا الداع م ان 


وکان لا عکن الانتصاف للعبید فى إسيارطة نحاه ما وجه إلمهم من الشتائم 
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٠ ۳۹ ۰‏ 9 5 7 کہ و۲ ><" ٠١‏ 9 ۰ 
والاهانات » وکان من فرط e‏ انهم عبید للحمهور فضلا عن لومم عبیدا 
۶ ۶۲ £ - 1 ۳ از ی سس 
ا الا هلین 4 فهم کانوا 2 49 الجميع ولواحد » وش رومه 0 پا بنظر إل 
GE E E‏ 
1 ن ۰ م إن ع ۰ 55 a‏ ۰ 0 ۳ 
بين جرح اطیوان وجرح لمبد ولا اال غبر نقص ان وفی ا 


کان يحازى إشدة > كان د بالموت يا 000 سكي هل عبره 6 فول 


ان قالوق اه على حق فى رغبته عن إضافة ضياع السلامة إلى ضياع اطر یه . 


2 | شام م 


الإعتاف 


بر هيدا باه إذا مات SE IE E‏ 


: ره ۰ 5 4 1 4 : 
عدد كير ممم 4 والضرر فى أنه إذا ملك 2 نکن رح وانه ادا 


. ٩ القوانين » باب‎ )١( 
. وق الغالب كانت هذه روح قوانین الام الى خرجت من جرمائية كا يظهر ذلك من قوانيها‎ ) ۲ ( 


( ۳ د موستین » rat. contror Midiam,‏ ) صفحه 5١٠١‏ » طيعة فرنکفو رت سنه 85 (59٠‏ . 


دوح الشرائع ۳۹۹ 


و جد عتقاه كثير” لم يستطيعوا ا وغدوا عبًْاً على الجهور بة » وذلك فضلا 
عن إمكان اتلطر على الجهورية من ا OA‏ العبید » ولد اي أن 
ایکون للقوانین عين” على هذن احذور بن ۱ 
1 8 98 © د كن لو ف اده 2 
وما میج فى رومه من فوانین ورا سناتیه محتلفه للعبيد وعلمهم > عوافا 
لتحر يرهم حيئاً وتسبيلا له حيناً آخر » یدل على ما كان سود من ارتباك فى ذلك» 
9 ۰ عا 
وكان وجد من الاوقات مالم جرا فيه على وضع وانین ¿ أيضا » ما طلب من 
السات فى عهد نيرون“ أن یوذن للسادة فى رد" المتقاء النا کری الجيل إلى 
ا هذا الامیراطور دول بضرورة ا فى القضايا الخاصة ء لا أن 
5 كم 
EI‏ اش الأنظمة التى يحب على الجهورية الصالحة أن 
تضمها ل ذلاك » فيذا یتوقف ع الأحوال كرا و اليك بعض التأملات : 
تن مدد عظي من الاعتاق فتة و بقانون عام" » فن العلوم عند 
90 (0) > و ی مت تن 5 ا مد ب 
المولسینیین ۳" أن العتقاء الذين آضحو! سادة التصويت وضعوا قانوناً كرا 
۰ و ۶ ۽ 2 
ببیح لم أن يكو وا اول الضاحعین للبنات اللالى بتزوخن احرارا . 
5 5 لم 
وتوجد أساليب” مختلفة لقبول مواطنين جدد فى الجهورية على وجه غير 
1 5 0 ون 2 مه 
حسوص » ومن ذلك آنه کن القوانین آن تل اقتناء العبید مالا » وآن تحمل 
العبيت فى حال بستطیمون معها اشتراء حر يتم » ومن ذلك أنه كن القوانین" أن 
92 جلا لسودیة كشرائم مو سی الى حعلت مده رف " العبید العبر ی 1 


. ۲۷ تاسيت » الحوليات » باب ۰۱۳ فصل‎ )١( 
ملحق فرنشيميوس ۰ ادا‎ (۲ ( 
2 ۱ سفر الحروج » اصاح‎ (۳) 


۳ دمح الشرائع 


ردن ذلك أنه سا فى کل سنة اعتاق" عدد من العبيد بين من 057 
دم وا عيش تن وصكتهم وصنعتهم ؛ حتى إنه E‏ الشفاه من 
اساس اك عا أن عدو العبید ال رط فی مختلف انم الى 
ES‏ قے من هذه الخدم ال الأحرار » کالتحارة آو اللاحة مثلا 
نی تقليلا لعدد العبيد . 

وإذا وجد غتقاه کثی وجب على القوانين الدنية أن تمي ما يجب عليهم 
تجاه مولام ۰ 3 ني 3 الإعتاق أن يحدد هذه الواحبات سبها . 

و يشر بأنه يحب أن يكون وضمُهم فى الخال الدنية أيسس ما فى الحال السياسية. 
E‏ كرون الماظ قعه ترد لعي فا ره 

» وه‎ E N E E ST 
7 کان لم د و‎ CT ا‎ : 

پم يكونوا مین هقف نکن أن بذ من اقرارات » أجل" ؛ 
کان بشکنهم آن عفرا بنصیب فی الناصب » حتی فی السکهنوت") » غیرآن 
هذا الامتياز كان لوا من بعض الوجوه بسبب قصورهم CENG‏ 
کان یحق ثم أن بدخاوا اللیشا » غیر آنه کان لا بد من احصاء ما حتی یکون 
ال ا السقاه() شوه من مصاهرة لكر كوه 
غير أنه کان لایبام لم آن بصاهروا ا وك م كان أ بناؤهم ارا 
وإن لم يكونوا أنفسهم كذلك . 


. ۲۷ تاسيت » حوليات » باب ۰۱۳ فصل‎ )١( 
. ه١ خطبة أغسطس » ف دیون » باب‎ ) ۲ ( 


روح الشرائع ۳۷۱ 


الفص لا للامیع عشر 
المتقاء و تصیان 


وهكذا فان من المفيد فى حكومة جُمْلةَ الناس » فى الغالب » أن يكون 
وضع العتقاء دون وضع الأحر ار قليلاً » وأن تمل الحكومة على نزع ضجرهم من 
حالم » بَيْدَ أن الترف والسلطان الرادی" فى حكومة الفرد إذا ما سادا يكن 
ما يمل فى الأمر من هذه الناحية » و يظهر العتقاه فوق الأحرار داعا تقر يا » فهم 
يسيطرون على بلاط الأميروقصور الكيراء » وعا ليه یکونون دارسين لضئف 
مولام من دون فضائله فإنهم يجعاونه مسيطراً بضعفه » لا بفضائله » وهذا ما كان 
عليه المتقاء فى رومة أيام الأباطرة . 

وإذا كان أمة العبيد خصياناً فانه لا بنظر إلمهم كمتقاء مطلقاً مهما أعماوا من 
امتیاز » وذاك عا آي لا یستطیمون أن یکونوا اعات ان فانهم برتبطون فى 
آشرة ما بطبیمتهم » وم لا یسدٌون مواطنین لا نوع من الم 

ومع ذلك بوجد من البلدان ما یمتحهم جميم اما کیات » قال دانیبر" : 
« ان جيم المكام الد نیین و العسکر بين فى 1 نک من اللخصيان » » وم 
لیس هم ا E‏ وإ نكانوا لاء عن طبيعة » يستفيد الولی والامیر 


حی من بخلهم فى مبانه الامر . 


م 


. ٩۱ جزء ۳ » صفحة‎ )١( 
ومثل هذا كان سائداً للصين فا مضى » فكان العر بيان السلان اللذان ساحا فى القرن التاسع‎ ) ۲ ( 
. يستعسلان كلمة الحصى عند الكلام عن الحا ع فى إحدى الدن‎ 


۳۷ روح الشرائع 


و 0 ر ۶ 0 ۳ ۱ 
و بخبر نا وات 9 بان الخصيان نی ذلك البلر لا استفنون عن النساء 


وأنهم يتزوجون » ولا يكن القانون الذى ببح لم الزواج أن یتوم » من 
ناحية » على غير ما يكون لثل هؤلاء الناس هنالك من الاعتبار » وأن يقوم » من 
ناحية أخرى » على ما ينظر به إلى النساء هنالك من ازدراء . 

وهكذا ت وکل الا کیات إلى هؤلاء الناس لأأنه ليس لم اس ملفا وهکذا 
بباح لم الزواج د ار 5 قابضون على الا كيات . 

2 : ۳ 

وحينئد تر يد الحواسرة التى تب ان تقوم » بمناد » متام ما فقد » وحینئد 
تون اد لات ا اف الاستمتاع > وهکذا جد ملتن آن هذه النقنس 
اتی لا يبق ها غير الرغائب والتى الع على تمطلها تر يد أن تتتم بمجزها ذاته . 

وتری فى تارمن الصین قوانين. کبرد" وضعت لزع جمیم الناصب المدنية 
والمسكرية من انلصیان » غير آنهم یمودون داعا » فیظهر أن الان ی 


سے 
ھ 


ار مه و 
الق ا 


. ٩۱ جزء ۳ » صفحة‎ )١( 


الباب‌التادعش 
كيف تکون لقوانين الق ال صلة بطبيعة الإقيم 


سے 


الغ ص لالأوَل 
العبودية المنزلية 


ك ۰ م ص 1 STE‏ £ 
غيل الد فق ها الا سره کر أن بكر وا ى ااا وهكذا آمبز 
عبوديتهم من عبودية النساء فى بعض البلدان فأدعوها العبودية المنزلية . 


الفصتّل‌الشانی 


3 3 
وجد فى بلاد الجنوب نفاوت طبيعى بين النسین 
ی لاف الحركة بالغات ۳ فى الثامنة والتاسعة والعاشرة من 


سنمين › وهکذا نسير الطفولة والزواج معا فپ و پشیب الا 1 العشر بن من 


س 
لك 


مهن » ولذا لايجتمع المقل وابمال فمن مطلقاً » ومتى تطلب امال أن يكون 


(۱) تزوج محمد خديحة ى أالحامسة من سنيها » وبی علها فى الثامن من عمرها » ويكون البنات 
فى بلاد العرب واطند اخارة بالغات فى الثامنة من سنبن » ويضعن فى السنة القابلة » بریدو » حياة 
محمد » وتری ی مالك الزاثر نساء یلدن ی التاسع والعاشر والحادى عشر من آعمارهن » لوجیه دوتاسیس » 
تاريخ مملكة الحزائر » صفحة 5١‏ [ كانت السيدة خديحة فى الأربعين من عمرها حیعا تزوجها السید 
الرسول » وأما السيدة عائشة فهى الى تزوجها صغيرة ( م ) ] . 

۳۷۳ 


۳۷ روح الشرائع 

السلطان له صَدّه المقل عن ذلك » ومتی أشکن العقل نيل ذلك عاد لجال غير 
موجود » وبحب أن يكون النساء تابعات » وذلك لان العقل لا يستطيع أن جعل 
هن سلطا فى شین" نيم بل عليين به فى شبابين »نك يكون من الأمور 
السيطة ا ان ترك اارجل مره » عند عدم معارضة الدن » لينال 2 أخرى ظ 
وأن بصار إلى تعدد الزوجات . 

وی الملاد العتدله » صت تکون لاحات النساء ا حف لنفسہا 4 

E ۲‏ 7 1 ی ۳2 9س 
وحيث بتاخر بلوغون » وحيث یصبحن دوات اولاد فى سن أ كثرَ تقدما , لبح 
و 50 0 2 ر ۶ جاع 
شیب" ازواجین مشيتهن من بعض الوجوه » و ما أنهن يكن | كبر عقلا وأعظم 
معرفة حين زواجهن عن تقدم فى السن » فان من الطبیعی" أن يقل نوع من 
الساواة بين الجنسين ومن م قانون الاقتصار على امرأة واحدة . 

وفى البلاد الباردة يؤدى استعال المشرو بات القوية عن ضرورة تقريم إلى 
إفراط الرجال » ولذا تَفْضّْلهِم النساه عقلاً عن اعتدال طبیعی" لما يحب عليهن 

و صم الطبيعة التی ال بالقوة والعقل حد" لسلطائهم د هده 

۶ هت ۶ ا ۶ 
القوة وه دا العقل 4 وقد هيت عل النساء بالملاحات وارادت أن يفف نفودهن 
عند هذه التتلآحات » بيد أن هذه التلاحات لاتكون فى البلاد الارة الا فى بده 
امه لا مات مطل 7 
۰ اه ۶ 6 54 5 رت 

وهكذا یناسب التانون الذى لا یح غير الزواج بامرام واحدة طبيعة ليم 
اوا کر مانت سے کے اقم ةد وعدا اف ساس اه و 
الاسلام مها سپو له کو فى الاستقرار ا وصعو به ی اسار ا 4 


روح الشرائم ۳۷۵ 


وهذا من الاساب التی َقیّت النصرائية مها فی آور بة وانهارت بها نی اسية » والتی 
تقدّم السامون بهافى الصي نكثيراً والتى تقدم النصارى بها فى الصين قليلاً » فالعوامل 
البشرية ندم » دابا » هذا السبب الأعلى الذى يفعل كل“ ما يريد وینتفم 
کل" ما بريد ۰ 

ومن الأسباب الخاصة با E‏ ما حعله ببيح تعدد الزوجات ف 
إلى هة ۲ 
«مبراطورية » فیذا القاتون الثقیل فی وف قد ازیل"" من کل تیودوز 
۱ 


۳ ٥ر‏ 
و ار كاد ديوس وهنوره E‏ 


الفصت زا لث‌الث 
00 1 
و قفف اعد د النساء ككيرا عل معائمن 


مع أن تمد ازوجات یتوقف كثيراً على ثرّوات الزوج فى البلدان القائلة به 
فانه لا یشکن آن بقال ان الرَوات هى التى توجب تعد الزوجات فى الدولة » 
فالفقر سکن أن یودی إلى النتيحة نفسها کا سن ذلك عند الکلام عن المج . 
ركرك د زميات هد الك الا كبر لدی الام القوية» 
و ن الاحتیاجات E iG‏ ا المارة » وهى أقل تكليقًا لاعالة المرأة 
sS‏ ۱ 


( ۱ ) انظر إلى جورناندیس ,ووعععدة et tempor,‏ مموعم De‏ و إل المؤرخين الکنسین . 

( ۲ ) انظر إلى القانون ۷ من مموعة 115مء1اعمء et‏ عنعه10 De‏ و إل الملحق ۱۸ ۰ فصل7 . 

( ۳ ) يعيش الرجل فى سيلان بعشرة آفلس فى كل شهر » ولا يؤكل فا غير الأرز والسمك » 
« مجموعة الرحلات الى انتفع بها ى تأسیس شر که اند » » جزهء ۲ » قمم ۱ . 


۳۷٦‏ و الشرائع 


الفا رارح 
داو ا 


OVE ES 
ره 1 سیم 8 ۶ س‎ 
a NEN CERO 
كر هو الذ وو رات واا كن لاون اال با مار غا‎ ٠ ات‎ 
5 00 7 لس‎ ۳ ۶ 5 3۳0 5 5 91 2 5 
» زوحة واحدة فى أورية » وللقانون الذى یح عدة ساء فى أسية و فر بقیه‎ 
. صاة هلیم‎ 
ونی الأقال‎ 
60 هش شا‎ E ma O 
۶ و بمو إن هدا سیب قاو مالدی يديح لامراه ان دزو ج ر< و‎ 
ولكننى لا اعتقد وجود بلاد كثيرة یکون فما من تفاوت النسبة ما بتطاب‎ 
وضع قانون “يبي مداد الزوجات أو وضع قالون ببيح تعداد الأزواج » وبهذا‎ 
أعنى أن كثرة النساء أو كثرة الرجال یبتعد عن الطبيعة فى بعض البلران أقر“ مما‎ 


انارق اه اف ارو و وى لباقي 


يبتعد عنها فى بلدان أخرى . 


٤‏ سے 7 سك 
واعترف بانه إذا كان حیحاً ما تخر نا به کتب ار حلات من وحود عشر 


(۱) مجد مسیو آربوتنو أن عدد الذكور يزيد على عدد الاناث فى إنكاترة » ومن الحطأ أن 
يستنتج أن هذا هو ما يقع فى حميع الأقالم . 

(۲) انظر إلى كنيفر الذى يروى لنا خبر إحصاء وقم فى مياكو حيث يوجد ۱۸۲۰۷۲ من 
الذ كور و ۲۲۳۵۷۰ من الإناث . 

(۴) انظر إلى رحاة مستر سميث إلى غينية » القسم الثانى حول بلاد أنته . 

٤ (‏ ) دوهالد » مذ كرات عن الصين ٠‏ جزء 4 » صفحة ٩‏ . 

٠ (‏ ) أبو زيد حسن هو أحد المسلمين العربيين اللذين سافرا إلى الهند والصین ‌القرن التاسع » 
فعد هذه العادة بغاء » فلا شىء يؤذى المبادىء الإسلامية كهذا الأمر . 


روح الشرائم ۳۷۷ 
نساء فى مقابل رجل, واحد فى نتم" کات ير ول 
لعدد الزوحات ۰ 


ت و 9 ۰ ۽ لد ۶ سے 
ولا اسوغ العادات بهذا » بل أبين أسبابها . 


الفا !امس 
ساب قاون فى ملبار 
لا بستطیع الرجل من قبيلة التابر ۳" على شاطیء ملبار أن بتزوج غير اعرأة 
واحدة ؛ وعلى العكس عکن أنيكون للمرأة الواحدة من هذه القبيلة أزواج” کثیرون » 
وأرى إمكان کشف مصدر هذه العادة » فالایر هم قبيلة الأشراف الذین هم جنود 
۱۱۰ ی 8 EE EY f‏ 
جميع تلك الشعوب » وف آور به عنم الجنود من ازواج » ول ملبار » حيث بتطلب 
Î ۱ ۱ ۲‏ ی سم ۶ يو ء 
لت ا يجعل الزواج لهم أقل غوائل ما نکن » فحعل لكل اءرأة 
7 ۱ مس ی ۸ 5 ۳ 
e‏ رحال » وهدا ما بقلل الارتاط فى اسر والعنابه بتديير مزل 5 فیدع 
الروح المسكر ية وّلاء الناس . 


(۱) « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة اند » » جزء ۱ . 
( ۲ ) رحلات فرنسوا پرار » فصل ۲۷ ۰ رسائل العرة » المجموعة الثالثة والعاشرة عن ملیامی » 
فى ساحل ملبار » وقد عد هذا إفساداً لمهنة العسكرية» والمرأة من قبيلة البرامين لا تز وج عدة أزواج كا 


قال يبرار ۰ 


۳۷۸ روح الشرائع 


الفص[(الشادس 


0 ۱ 
لعدد الزوحات فى نفسه 


قاع لياع الزوجات علی المموم » ]ذا نظر الیه مستقلاً عن الأحوال 
التى قد تجمله محتملاً » و جد غير نافم الجنس البشری مطلقا » وجد غير نافع 
لأی" من الجنسين » للزی سىء استعاله منهما » والذى بساه إليه منهما » جد غير 
نافع للاولاد ا > و یری من محاذره الکیری آن لاب والام لا يقد ران على 
تمل ذات الب" لأولادها » وأن الأب لا يستطيم حب عشرين ولداً لهم 
تب لام ا دوكر فوودلك أن كو درا أزواج” كثير” > وذلك 
لاقتصار الب الأبوى حينئذ على الرأى القائل إن الأب عکنه أن يمتقد » إذا 
اراد » أن بعض الأولاد له » أو إن الاخرین حك أن يعتقدوا أن بعض 
الأولاد للم : 

ويقال إن ملك مرا كش تون فى سرَايه ناه بيا ونس شود واه 
2 فم يكد هذا السكين يعو زه لوان” ! 
TA‏ داماً » وما 
ال الا کال زيادة تعطش إلى تحصیل ذخا . 

وضابقت النصرانية كيرا من الفلاسفة فی عهد ن ر 
98 بفارس" » وكان أ کنر شىه ورقف نظرهم » على رواية آغانیاس "۳ » هو أن 


(۱) هذا ما يؤدى إلى حجاب نساء الشرق بعناية عظيمة . 
600 حياة جوستینیان وأٌعماله 6 صفحه 1۳ . 


ر وح الشرائع ۳۷۹ 
تعدد الژوجات كان مباحًا لأناس ۸ تنعوا حتى عن الز نا . 
ويؤدى تعدد النساء » ومن يقول ! » إلى ذلاث الغرام الذى تأباه الطبيعة » 
وذلك أن الدعارة نستدعی دعارة اخرف وا وی الزواياك أن الشعب لم 0 
فى منزل الكيئيا حين نميه فى الفتنة التى وقعت فى الاستانة عند خلع السلطان 


٠ ۳۹‏ ويقال إنه بلغ فى الجزائر”'* من هذه الناحية مالم بل ۴ معا ا 


المصن(الساجم 


الا عنة رها وتات 


و ینبم ls‏ المساواة فى العاملة قانون عدج العاف هنيو عد الى 
باح زواج بأر بم آن تساو ین یکل شىء » فى الطعام والثیاب والواجب الزوجی» 
وقد سر“ هذا القانون أيضًا فى اللدیف حيث يمكن الزواج بثلاث . 

وتار شريعة مومى” " بألا ينق ص شی؛ من یاب الم وطعامها ومعاشرتها 
|ذا ما زوج رجل" ابه بها فوج خر بعد ذلك »أجل كان نکن أن تنعی 
القت اه ناد انقو هلان الآرل قتاع كان تما 


0010 لوجية دوتاسيس » تاريخ الزاثر س ( ۲ ) رحلات فرنسوا ييرار » فصل ۱۲ . 
)۳( سفر اروج ۱ أصحاح ١‏ :واا . 


۳/۸۰ روح الشرائع 


الص( اشامن 
فصل تام عن الرجال 


من نتانج تعد الزوجات أن محا فى الام ذات القامة* والفتی نساه كثير » 
ومن الطبیعی" أن 5 هذه الکرة اتفصاله > عن الرجال واترواوهن» و بتطلب 
النظام المنزلى ذلك مثل" هذا وهو : أن المَدين امسر يحاول أن يأْمَن مطاردات 
5 الق ما کون الطييعة البضرية فیه با القوة فلا کل الا خلاق 
فیها شيا » فدَعُوا رجلا مع امرأة » وهناللك تکون الشهوات مهابط فیکون المجوم 
أ كيداً والدفاع مفقوداً » فنى هذه البلاد لا بد من التار یس بدلا مالعا ۱ 

و کتاب کلایبی "" صينى” أن من معجزة الفضيلة وجو رجل مع 


PT‏ ا 


الفصمّل لت‌اسع 
صلة الإدارة الممزلية بالسياسة 


حال الاهلین ق ایور محدد مهد خلو" معتدل" » وکل" بشعر باطرية 
العامة هنالك » ولا عکن أن بارس سلطان" وثیق" على النساء هنالك » و إذا تطلب 


(۱) «يكون وسيلة اختبار عجيب أن يوجد فى مكان قصى كاز يعرف صاحبه » أو أن توجد 
ارا شا ف منزل منعزل » وأن يسمع الرجل صوت عدو له يبلك إذا لم يساعده » » ترحمة کتاب 
صيى عن الأخلاق فى الأب دوهالد » جزء ۳ » صفحة ۱۰۱ . 

# الغلمة : الانقياد إلى الشهوة . 


روح الشرائع ۳۸1 

لاقل a‏ سوه وا سين ل نار 
NN‏ 

وعل المکس تری عبودية الفساء کثيرة اثلاءمة تلصائص السکومة الستبدة 
نی ترغب فى إساءة استما کل" ثىء » ثم إن جما رى فى جميع الازمان باسية سير 
العبودية المنزلية والحسكومة الستبدة على قدم المساواة . 

ویب عَرْل' النساء فى الحكومة التى يطلب فما السكون” على الحصوص » 

والتى يلعى انلضوع فما سم » وتكون مکایدهن" أمرا در على الزوج » وترتاب 
الد ا ا ا اق ار ف عا هذا لازا 
عن تراه وتأثير . ۱ 

ون" هو رب؛ الأمشرة الذى يستطيع أن يك عيئاً ساعة فى الشرق عند افتراضنا 
ذات حین انتقال خفق نسائنا وعدم رصانتین » وأذواقین ونفورهن ETE‏ 
وس من هون اي کف بل ما من به من اشاط 
وحرية بيننا ؟ آناس"منهمون ىكل مکان » أعداء فى کل مکان » وترم الدولة 
و یشاهد سيل آمواجر من الدماء . 

الفصت|لعاشره 
مبدأ الأخلاق فى الشرق 
كنا عادت الأسرة » عند ل الزوحات » غير واحدة وحب على القوانين أن 


تجْمَع هذه الأجزاء المنفصلة » وکا اختلفت المصالح حَسن بالقوانين أن ترردّها إلى 
مصلحه واحدة 5 


FAY‏ روح الشرائع 


یَقم" هذا بالسياج على االخصوص » ولا ینبغی للنساء أن یفصّان عن الرجال 
بسياج النزل فقط » با ل تب أن یفصان ضبن هذا السياج الجا لس امه 
خاصة فى الأسرة » ومن 2 تن بشت مدا الأخلاق للنساء » أئ الحياه والعفاف والر"صانة 
والصمت والسلام والطاعة والاحترام ولحي ثم توجيه المشاعر العام حو أحسن 
ما الدنیا بطبیعته » وهو اندر الوحید بالاشرة . 

۳ ۱ 

ومن الطبیعی أن يقوم النساء واجبات كثيرة خاصة بون لا عسکن فصلها عن 
کل" ماقد تحن أفكاراً أخرى » ع نكل ما سب أ هيات » عن كل 
ما سی حاجات . 

وفى ختلف دول الشرق نوجد أخلاق” أ كث صفاء » وذلك بنسبة إحكام 
سیاج النساء » ویوجد فى الدول الکبری سادة کبراه بك الضرورة » وکا كان 
عند هؤلاء وسائل عظيمة أك النساه شعن سیاجر حك ومتفن" من دخول 
اجتمم > ولذا اثر امحب. آخلاق؛ النساء بن دول الترك والفرس والفول 
والصین والیابان . 

ولا يقال ذلك عن بلاد الهند التى أَسْفَر وضع آرضها ومالا مى من جزائرها 
aE‏ شد ی انق ف ارقف أن اد ره 
ی 

ولابوحد هناك غير بالسین نان وغيرٌ بانسين منهوبين » ولابوجد غير وسائل" 
صغيرة عند من بترن کبراه »وا بوجد عند من یعون آغنا یر تیم » ذلا 
عم النساء هناك أن يكون مك كذلك »ولا ,سكن أن ید من 
ای رح به » ولذلك لايدذرك العتل مقدار ما پسود أخلاقهن من دعارة . 


روح الشرائع AY‏ 
وهناك رى مقدارٌ ما تودی إليه من لفوضی معایب" الإقليه إذا ماترکت 
طليقة » وهناك يكون للطبيعة من القوة والحشتة من الضعف مالا ممكن إدرا 

وفى ا 2 َبق ۲۳ النساء من الشَدّة ما بضطث الرجال معه ال انخاذ عُدد 
ختررون ما ی وعند ترسك لا تسب الامور بأحسن من 
هذا فى مالك غينية الصغيرة » فیلوح أن الجنسين فى تلك البلاد يفقدان حتی 
و 


الق دعي 
الو عن تعدد الزوجات 


لاقل لا ند الزوجات وحده » هو الذى بستازم عصرهن" فى بعض 

اما که بالشرق » ومن يطلع على الفضاح والخدائم والجرام والشخام والسمام 

والمتانل الق آدت النپا عرية النساء ی غوا وق موسسات البرتانین باهند رک 
55 5 7م ع 

لا بي الدین" غير الزواج بواحدة فیقا بل بينها و بين طهر أخلاق النساء فى تركية 


(۱) « مجمرعة الرحلات الى انتفع ما ان شركة اطند ) © جره ٣‏ © قسم ۲ 4 
صفحة ۱۹٩‏ . 

(؟) يزوج الاباء ق اللدیف بناتهم فى العاشرة أو الحادية عشرة من سنیین » وذلك لأنهم یقولون 
إن من الائم أن يتركن محتاجات إلى الرجال » رحلات فرنسوا پيرار » فصل ۱۲ ۰ وى بنتام 
إذا پلغت لبنت الثالتة عشرة آو الرابعة عشرة من سنا وجب تر وها خشية آن تقضی سياة دعارة » 
« مجموعة الرحلات الى انتفم بها فى تأسیس شركة اهند » » صفحة ۳4۸ . 

(؟) «رحلة إلى غينية » » القسم الثانى » صفحة ۱۹۲ من الر حمة » قال : «لذا ما لاقت 


اه رس ار به إن زوجهن مالم یذعن » وهن يتسر بن فى فراش الرجل و یوقظنه » 
فإن لم يفعل هددنه بأن يؤعذن فى ذات الفعل » . 


FAS‏ روح الشرائع 


وفارس والمغول والصین والیابان وصفامبا ۱ جد جيداً ضرورة فصلهن عن الرجال 
وع 5 ماكر 
سواء أقتصر على واحدة أم اقترن بكثيرات . 
EL‏ سكين تا 
قم واس يي E‏ ور 
فى بلادنا الشالية حيث تكون لان صالحة < الطبيعة » وحيث aE‏ یم 
أهوائين هادئة » عاملة قلبلا » دقيقة قلیلا » وحيث بکون للحب ساطان على الفؤاد 
منظ" فیکنی آقر" ضابطة لقیادتهن ؟ 
1 یس ۳ 5 1 
ومن السعادة أن يعيش الإنسان فى هذه الأقالي, التى نجي تواصل الناس » 
و ۰ 3 مر عم شمه سے گر 
والتى يلوح أن انس" الا كثرَ ملاحة زينة لامحتمع فيهاء والتی بضلح النساء فا 


لتسلية اججيع مع بقائين وقفاً على نم واحدر . 


الاو الطبیعی 


امعت 5 لام على زدرا 2 شبق و E‏ 4 وذلك عن خاطة الطبيعة جيم 
لام 4 والطییعةة ا الدفاع 0 ا شحوم ٤‏ لحي حعلت 9 ی الميتين 
تا المپور فى احراها وحعلت الاء ف الأخرى 4 و E,‏ على الأفراد 0 ات ۳ 
الحفظ و و للمقاء ۱ 


ازع 


بق نوامیس الط بعة » وهو »> » على 
العکس a‏ وافیا+ والاعتدال" ها الزذان ينان هذه النوامبس 


ولس من الصحیح » ادن" » أن ینیم 


روح الشرائع كلا 


إن مرح تیه اوداك :لفقل ان EC‏ بو لمق ا 
قد حعلت اللماء فننا » آی انلحل من نقصاننا . 

إن" » متى خالفت قدرةٌ بمض الأقالم الطبيعية ناموس ابلنسین الطبیعی 
وناموس الوجودات العاقلة وَجّب على الشترع أن يصع قوانين” مدنية قاهرة لطبيعة 
لاقلم ود دة النوامیس الاصلية . 


الغسره 


ل غيرة الشهوة عند الامم من غيرة العادة والأخلاق والقوانين ؛ 
1 ۶ سم ی و ِ ۳ کہ ۶ ۳۲ 3 
فإحداها مى ملتهبة تلتهم » والأخرى فاترة » ولکنها هائلة احیانا فیشکنها أن 
تقترن بعدم الا كتراث و بالازدراء . 

وإحداها إساءة استمال للحب فتصدر عن الب نفسه » والأخرى تدبم» 
فقط » طبائم الأمة وأوضاءها وقوانی البلاد والأخلاقة » حتى الاين فى 

J‏ ص 

وهی نتيجة قوة الإقلم الطبيعية على الدوام تقريباً » وهى دواه هذه القوة 

الس 


+#© هو 


)١(‏ آمر محمد أتباعه محجب نسائهم » ومثل هذا ما قاله بعض الأهمة عند وفاته » ولم يكن أقل 


من هذا المذهب ما وعظ به كونفوشيوس 1 


۳۸۹۹ دف الشرائع 


الفصّلالرابععشر 


يبل تي انا فى الشرق من الرقوع فى الغا E‏ 200 
الادارة الزلية » ویوّض آم‌ها » ا ن ال الخطیان» وت الفاتيحم الهم 
و موی قال aI‏ هرس ات ۲۳ 
بستنم مع الأولاد » » وهكذا لیس طن شىء فى هذه العناية ال ۳ آنها تلا مهن 
` ؛ فى هله العناية | ال E‏ ۳ 


لفل امسر 
الطلاق وااد 


الفرق" بين الطلاق واد هو أن الطلاق 2 بتراضى الطرفين عند تنافر ها » 
۳ 33 س ء و 
وان الرد 2 بارادة احد الطرفین ونفعا له ودلك بقطع النظر عن ارادة الطرف 
الاخر و نفعه ۰ 
داعا» ما ظهر القانون «عه حاترا عنحه هذا الق" لرجال دون النساء » وذاك 


أن ار سيك انول 5 0 ن د به ال وسيلة لاماك سأ له صمن ا ۱ 55-6 و اعا د مهن 


یر 


سے 


06 3 2 
إليه 4 فیلوح آن ارد ۴ رده لسرن غير إساءة استھ اا ت ا لاطا نه 1 ا 


لراة لاعار س ۳9 غير دواع کامد ؛ ومن الملاء ا اة ا أن تبحت 


TAY الشرائع‎ 9 


عن نج ان عد ما تكون قد أضاعت مُعْظَم ملاحاتها عند زوج م 57 
فوائد فتون ن الشاب فى لادان بتحه الزوج » إذا ما تقدم فى السن ع > إلى حسن 
الماطفة بذکری ملاذه . 

ومن القواعد العامة » إن" » وجوب مح الرأة حق الد فى جيم البلدان 

فى منم القانون فا الرحال حق رد » وذلك فضلاً عن من آه یب ف ال 
انى تعيش امرأة فها من رقء مزل“ أن ببیح القانون للنساء »كا يلوح » حق 
اكد > وأن بسح لازواج حت الطلاق فقط . 

ومتی کان النساء فى سراى فان الزوج لا يستطيع أن برد عن تنافر الطبائع » 
و ازوج آن تتنافر الطبائم . 


3 


EEE‏ عنم الرأة | الا ادا و نا رد 
النساء لم يكن هذا السیب مما لارجل ت. 

وببیح قنون الملدديف”" استرداد امرأة ردت » وكان قانون الكسيك”" 
1 ر الاقتران ا جاعلاً القتل جزاء من الف وكا انون ال كد 
صواباً من فاون الملدیف » فقدکان داف إل خلود الزواج فى زمن ال ایض 
وذلك بدلا من قانون المَادِيف الذی يلوح أنه یتبث بالرّواج وارد على السواء 

وكان قانون المكسيك لا ببيح NN‏ وكا قد مس ایند فى عدم 
السهاح لاناس اا ا ا او دا ار مار از 

( ۱) لا يقصد ذا آن یکون الرد بسب العقم قحا ى اتان 


(۲( ر<لة فرنسوا پبرار > يفضل أسيردادها على الزواج بغيرها لما يقتضى هذا من قلة النفقات 1 
( ۲۳ « تاريخ فتحها » » ال سولیس 6 صفحه 2۹٩۹‏ . 


۳۸۸ روح الشرائع 
۱۳۳ 9 م 7 0 مد 
عن سرعة الذهن وعن شىء من هوى النفس » و ظهر أن الطلاف اثر 3 شاور . 
کہ کہ شم ۳ 5 
وللطلاق فائدة سياسية _كيرة عادة » وأما من حيث الفائدة الدنية فقدشر ع 
2 سبيل الزوج والراة » وهو لیس ملاع للا ولاد دا ۲ 


الفصلالسشاد رعش 
الطلاق والرّد عند الرومان 


سے ا سے 


ابام رومولوس لازوج رد امرأته إذا ما اقترفت زاف أو آَعدت سما أو زیفت 
مفاتيح › وهو عن النساء رد ا ل "© هذا القاون 
بالقاون القامى د 5 

وبا أن قانون أثينة” کان نشیم ۳۹ والزوج حق الرّدٌ على السّوّاء » و عا 
أنه 0 0 النساء هذا اخق" لدی الرومان لأولين على ارغ من قانون رومواوس» 
فإن من الواضح أن كان هذا النظام من ٠‏ ال م التي عنما راف و 
ود خلت إلى قوآنين الألواح نی عشر . 

ويقول شيشرون”” إن علل اد كانت تأتى من قانون الألواح الاثنى عت 
ولا يمك » اذن > فى کون هذا القاثون م يرد عدد علل اكد التق 
قركرها رومُولوس . 

وا عَز* الطلاق ندیراً » أرق عل الثفا» لقانون الالواح الاثنى 

(۱) حياة رومولویس » فصل  -۱۱‏ (۲) كان هذا من قوانين سولون . 


Mimam res suas sibi habere jussit, ex duodecim tabulis causam 60 (۳) 


فايب ۲ » فصل ٦۹٩‏ 


روح الشرائع ۳۸۹ 


عش » وذلك با أنهكان لكل من الزوجين حََوَءُ ارد على انفراد فان من الأجدر 
ا ستطيعا الافترای ع. ن اتفافر وتراض . 

وکان القانون لا يتطلب ابداء علل الاق (۱) » وذلك لان طبيعة الامر تقضی 
وحود علل للد و بمدم وجود علل اطلاق مطلقاً » وذلك لان التنافر بکون 
أقوى العلل حيث بصم القانون عللا A‏ التكاح . 

ويراوى د 5 E EE‏ وٹا لی کے ارگ او جل f ١‏ 0 ا 
عدم احتاله » وذلك أنه » وان کان و لازوج أن برد زوجته » كان حل 
الط والم احترام" كير ۱ ف یستعمل اقا هذا الق" كاه 2 واي" اف 
أن رد كار فبلیوس روغا زوجته مها » غير أن معرفة الروح البشرية 0 
000 ممحرق تلك التى لا بستعمل بها أحد” مثل ذلك ال" مم 
ااا ام ی رن إلى منفاه نصح رز ۳ 
تتزوج رجلا آسمد" حالاً منه » وقد رأينا أن قانون الألواح الاثنى عشي وعادات 
زهان ود سك عد عقون رو و لو كثيراً » ولم هذا التوسيع إذا كان ق 
الك م ا فیا ؟ شم اذا کان لدى الأهلين مثل" ذلك الاحترام للطوالم j‏ 
ا ا ل 00 
القانون ایفسد المادات بلا اقطاع ۱ 

ولذا قابلنا بین لق لبلوتارلك آبصرنا زوال تلث الاعحوبة » وذلاک | 


. ۲ غير جوستینیان هذا » اللحق ۰۱۱۷ فصل ۱۰- (۲) باب‎ )١( 
فصل ۳- (ه) على رواية دی دالیکارناس‎ » ٤ باب‎ )4( - ٤ باب ۲ ۰ فصل‎ )۳( 
. والرمكسم » و ۵۲۳ سنة على رواية أولوجل » وكذلك فإنهم لم یذ کروا القناصل أنفسهم‎ 
. ۸ انظر إلى خطبة فیتوری ف دنی دالیکارناس » باب‎ .)٦ ( 
(۲ ۰( 


۳۹ دوح الشرائم 
القانون ال 000 کان ببیح لازوج أن یرد" فى الاحوال الثلاث التى تكلمنا 
E‏ « وكان یقضی بان مَنْ يرد فى أحوال آخری يعنطى 
زوجته نصف أمواله وبأن بُوقف النصف الاخر على سيرس » » وكان كن 
اَذ فى جیم الأحوال » إذن » مع الحضوع للجزاء » و يصْتع ذلك أحد قبل 
رن ا « الذى رد أغرانه ت مت هد ۲۳۰ سنه من 
ا » کا قال O‏ اس عن إنه رد ها قبل ۷۱ سنة من قاون 
الألواح الائنی عش الذى وَسّم سلطة الرّد وعلله . 

ویقول اللفون الذین ذکرنهم ان كا لين روغاً کان ا 

ران لقال ره على اس بأن يردها لب للجمهورية أولاداً » له هذا 
عقوت ابی الشمب » ویترف" دزو الشمب الرومانی" سم یرب فی کف 
السبب المفيق” لا كان حمل من حفد على کار فیلیوس » و فق د کار يلیوس 

لوته لدى الشمب عن رده امرأتّه » ما دام هذا الأمر” لا بزعح الشمب » و نا 
نشا هذا ل علف کار فیلیوس ین لل قبآء بان برد مرت ۱ ۳ بمب 
اه و ا 
وستری فى فصل أت من هذا الکتاب"" ما كان من مقت الشعب مثل هذه 
الم ۰ ولکی من این كن أن 3 مث هذا التناقض بين هؤلاء الؤلفين ؟ 
ها هو ذا بلوتارك قد درس" عاونا م وها هم آولاء قد ذ کروا معحرة. 


(۱) يلوتارك» حياة رومولوس ‏ (۲) پاوتارك» حیاة رومولوس = (۳) وو آن Eê‏ 
لم يكن فى قانون رومولوس + ویدل ظاهر اغال على أنه ae‏ تابعاً لأمر 


الحكام ‏ ( 4 ) ف المقايلة بين تزه و رومولوس - Ce)‏ باب ۲۳ »> فصل ۲۱ . 


اباب السَا جع عشر 
كيف تكون صلة قوانين العبودية السياسية بطبيعة الإقليم 
الق اول 
۶ 
العبو |< 4 السياس.ة 
لیست العبودية السياسية ذا * توق على طبيعة الإقلم عن و تاو ا 


والعبودية المنزلية عليه كا بری ذلك فبا بعد . 


الفصتلالشانی 
۶ 
الفرق بين الشموب من حیث الشجاعه 


قلنا فما تقدم ان ها ارو كاك ره قوة الناس وشحاعتهم » وانه كان 

بوجد فى لاقال الباردة قوة فى اجسم والروح تمل الناس قادر بن على القيام بأعمال 

طو له شاقة عظيمة جر يئه > ولا بلاحظ هذا بين أمة ا فقط » بل بلاحظ ا 

ین قسموقسم. فى فا ای ری وی و ا 
e‏ 


شعوب و 4 والسا موف او 2۰ 7 C‏ م ثل شموب “مهالا ساله ۰ 


(۱) الاب دوهالد » جزء ۱ » صفحة ۱۱۲ . 
( ۲ ) وهذا ما تقوله كتب الصين » الصدر نفسه » جزه 4 » صفحة 4۸ . 
۳۹۱ 


۳۹۲ روح الشرائم 


۱ 3 ۳ رب ۰ كط 0 ۳2 
ولا بدعی أن مار 4 ادن 4 من أن جهن شعوب لاقل الخارة حعلها عبيذا 


وا تفت وان د ال تیاعر مه لعا 
فاك الطبيعية . 


لوخ مدان دای اه که نضا فد ی یا اتيك 
والییرژو الستبدتان واقعتين نحو خط الاستواء » وکانت جمیع الشعوب اخرة الصفيرة 


هربا 4 ولا تزال » قاعة حو القطيين : 


الفصب( اش الث 


مسر 


۳ 


ا 


' جاء فى کتب ال ۴ : « أن شمال آسية » وهو الب الواسم” الذى يبدأ من 
الدرجة الار بعين» أو حو ها » حت القطب ومن حدود روسية حتی البحر الثمالی" . 
ال بارد جد! » وأن هذه إلا ردن الواسعة مقسومة من الفرب الل الشرق بسلساة 
من الجبال التی تدع سور به فى الثمال و بلادَ التتر الکبری فى الحنوب » وأن اقلم 
سیب" به و ذه ارو يا نکش را | مع استثناء بمض مقاعا + وأن 
الروس » وان کانوا ذوی متلسکاتٍ على طول لوئيس , لا زر عون هدالات 
شيئاً » وأن هذه البلاد لا تخر ج غير قليل من لس بر الصغير والشجر القصير . 
و ن هل الملاد الاصلیین مقسومون إلى عشائر حفیرة E‏ 001 0 هذا 


) ۱ ( انظر إلى « رحلات الشمال ) © جرء ۸ 6ه ( تار يخ اتر » واند الرابع ۳ تصین ا 
تالیف الأب دوهالد . 


روح الشراتم ۳۹۳ 
البرد پنشا عن ارتفاع رش من ناحية » وعن استبضاب البال " کا ذهب من 
الجنوب إلى الشمال فتخفق ري الثمال فى کل" مکان من غير أن جد حواجر » 
وأن هذه الرج ۰ التى "حمل ز بل الجديدة غير صالحة لاشكى » له فى 
سیب ية فتحعلها بائرة » وأن جبال نورو ج ولابونية هی متار بس/ يبة تق بلاد 
الثمال من هذه الرريح » وأن هذا يمل الارض فى استو کل > الواقعة على الدرحة 
التاسعة وانسین من المرض أو نحو‌ها > نتج فوا که وحبوباً وأشجاراً » وأنه 
نوجد ول أَبُو الواقعة على الدرجة الحادية والستین » كا وجد نحو الدرجتین الثالثة 
والستین والرابعة والستین » مناجم فص مع شىء من انلطب » . 

ونری فى کتب السياحة أیضاً : « ان بلاد التتر الکیری الواقمة نی رت 
سير نه ھی کذاك وة جوا ۰ وأنها لا تزرع ایدا ¢ وانه لا وحد فما غير مراع 
القطاع » وأنه لا ينبت فها شحر" » بل قلیل عوسج کا فى إيسلندة » وأنه بوجد 
بالقرب من الصين ومُغوية بلاد نبت فیهانوع من الد حن » ولکن مع عدم إمكان 
نضح ال والأرر » وأنه لا بوجد أ فی بلاد انترالصينية , آی ن الدرجات 
Og fig‏ > لا يدوم الجليد فا سبعة ای أو مانية و السنه ٠‏ شکون 
لیر دكا فى إيسلندة و إن وَجَّب أن تكون أ کت حرا من جنوب فرنسة » وأنه 
لا توش ی ادن ار ار بم آو خس نحو البحر الشرق وغيرٌ بضم مدن أقامها 
الصينيون بلقرزب من الصين عن آسباب سياسية » وأنه لا بوجد فى بقية بلاد التتر 
الکیری غير مدر فليلة قاعة ۲ بخاری وت رکستان وخوارزم : وأن سبب هدا البرد 
امتناهى ينشأ عن طبيعة الأرض النطر‌ونية ارملية الماوءة ملح بارود » ثم عن 


8 اسّیضب ال » صار هضبة » رافضية هی :اليل التبسط عل وجه الارض . 


۳4٤‏ روح الشرائم 
ارتفاع الأرض » وكان الأب فر بيشت قد وجد مکانا واقماً شمال الشور الا كبر 
عيداً منه نمانین فرسخاً نحو منب ع کارا کورم مرتفماً عن سطح البحر بالقرب من یکین 
ما يزيد على ثلاثة لاف قدم هندسية وان هيدا الارتفاعت” "© عدم ماه مع 
ذلك فلا يكن السکن فى غير القرب من الأنهار والبحيرات وإن کان منبم جميع. 
الانهار الکری ا فى هذا البلر » . 

و إلى » بعد وضع هذه الوقائع » أقول عن روية إن آسية غير مشتملةر » مطلقاً ؛ 
على منطقة معتدلة تماماً » و إن الأما كن الواقعة فى إقليم شدید البرد کی الاما کک 
لواقعة فى إقلي, یک اكد عا ماما ای راا وا وله رسن رون 
والیابان . 

وعلى المکس تری المنطفة العتدلة فى أوربة عظيمة الانساع ون كانت 
واقعة فى قال كثيرة الاختلاف فما بينها فلا صلة بين أقالم إسيانية وإيطالية 
۳ نوو ج ولو ج » ولکن" بما أن الإقل هنالك يكون بارداً مقداراً فقداراً 
ذاهباً من الجنوب إلى الشمال » وذلك بنسبة عرض کل بلد تقر یبا » فان کل" بابر 
عاثل الب اجاور تقريباً » ولایکون هنالك فرق" بستحی" الا کر » وتکون النطقة 
العتدلة واسعة إلى الغاية کا قلت" . 

ومن تتعارض لام فى اسية تعارض القوی والضعیف » وتاس الشعوب” 
الحاربة الباسلة النشيطة والشموب" المختثة التوانية الهَيّابة ماس مباشراً » 
فیکون بعضها مفتتحاً و مضها الاغر فاحا ادن » وعل العکس سارل لام 

فى أوربة تعارْض القوی والقوی" » ویکون ادی الاس منها نفس الشحاعة 


( ۱) بلاد التتر هی هضبة إذن . 


روح الشرائع ۳۹۵ 
تقريباً » وهذا اعظ سببر فى ضعف آسية وقوة آور بة » وفى حر ية أور بة وعبودية 
آسية » أى السبب” الذى لا أنه لوحف حتى الآن » وهذا ما يحول دون 
زيادة الحرية فى آسية أبداً » وهذا مع زيادة احرية ونقصها فى أوربة على حسب 
ترا 

و ٍذا کانت طبقة الأشراف الروسية قد ادت من قبل أحد آمراها فان 
ری هنالك من علامات عدم الصبر داعاً ما لا توكدى إليه قال ا 
ألم بر هنالك قیام" الحكومة الأريستوقراطية فى بضعة أيام ؟ وإذا كانت قد 
أضاعت ملک أخرى فى الثمال قوانيتها فإنه يمكن اه کون إلى الإقل » فعى لم 
تضغها ضیاعا تام . 


الفصتالتارج 
تيحة هذا 
بطابق ما قلناه حوادث التاريخ » فقد ا تس ره ر + ادي 
مر قرو مش و ام ال ۵ تن ل ام اتلنوب ) وقد فتحها الست 
ثلاث مرات فى أقدم الأزمان » ثم فتحها کل" من الماديين والفرس مرة" واحدة » وقد 
فتحها الأغارقة والعرب الل والترك والتّتر والفرس والأفغان » ولا اتک عن غير 
آسية العلياء ولا أتكلم شيئ عن اف وات التى تت فى بقية لدوب من هذا القسم 
من العا الذى عانى باستمرار فا عظيمة إلى الغاية . 
وعلى العكس لانعرف فى أور بة غيرَ أر بمة انقلابات عظيمة منذ قيام الستعمرات 


۳۹۹ دوج الشرائع 


الاغر شة والفنيقية » 7 الأول فقد نشأ عن فتوح ارومان »اما الثاى فقد نش عن 
غارات البرارة الذين فصوا على هؤلاء ارومان » وأما الثالك فقد نشا عن انتصارات 
شارلان » وأما الرابع ققد شا عن مفازی النورمان » واذا ما تحت فی هذا جیدا 
واجدّت فى هذه الانقلابات عينها قوة عامة منتشرة فى جميع أجزاء أور بة » و رف 
الصعوبة التى لاقاها الرومان فى فتعم أور بة » ورف مهولة غارتهم على آسية » 
و انتانق الى وجدتها شموب القال فی هدم الامبراطور ية ارومانية؛ و درك 
خی ان فاد وی مات وا ای میا اش نش 
بلا انقطاع . 


افص یامن 
تکن نتا الفتح و احدع عندما قامت شوب 
قیال اسية وشعوف قال اورية بافتح 


وحن شوب" تان ا هذه القارة فتح الاحرار 1 وفتحت شعوب كان 
اس هذه الوا فتح 7 العبید » فهم لم ايغليوا الا فى سبیل سيد . 

وعلة ذلك کر" الشعب التتری » الذى هو فاح آسية التقلیدی » قد أصبح عبداً » 
فهو يقوم بالفتح فی‌جنوب اسية بلا انقطاع يم إمبراطور يات › غير أن قسم الشعب 
الذق قى فی البلد بكرن خاضعاً لسید كنيو مستبد فی اتلنوب فبرغب أن 
يكون كذلك فى الشهال » ويدّعى أنه ذو سلطان مرّادی" على الرعايا الغالبين ون 
6 ؟ له على الرعايا الغلوبين » وهذا ما بشاهد اليوم > جيداً فى ذلك البلد الواسع لس 
الیل التتر ی" الصینی" والذى کم الماهل فيه ل تقر یا کا ۴ الصين 


روح الشرائع ۳۹۷ 


5 5 

نفسها » والذى ب وح سم رقعته بفتوحه كل یو 

ويمكن أن بری فى تار مخ ایا ان ار توا جاليات صينية 
إلى بلاد التترء وأنءهء لاء الصينيين اقا نت وأعداء ۷ للصین ۽ 70 دَ أن هذا 1 
نم من مهم إلى بلاد التتر روح المكومة الصينية . 

ET‏ قى من الشمب النتری" الفاتم » فیخلب إلى حار يه روا 
۳ ۳۹۹ 1 1 95 کس 7 کہ 
من العبودية كان قد | كتسبها فى إقلي, ارق » ولنا أمثلة کبيرة على ذلك فى تار مخ 
الصين » وفى تاريخنا القدم آیضا ۳ . 
۰ ۶ یں 5 2 4 e‏ 

واا خی ال ال أو الل ال لان ا ای ت 
داعا ء شالعضا غ الشموب ق هذه وا ا بسیطر كل ات 
التتر به » و روح أور بة مخالفة هذه الطبائع » وما 2 توت اسبة عقابا فى 
3 ل زمنر ممت شموب أور بة إهانة "۳ . 

ولا قضی التكرٌ على الإمبراطورية الومية أقاموا العبودية والاستبداد فى البلاد 
لفتوحة » ولا فتح القوط إمبراطور ية الرومان أقاموا الملكية والحرية فى كل مکان . 

ولا آدری هل ك ود الشمور فى أطانطيه » الذى 0 فنه كثيراً 
على اسکند يتافية > عن ذللك الامتباز الكبير الذى يجب أن يجعل جميم الام القيمة 
ہا فوق" جمیم شعوب العام ؛ وذلك عن أ هم 2 و 
مأ عند جميع الناس من حر ير تقريباً . 


م 


وو كالعاهل: ١‏ لامي يق ا الا فى : 
( ۲ ) فتح السيت آسية ثلاث مرات » وطردوا مہا ثلاث مرات » جوستان » باب ۲ » فصل ۳ . 
( ۳) لا خالف هذاء مطلقاً »ما سأقوله ق‌الفصل ٠١‏ من‌الباب ۲۳ عن طراز تفكير الشعوب الحرمانية 
حول العصا » ومهما يكن منأمر الآلة فإنهم عدوا سلطة الضرب » أو الضرب الرادی » إهانةى كل وقت . 


۳۹۸ روح الشرائع 


سر جوزنآندیس شمال أوربة مصنم الجنس ای 
۳ أن سه مصنع الآلات الى 9 شرت توب » فن الشمال 
تتالف تلك لام الباسلة التى که ج من بلادها للقضاء على الغا والعبید وتعلم 
لناس أن الطبيعة إِذْ جعلتهم متساوين ل یشتطم المقل" أن بجملهم تابمین الا من 
a‏ 


ر 7 لس ه 58 9 ۰ ام م 2 
رثیت فى اسية امبراطوریات" عظيمة فى کل" وقت » ول تقدر هذه 
الإمبراطوريات على البقاء فى أور بة » وذلك عن كران آسية التى عر فها تشتمل 
۶ کرس بے 
عل أعظل السهول » وعن كونها جر بالبحار إلى آقسام صغيرة » و بما أ: نها آقرب إلى 
المنوب فان ينابيعها نف بسپولة وتكون الجبال فيها آفل" اکتساه بالثلوج » قتؤلف 
E E OO‏ 
ارفا الاق رخورااض ارات 
٠‏ 44 ۳ م و 
ويحب أن تكون السلطة مستبدة فى آسية دائماً » وذلك لأن العبودية إذا ؛ 
تكن متناهية فمها فان اول ما يقم حدوث قسمة لا يكن طبيعة البلد أن تحتملها . 
۶ 
وتسفر القسمة الطبيعية فى أور بة عن دول متوسطة الانساع لا یکون سلطان 
القوانين فبا غير متفق مع حفظ دول » وعل العکس یکون هذا السلطان من 
Humani generis offcinam. ( ۱ )‏ 


)۲( تغور المياه أو تتبخر قبل أن تتجمع أو بعد أن تتجمع . 


روح الشرائع ۳۹۹ 


اللاءمة ما تقم معه هذه الدولة فى الاحطاط من غير هذه القوانين فتصبح دون یع 
الدول الأخری 

وهذا ما اوت ا اطربه الذى لک جرع 5 تهر ه و اخضاعه لقوة 
أجنبية » وذلك بخلاف حاله مع القوانين والصلحة التجار ية . 

وعلى العکس ا روح عبودية لم تتركها 5 ا مد فى جميع 
توار يخ هذا البلد علامة واحدة دال على تفس حرة » ولا تجد فيها غير بطواة 


العنود به 


المصنرالسابم 
إذر شه وا 2 


ذلك ما أستطيع قوله عن اسية وأور بة » وتقت إفربقية فى اقلم مائل لاقلم 
الع ت ص ۽ ۶ و ره 3 
وعمرّت خد دا من َيل ام اور بة وإفريقية » ان تظهر اليوم سحيتها انحاصة 


١ (‏ ) تسمى شعوب أمريكة الصغيرة اطمجية إنديوس برافوس من قبل الاسپان » فيصعب إخضاعها 
أكثر ما يصعب إخضاع إمبرطوريى المكسيك والپر و . 


النصت(الشامن 
عاصره الامبراطور نه 


من تاح ما تقدم أن مما هم الامیر ابالغ لمظية آن عدن تیان 
عاصعة إمبراطور يته » هن ییا فى الجنوب مق به خط إضاعة الثمال » ومن 
ا | نومير الجنوب » ولا آنکل عن الأحوال الخاصة » 
فللیکانیکا ملامساتبا الق مر او تن معاولات. النظرية فی القالب ؛ 
هراشا ات« 


البات التامره ولھ م 
ضله اوران افيه آلارش 


پات الأول 

كيف توثر طبيعة الأرض ف القوانين 
من الطبیعی" أن تؤدى جو دة الأرّضين فى بلد إلى المضوع ٠‏ فأهل” الأرياف الذين 
و ی ةا لقعب کی اموا ا کزی م وتا سم 
كثرة اشتغال وكثرة انهماك فى شؤونهم الخاصة » وذات لأن الاریاف الطافة 
ره البو تالش ae‏ کی شن رات 
الفريق الالح ؟ آرجال" التجارة والأر یاف الذين » إذال نتصور معارضتهم لاملكية » 
رق ساف يع رما عندم ۰ ومن 72 هدوءم ؟ » . 

ركد ا رويد دون الارذ قن الازات N‏ نان وير رد 121 
ل ار اتقو اطي هزات نماض ای 


E RR ES‏ 2 58 ما ۰ ماوع 
وادث حد و به ارض الا تيك ال قيام حکومة س هيه فقس ¢ وادی خصب ارض 
E‏ 000 لل ل ا ا شرس د 
إسيارطة إلى قيام حكومة ار ستوقراطية » وذلك لانه ۸ برد قيام حكومة فرد فى 


OFC) 


۲ روح اشرائم 
لاد اليونان فى ذلك الحين » والواقم ATTEN‏ رک 
حكومة الفرد » وقال بلوتارك”'©: « اطفعت الفتنة السيلونية فى أثينة فعادت المدينة إلى 
اختلافاتها القديمة وانقسمت إلى أحزاب بمقدار أنواع الأرضين فى بلاد الأتيك » 
وكان أهل الجبل ير يدون الحكومة الشعبية بكل وسيلة » وكان أهل السهل يطابون 
حكومة الأعيان » وكان أهل” الساحل يقولون بحكومة مختلطة من الاثنتين » . 


الفصتل‌الشانی 
۳ 
د لل ° a‏ ی 
وتلك الرلاد اخصییة سهول لا سکن فہا منازعة الاقوى شيا 4 وأذا مخضم 
له » وهو إذا ما خضم له لا تعود روح الحرية إلى حيث كانت » فأموال الأرياف 
ره "7 ۰ ٥‏ 2 و دم ۳ 
رهن الات غیرانه تكن فی البلاد اللبلية أن عد ما از ولا کنا ا 
و وسار 1 1 د اب 7 ات ۳ 
فیحفظ غير فلبل » وتکون الخرية » ای الحكومة ا متم اء هی المتاع 
الوحيد الذى بستحق أن يدافع عنه » وهى تسود فى البلاد الجبلية الصعبة » اذن"» 
سر ۲ 4 ۰ ع 
| كثر ما فى الملاد التى يلوح أن الطبيعة اوسم سخاء عليها . 
E 050 ۶ ۱ ۳‏ ا ات تا سر و ےھ 
ويحافظ الجبليون على حكومة | کنر اعتدالا لانهم آقل عر'صّة للفتح» و يسهل 
۱ ۷" 0 5 وم هه 2 3 3 
علمهم الدفاع عن ا نفسهم 4 وح مهام 3 رت ار والمیر و صدهم 
55 2 سال ۳ سه 2 2 ۶ 3 2 
بنفقات عظيمة » ولا يجهز الباد بها مطلقا » ولذا تکون عار ,نهم | کنر صعو بة» 
A <‏ و ار ات | ل 5 
وت ن الاقدام عليها اعظر خطرً » ونکون جمیع القوانين التى توضع فى سبیل سلامة 
ال رورا : 


([ ۱) حياة سولين » فصل ۸ . 


دوح الشرائم 9 


أى البلاد ا کثر زر عا 
لاتزرم البلاد بسیپ خصبها > ا الت نحو اء ا الاش 
a‏ ری مضل الاوقات حار فى اننا 
نم وري عظيمة فى أقسام آرض تصن بکل شىء کا يلوح . 


ا 


ومن الطبيعى” أن مجر شعب بإداً سيئاً لبحث عما هو أحسن منه» 
لا مر یا اش N‏ منه » ویوَجّه مم الفروات » إذن" » 
إن اران الیهس اه لكر مسد معا ال تیا هن 
am Em‏ کر ال مه اون 
وذاك عل حين یکون أفظم” بلاد الال معموراٌ دما عن سبب عدم صلاحه 
SS‏ 

وق ما EE NNE‏ 
ای EG N‏ ل ون ارا إل سين 
مبحورة فقط . 

وکانت هذه له السعیدة قد ست من السکان بارتحالات آخری ِذّن » 
وا طرف الاب ماخ اتود هآ 

قال ال :» O‏ على ا ا مستعمرة ونانية » وقد 
كانت بالغة الى فيا مضی » وقد نم عليها بقوانين أر يته الذى أثنى على وه 


) ۱ ( أو الذى آلف کتاب الما بيايبوس ۰ 


٤‏ روح الشرائم 
بالزراعة کثیر » غير أنها انحطّت بعد ذل ك كثيراً » وذلك لأن القرطاجيين أصبحوا 
سادتها فقضو! فمها عل ىكل ما يمكن أن يجعلها صالحة لغذاء النساء وحظر وا ا 
معاقبين بالو كل من متراث أرضا فيها » » وم تثح سرديقية منذ زمن أرسطو 
موه لازال كار RENGE‏ 

وم يكن إحياد ما شر به أ کار التتر وأصاغر م من أ كثر أقسام فارس 


وتركية وروسية وبولونية اعتدالا . 


الفصتزالرا جع 


۶ لم ۹ ۶ 
تام جديدة صّب البله وجدو بته 


جُدُوبة الأرَضين تجمل الناس ماهرین زاهدین جلاداً على العمل أنجاداً 
صالين للحرب » فيحب أن يحصّاوا على ما صن الأرض به علمهم » و ینم حصب 
البلد » مع يشر » بنعومة و ببعض الب لفظ الحياة . 

وما أوحظ أن كتانب المانية التى تمم فى آماکی يكون القلاحون أغنياء 
فہا » کا فى سکنونية » ليست نافعة كالكتائب الأخرى » فيسّكن القوانین 
العسكربة أن تتلافى هذا اذور بنظام شدید . 


افص( امن 
+ 
ا ب زر 
3 


TEE Si 


هم 


د وح الشرائع ۵ ۰ ۶ 


الاتساع ‏ عادو , ولا که فا مت الشعب فيها أن بنتخدم لاضطهاد شم 
الاخر » والبحر" تفصاها عن الامبراطوریات الکبری » ولا بستطیم الان أن 
ا يده IEEE‏ ل على أهل لجار 
بالفتح » وهم نون قوانيتهم بسهولة . 


اله ني (الثامن 


البلاد التى نت لصتم الناس 


تدعو البلاد" » التی حملها ص صنّم لاس صالحةً سکن والتى تحتاج إلى مثل 
هذا الصتم انا كود واه الات تست ای بلاد من هذا النوع 
دی »> وهی : الولايتان الخيلتان فى الصين : _کبانغ نان وشکیانغ » ومصرٌ » 
وهولندة . 

ول یکن آباطرة الین السابقون فانحین قط ؛ وکان أل لوو صنموه 
لیتوسعوا هوأ کر ما دل على حكتهم » فقد رن خروج ولابتی الامبراطور ية 
اللتين ها ال ما فما من تحت الاء » وقد صنعتا من قبّل الناس » وما تتصف 
به تانك الولایتان من خصب یتعذر یاه الى آوربة ما یذور فیها من الأفکار 
مداق تكد هار اه .د أن العناية الستمرة الضرورية لضمان قسم عظ 
من الامبراطور بة كذاك القسم بو ارات كنك شم ان المي حك 
کثر من أخلاق شمب راز > وکانت تقتفی سلطا شرعیا لماهل أ کثر 


١ 1‏ ( تال انا سداد 77 eT‏ 


اال ۶ روح الشرائع 
می سلطان استبدادی" لطاغية » وکان ی أن کون السلطة هنالك مد کا 
کان الامر فى مص قدعا وان ني أن كلوق السلطة هنالك معتدلة كا هی فى 
۳ ر 
هولندة » وأن تکون الطبيعة قد صنعت للعنارة بها » لا لتتر لگ للبلادة أو اموی . 
وهكذا اضطر مشترعو الصين الاولون إلى وضع قوانین صالق جدا » 
۳ ع 
واضطرات" امال اتباعها فى الغالب » وذلك على الرغم من بقلم الصين 
الذى يحتح فيه إلى الطاعة الدنيّة بك الطبيعة , وعلی الرغم من القباح التى تلازم 
دى الإمبراطور ية الواسع e‏ 


المصتلالسام 
اعمال الناس 


جعل الناس" الارض" أ كث صلاحاً لشكنام يما بذاوه من عناية وما وضعوه 
من فوانین صالحة » ونری حری أنهار ار حيرات" ومناقم > وهدا 
خیرم (صنعه الطبيعة 1 2( ولكن الطبيعة تعهدته » ولا کان ا سادة 
آسية أباحوا من یاب ماه من اليَنبُوع إلى عل م سى قبل مطل أن یتتم به مدة 
خسة أحبال < و عا أنه رج من حبل و جداول” كثيرة فإنهم ل ینوا 3 
فقة اب ماء منه » واليوم رى اماه فى حقوله وحدائقه من غير أن يرف مأتاه . 

وهكذا تخدث لام المُخَربة أضراراً ندوم أ كثر من جوامها » كا أن لام 
الماهرة تنم من انثیرات ما لا يزول بزواطا . 


(۱) پولیب » ياب ٠١‏ »> فصل ۲۰ . 


روح الشرائع ۷ ۶ 


ای القوانين المامة 
للقوانین ا جد" بالوجه الذى تنال به لام عبشها » ولا بد من 
تموعة قوانین أ کر انساعاً لشعب کلف بالتجارة والبحر ما شمب یکتنی بزراعة 
ارضیه » ولا بد لهذا من قوانین أعظر مما لشعب يعيش من مواشیه » ولا بد لهذا 


الاخیر من قوانین نين اعظر ما لشعبر بعش من صده . 


امن اجاج 
آرض" ام ریک 
نشأ وجود كثير من لام التوحشة فى أعريكة ع كون أرضها نتج عراتٍ 
كثيرة من تلقاء نفسها إنتاجاً بشکن العيش” منه » وإذا ما زرع النساه قطمة 
ارض حول لک چ هنالك كانت ره أول ما 3 > ويؤدى صید لیر 
والبحر إلى جعل الناس هنالك فى رخاء » ثم إن السام » كالبقر والجواميس 
إل .» تتکاثر أ کار من الضوارى » والضوارى هى صاحبة السلطان فى إفريقية 
على الدوام . 
لآ ان آور بة 2 تم يجميع هذه للناقع إذا ما هلت يا فلا لدت 
فمها غر الغاب والباوط وغير ها من الاشحار العقيمة . 


°۸ دودح الشرائع 


الفصلالعاشر 
عدد اناس من حيث الوجة الذى ینالون به غذاءهم 
إذا كانت الام 
وذلك عا أن غلة الأرض البائرة تکون على نسبة غلة الأرض العامرة فان عدد المج 
فى بابر يكون على نسبة الزّرَاع فى بل خر » وإذا كان الشعب الذى يتعهد 
الأرضين يتعهد الصناعات أيضاً فان هذا نب نس تحتاج إلى كثير من التفصيل . 
ولا يستطيع أوائك أن يووا أمة عظيمة » فاذا كانوا رعاة احتاجوا إلى باد 
كلتب ان يعيشوا عن عدد معين > و اذا کانوا صیادن ۳ عدد هم قلىلا 
ا وا ها تلاك الي 
ويكون بلرثم تملوةا غاب عاد » وبما أن الناس لا باون مجاری للمياه فيه 
فانه یکون لوا مناقم حیث ادل کل قطيع وولف 0 صسعيرة . 


لا تزرع الارضین بت نسبة عدد الناس فیها کا يأتى : 


الفصل ادیش 


قوف الوحشبة والشعوب البرر نه 


الفارق بين الشعوب الوحشية والشعوب البر رب هو أن الاول ام صغيرة 


مُفركقة لایستطیم بعضها أن ينض" آل ب اسان خاضة وان ار ام" صفيرة » 
سس کہ ۶ ر ۳7 و" 
عادة » قادرة على الاجتماع وکن الأول شعو با صائدة عادة وتکون الثانة 


روح الشرائع ۹ 
شعو با راعية » وبری هذا جيداً فى شال آسية » وذلاك أن شعوب سییر بة لا نستطيع 
أن تعيش جملة لأنها لا نستطيع تغذية نفسسهاء وأن التتر عکنهم أن يعيشوا جل فى 
زمن معين لامکان اجتاع مواشیهم فى زمن معين » ويمّكن ميم العشائر أن 
يجتمع بعفما إلى عض ان وهدا بت 7 إذا ما أخضع رس" روساء a‏ ن 
كثيرين » و يجب بمد ذلك آن تانر واحدا می‌آمرن : آن ينفصل ا هض » 


آو آن تنطلق لاقيام بفتح عم فى مبراطور ية باك نوب . 


الفص لالتازعشر 
00 لام لدى الشموب الى 
لا تزرع الأرضين مطلقاً 


عا أن فده التعوت: لاسن ف أرض محدودة محصورة فإنه وجد ينها 
الكثيرّمن عوامل لزاع » فعی تقنازع الارض > البائرة كا يتنازع مواطنونا ا لوار يث 
بیننا » وهکذا جد E‏ للحرب فى سبیل صید البر" والبحر وطعام الأنعامم 
وخطف العبید + :وها أنه لش عندها أرض مطلقا فان ادها من الأمور الکشيرة 
ما ین وف حتقوف لام بنسبة ماعندها من الأمور القليلة الى يِقَضى فيها وَفْق 


الحقوق المدنية . 


5٠‏ روح الشرائع 


الفْصّل لتالت‌عش 
القوانن المدية لدى الشعوب 
الى لا زرع الان مطلق 


۶ 


تقس الارضین هو الذى جم القانون اندنی مبدئًا » ولا کون غير القليل 
من القوانين الدنية لدى الأمم اتی لا تقوم بهذا التقسم . 

. كه ما بالتوانین‎ ١ نم هذه الشموب بالعادات‎ e, 

وتتمتع الشيوخ فى مثل هذه الأم بسلطان كبيرعن ذ کر للأمور الماضية » 
ولا کن أن باز هناك بالأموال » بل بالعمل والنصاتح . 

وتجول هذه الشعوب وتتفرتق فى المراعى أو فى الغابات » ولا يكون الزواج 
یو ق الول ی اد 
وعکن هذه الشعوب أن نی النساء بسپولة ادن » وأن یعون شا نساء کیب" 
۲ يختلط بعضها ببعضٍ من غير عيبر کال نمام ۱ 

ولا كن الشموب الراعية أن تنفصل عن قطاعها التى بقوم علمها عیشها › 
وكذلك لا تستطيع أن تنفصل عن نسائها اللانى یفتین ها » ويحب أن يشير يم 
ا > وهی كلا عاشت عادة فى السپول السکبری حيث تقل لوا 
الحصينة الركزية أ صب نساو ها وأولاد ها وأنعامها فر يسة أعدائما . 


A 9 ۲۳‏ 0 ی سس 8 3 
وتف قوانينها تقس الغناتم » و تنتبه انتباها خاصا إلى السرقات كةوانيننا 


روح الشرائع ۱ 


اف راعش 
۷ رع الارض مظان 


تنمتع هذه الشموب بحرية عظيمة » وذلك عا أنها لا رم الا رزضین مطقا 
فإنها لا ترتبط فيها مطلقاً » فعی جوالة دوّارة » وإذا ماأراد رئیس" أن ينز ع 
aS‏ هت سيف ع للش حر ل اران ال عوك زرا وك قن اكات 
لتعيش مع آشرتهافیها » وتبلغ حرية الإنسان عند هذه الشعوب من الانساع لا 
ما تج معه حرية ابن الوطن بحك الضرورة . 


إا ۳/۳ رکش 
الشموب الى عرف اال النقد 


غرق رتیپ ضام و بلغ الشاطی ۳ رش أشكال هندسية على الرمل ع 
وكاد بطیر لبه فرحا لما أبصر من وصوله إلى شعب إغريق » لا إلى شعبر 
من البرارة . 

کوئوا وحدک وفدوا على شمب مجهول نتيجة حادثة » فإذا ما أبصرتم قطمة 
من النقود فاعه وا أت اتيم إل أمة متمدنة . 
ونستازم زراعة الأرضين استال النقد » و تفترض هذه الزراعة 7 کثیراً من 


۲ روح الشرائع 


السناعات والعارف » وما رى داعا سر الصناعات والعارف والاحتیاجات على 
قدم المساواة 4 وبودی یم هدا ای اتاد علامة يم 5 ۱ 
وقد أوجبت السيول واطرائق | کزشافنا وحود معادن من ۱ 4 


E 


1 


وهی ۷1 فصلت عا 


الصا الشادس‌عشر ‏ 
القوانين الدنية لدی ااشموب التى 
لا تمرف استمال النقد مطلقاً 


إذا | بنتصمل شعب نقداً لم يرف عنده غير الظام التى تصدار/ عن الطفیان » 
وهنالك يتحد الضعفاء دفاعاً عن أنفسهم تجاه الطفيان » وهنالك لا بوجّد غير 
تداییر سياسية فقط » ولکن الشمب [ذا ما قال بالنقد E‏ ۳۷ الى تنشأ 

عن الحيلة » ومن الممكن ممارسة هذه المظالم EE‏ و وه 
وضع قوانین مدنية صالحة » وتأق هذه القوانين مع الوسائل المديدة ومحتلف 
ااا ت 

و ذا كانت البلاد لا تعرف النقد مطلقاً لم ماف الفاصب" غير آشیاء» 
والأشياه لا تتشابه ۳۹ > واذاکانت الملاد عرف الق مار الغاصب” عورا ۰ 
وارموز تتشاه دايا ؛ ولا يكن نکن فى فی البلاد الأول :4 وذاك لان الفاصب 
تحمل معه أدلة جر'مه » وليس هذا مايقم فى البلاد الأخرى . 


)١(‏ وهكذا يروى لنا ديودرس [ باب ه » فصل ۳۵۰ ] أن الرعاة وجدوا الذهب فى جبال 
البرانس . 


روح الشرائع ۳ 


القوانین السیاسية ادی الشموب الك لا تستعمل 
اند تا 


والذى یضتن أعظر نصیب من ارية للشعوب التى لاتزرع أرضین مطل 
هو أنها لا تمرف النقد » ولا عکن ثمرات صيد البر أو البحر أو رات القطاع 
أن تجتمع بمقدار كبي ركافر زا یغری ا 
سواه » مع أنه إذا واجدت رموز روات أمكن جم هذه الرموز وتوز يدها على 
من اراد : 

ولکل" واحد فى الشموب التی ليس ها نقد" مطلقاً قلیل احتياجات » و 
توا سرا بوعل التساوى » وتکون الساواة أمراً ضروريًا ادن » ولا یکون 


رؤساؤها مستبدین ابد . 


اله 5 | نامز ا ار 
و 
قوة ار افة 
إذا كان ما تَقَصّه کتب الحلات صبحاً نقض ذلك نظام شعب فى لو بز يانة 
اسمه نانشه » فريس" هذا الشعب یتصرف فى أموال جميع رعاياه و تحمل هؤلاء 
ا ۰ ۱ 2 e‏ 
على العمل وَفق‌هواه » وه لا یضنون عليه براسهم » فهو مثل الماهل » و اذا ما و لد 


١ (‏ ) سائل العيرة » المجموعة العشر ون . 


CN‏ روح الشرائع 


و العهد وهب له جیم" الأولاد الأضع ليخدموه مَدَى حياته » فترون فيه 
عر رتس إل که ENR‏ عراس کالتی صت لماهل 
اليابان أو عاهل الصين . 

فالأوهام” اطرافية أرفم من جيم الأوهام » و براهينها أسى من جيم الراهین» 
وهكذا فان هذا الشعب يعرف الاستبداد و ٍن کانت الشعوب الوحثية لا تعرفه 
بقل یه ندال ۵و E‏ شرت ی ]ذا كن يهنا له مير 
3 ا خی اال جد فى نفسه غير كان مسكين مثلها ) ا هذه الشعوب ) ٠‏ 


الفا اللاسح عش 


۳ 
حر 4 العرب وعو ده التتر 


العرب” والتقر من شعوب الرئعاة » وطیّق الأحوال العامة التى تكامنا عنها على 
المرب » فهم أحرار” » وذلك على حين بوجد التتر ( الذين هم أغرب شعوب الأرض ) 
ف البودية ای( » ركنت قد كرت بسن اباب لهذه الظاهرة 
اه الك امنا د اوق 

دم مدن مطلقاً : ولیست هم غات ای ولام قلیل" 6 

وتکون آنهار حامدة داعا ا و سر واسعنًا » وعندهم مر 
وقطاع” » أى متاع خاو أله ليس عندهم 2 نوع من مرا كز الرجوع 0 


. » ! إذا ما نودى نخان هتف الشعب : « لیکن كلامه خادماً له كالحسام‎ 21١0 
. باب ۱۷ ۰ فصل ه‎ ۲ ( 


روح الشراتع 1٥‏ 
فإذا ما غلب خان قط رأسه "من فواره» یل أولاه على هذا انط وصارجميع 
و ا ولا مک م علیهم برقر مدنی» و یصبسون وإ عل آمة بط 
و تزع ولاتحتاج إلى أية خدمة منزلية ؛ وم بزيدونالأمّة ۳ 
ولكن مع ادراك ضرورة آتلرزی على الرّق" السّیاسی" بدلامن الق" الدنی . 

| والواقع أنه لمكن الامة ان تكون خر على العموم وھ حترب ف 
ختاف العشائر باستمرار و یتغلب بعضها على بعض بلا انقطاع » فى بلدر سف فيه 
کل الرئیس داعا عن ‏ تقو يض اطرئة السياسية لکل عشيرة مغلاو به ات لك 
لا ا فر تا ! ( بقهر عة مرات . 

و عکن الشموب التهورة أن حاف غل ثیء من ار ية اذا کانت من الوضم 
ما يمح ها بعقد معاهدات بعد انکسارها » ولكن التتر العاطلين من مرا كز الدفاع 
داعاً لا بستطعون وضع شروط إذا ما غلبوا مر . 

وقد قلت فى الفصل الثانى إن أهل السپول المزروعة ل يكونوا أحراراً قط 

ومی الاحوال ما عن التقر السا كتين آرضاً با 2 فى مثل هذا الوضم . 


الفص(ا لعشرون 
حقوق الام لدی النتر 


سے E‏ 1 5 ل اا 
بظهر الت و دعاء لطفاء فما بم ¢ و ظهرون فاکین قسأة إلى الغابه ¢ 


فيصر ون ر قاب " السکان فما فيا بستولون عليه من الدن > وم ترون من الصفح 


(۱) وعکذا لا نعجب من قتل مرويس حيع الأمراء نسباً عند ما أصبح سيد أصفهان . 


۶:۱۹ روح الشرانع 


عهم !دا باعومم از عومم بين جنودهم » راد روا آسية من اند حتی البحر 
لتوسط » وظل" البلد الذى يتألف منه شرق فارس من الصحاری . 

و اليك ما لوح ل اله دی ای مثل ترق الأم » وذلك أن هذه الشعوب 
| تكن ذات" مدن ماقا وی جع حروبها بسرعة وصّولة » وهم ذا ما أَمَلوا 
النصر حار بوا وم إذا م كرا الس افر ل او وم كان 
يحدون » بمثل هذه العادات » أن مما یناقض حقوق ی ا لقف زحفهم مدينة 
غير قادرة على متاومتهم » وه كانوا لا عدون الدن جاعة من السکان » بل 
ما کن صالحة للفرار من سلطانهم » وهم ل يكن عندهم من الفن" ما يحاصرونها به » 
فبلاقون كثيراً من حصارها » ثم ينتقمون بالدم ما کان قد آر يو 


الفصّ(السادی والعشرون 
1 : ۰ ت 
قا نون التتر المد 
7 ۶ اه سم ۱ ۱ ی رد 3 : 
قال الاب دوهالد إن آخر الذ كور لدى التتر هو الذى يرث داعا » وذاك 
۽ 3 2 رر سے ۳ 
لان الا كبر سنا كا بلغوا حالا يستطيعون بها قضاء حیاق رعائية خر جوا من 
ا منزل مع عدد من الانعام يأخذونها من أ بهم وذهبوا لتكوين مسكن جديد » ولذا 
یکون اخر الذكور الذى يبق فى المنزل مع أبيه ورن طبيعيًً . 
۳ 2 ۰ 
و ود ا بان مثل هذه العادة كانت e‏ ف هعص مد ر ریات إنكلترة» 
وه لا تزال موجودة فی دوكية رژوهان من بريتانية ق 


رم ۶ ۰ ۶ ۰ / 
العوام” » ولا رب 3 ان هد ا قانون" راد صدر عن شعب رتتای" صعار او 


روج الشرائع 5 


انی به شعب" جرامانی » وروی عن قيصر وتاسیت کون هؤلاء القوم الأخيرين 
۶ 2 
کانوا بزرعون الار ضین قليلا . 


الصا لتانی والعشزون 
قانون مدای لدی الشموب الر‌مانية 


وض هنا کیف أن هذا النصء اتلاص" من القانون السَالىُ» وهو الذی یدعی 
القانون" الستال عادة » صادر” عن كلم شمب کان لا رع لا رضین مطله 0 
كان بزرعها قلیلا . 

ass‏ ان کرت الد بر ۱ الي ضر ار 
بالاناث إذا ما ترك الرجل أولاداً . 

د ود أن یرف ما هی الا رضَون السّالية أن ببحث عن الأملاك أو 
التصرف فی الأرضين ادی فرح قبل خروجهم من جر" مأنية . 

اد ها ده أن كلة السالى تأى من كلة « سال » » أى 
البيت » وهكذا كانت الأرض المَّاليّة آرض البيت » وأتقدم فأدرس ماذا كان 
البيك وارض الببت لدی اغرمان . 

E‏ : ' : «ه لا يسكنون الدن ظا > وهم ل کی ان دموا 

yT 60 


Nullas Germanorum populis urbcs habitari satis notum est, ne pati quidem ( ۲ ) 


inter se junctas sedes. Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. 


Vicos locant, non in nostrum morem connexis et cohaerentibus acdificiis: suam quisque 


demum spatio circumdat. De moribus germ ¢ ۱٩ فصل‎ . 


۸ ۶۷ ر وح الشرائع 


تعاس" منز فكل يرك حول منزه آرضا صفيرة أو مساحة قصيرة مسواره 
1 مسَبّحة » » والصواب ماقاله تاسبت » وذلك لان كثيراً من قوانين البرارة 
احموعة "" ذو أحكام مختلفة ضدّ م نكانوا ُدمون هذا السور أوكانوا يتتحمون 
مزل ذاته . 

و رو ی لنا ات اف اس کن الجرامان زرعونه مره من أَرَضين ل طوه 
وت و وی سير ترش خی المنزل وقطعة آرضر 
ضمن سور الببت”"' » وهذا هو الترّاث انماصس الذ یکان من حى الذكور » ولم 
یکون من سق الإناث بالحقيقة » والإناث کی ينتقان إلى يمت آخر ؟ 

ادن »كانت الأرض السا لية ذلك السو ر التبم رل الا » وکان 
لملك الوحيد الذى يلك » وقد ملك القَرّئج أملاکا جديدة بعد الفتح 
وداوموا على سمیتها أَرضين سالية . 

ولا كان الفر نم يعيشون فى جر"مانية كانت وا من العبيد والقطاع وایل 
والسلاح إلخ . » وکان من الطبيعى” أن يعطى الأولاد اد کور" ما یب آن كاه 
من منزل ومن عر'صة صغيرة متصلة به > ولكن لم نال الف رتم رین كبيرة 
عد النتح وج من اور ألا يكون للبنات وأولادهن نصیب فا » فانتحاوا عادة 
تبح لدت أن سد و اقفر وار لاد اش ان اسم بای راز ون زوحي 
أن تكون هذه الا نواع من الدعوات عامة ما جل منها صي . 


(۱) تانون الژلان ۲ فصل ۱۰ وقانون الباقاريين » فصل ۱۰ : ۱ و ۲ . 

(۲) كان هذا السور یدعی نات »> وق الستندات 

(۳) انظر إلى مارکولف » باب ۲ ۰ صيغة ۱۰ و صيغة ۱۲ ۰ ذیل مارکولف » صيغة 44 › 
والصیخ القدمة الساة سرموند » صيغة ۲۲ . 


روح الشرائع ۱۹ 

ومن بين هذه الصبخ اجد ۱ »> وهی 7 يدعو كلل خی نه 
ير وه مع أبنائه و بناته » وماذا كان مأل القانون السالى إذن ؟ لا بد من اناد 
لا سكاع حتی فى تلك الازمنة » آو ان عادة دعوة المنات الستمرة آسفرت غ 
صلاحهن امیراث حال طبيعية جدًا . 

وبما أن موضوع القانون السالى 0 يعم على تفضيل جنس على آخر فان آقل 
من ذلك قیاته على موضوع دوام الأمشرة أو الاسم أو انتقال الأرض » وما كان 
جيم هذا یدخل عقل الجر'مان » وإنماكان هذا قانونا اقتصادیا صرف نم 
بالبیت » وبالارض التابعة للییت 4 هل الذ روان عي آن كو والذن 
بلاعهم ا کثر من غرم لک 

ولیس علینا غير قل فصل الأموال الوروثة من‌القانون السالى » غير تقل هذا 
لع لا الشهرة» والذی تکام عنه أناس” کین والذی قرآه آناس قلیل : 

(۱) ذا مات الرجل ول يكن له ولد وّرثه أبوه أو اق 

(؟) واذا مات ول يكن له أب ولا ام" ورثه آخوه او اخته . 

(۳) و ذا مات ول يكن له أن ولا أخت ور ثته خالته . 

( ۶ ) واذا مات ول تكن له خالة ورثته عته . 

(ه ) و|ذا مات ول تكن له عة ور ثه أدنى قريب من الذ كور . 

(۰) ولا تنتقل أبة حصة من الأرض اسا ية“ إلى الاناث » بل تقل 


. صيغة هه ف مجموعة لندثبر وخ‎ )١( 
De terra vero salica in mulierem nulla portio hereditatis transit, sed hoc ( ۲ ) 


virilis sexus acquirit, hoc est filii in ipsa hereditate succedunt. قات ا‎ 


۰{ روح الشرائع 


إلى ال كور » أى إن الکو من الأولاد رون ام . 
ن الوا ضح أن الوا" انحس" الول خاصة_عیراث من عوت بلا ولد » وأن 

لادة السادسة خاصة عیراث من یکون ذا ولد . 

وإذا مات الرجل غير ذى ولد( تسن احد الجنسين على الآخرفى غير بمض 
وال رای اا ورو وی د ن 
وکانت الأفضلية للنساء فى الثالثة والرابعة » وكا نت الأفضلية لاذ كور فى الخامسة . 

وأجد دور هذه الغرائب فى تاسيت حيث قال : 

» اج ا خا کا e‏ قبل آیپم ومن 
الناس من يعون هذه الرابطة آشد وثاقة » وأ کنر قداسة أيضا » فيؤثر ونا 
عند ما ننالون ها ») » ولذا تا مورحونا الأولون“ عن حب ملوك لفر مج 
الکثیر لأختهم وآولاد أختهم » وذا کان ینظر لی آولاد الوا فی النزل 
کا ینظر إل الأولاه آغسهم فان من الطییعی؛ آن کان تقار الأولاد إلى خالنهم 
کا ينظرون إلى أمهم 

وكانت الخالة تَفَضّل على العمة » وهذا يُوضكَمٌ بنصوص أخرى من القانون 
اس » وذلك أن ارا اذا اكع © a‏ واه ادا رفيا تور 


سم سس ا و سنوت 


Sororum filiis idem apud avunculum quam apud patrem honor. Quidam ) ١ ( 
sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, et in accipiendis obsidibus 


magis exigunt, tanquam ii et animum firmius et domum latius teneant. De ımoribus 


Germ., ۲۰ فصل‎ ۱ 

( ۲ ) انظر فى غریفوار التوری [ باب ۸ فصل ۱۸ و ۲۰ وباب ٩‏ » فصل ١5‏ و ۲۰ ] إلى 

غضبات غونتران حول إساءة معاملة لوفیجاده لابن أخته إنغونده » وکیف أن آخاه شیلدبرت شهر حرباً 
انتقاماً لما . (") القانون السال » باب ۷ . 


روح الشرائع ۶۱ 


القانون تصن أن تکون هذه الوصاية الاقرباء من ناحية الاناث علی الوصاية 
الأقرباء من ناحية ال کور » والواقم الا اذا فلت ام تاش ای 
سا رات 251 اطاط ره تام اه الاباك ها ناف اه کته 
الذكور » ثم إن اارجل ۳ إذا قتل آخر ول يكن عنده ما بو في به الجزاء انقدی 
الذى فر ض عليه أباح له القانون أن یتتزل عن أمواله » وکان على الأقرباء أن یقوموا 
ما يمر » وكانت الخالة تقدی بعد الأب والأم” والأخ کا لوکانت هذه الرابطة 
على شىء من انان البالغ » وال أنه كان على القرابة التى نات الأعباء على 
العواتق أن تقوم بالعوايد . 

وکان القانون الال بقضی بان كرون الارث للقر یب الادنی من ال کور مد 
اه 8 ولكلة: ذا كان با بعد الدرجة اتلامسة لم يرث > وهکذا كان للانی 
من الدوحة اتلامسة آن ححب :ف الاريك د کر من الدرحة اللنامنة » وی هذا 
فى قانون ۳ ار ار باو بین الذى هو ترجمان صادق" لاقانون اس فى باب 
الأموال الوروثة حيث يدم ذات الباب من القانون السَالى E‏ 

وکان القانون السَّالىَ یقضی بإخراج الاناث من اليراث فى الارض السّا لية 
إذا مات الأب عن آولاد » فص الذکور منهم ببذه الارض . 

ا ع أن أت أن القانون الال“ ار ج البنات من ان 


۰ 2 


السّالية بلا عییز » فهو خر جهن عند وجود إخوة حاجبین هن" . 


. ۱ : 5١ الصدر ذفسه » باب‎ )١( 
Et deinceps usque ad quintum geruculum qui proximus fueril in hereditatem ( ۲ ‌ 


. باب 5ه : 5 succedat.‏ 


)۲۷( 


۶۳ روح الشرائع 


(۱) ومذا ری حتى فى القانون السالح الذى یر ویقیّد نفسته بعد لس 
على عدم ك الانات » لا الذكور » شيا من الأرض الَالية » « أى إن الان 
حت ال ف مرانه » . 

(؟) ويوضح نم القانون الال بقانون القرن الر يبأو بين الذى يشتمل » 
أبضاً » على باب“ عن الأموال الموروثة كثير المطابقة لباب القانون السالى . 

(۳( ۳ قوانین هذه الشعوب البر برية » التى هی من اصل جرمانی" » 
صما بعضاً » وذلك لا تنطوى عليه كلها من روح واحدة تقر يباً » ويقضى قانون 
ال ن" بأن يترك الاب والام میرامهما لابنهما » لا لبنتهما » ولكنهما إذا 
یکن طا من الاولاد غیر عورا للبنات هیع ا 

( ؛ ) ولدينا صغتان قديمتان7" تضعان الال الى 7 تححب البنات فہا من 
لذ کور وف القانون سل وک ی یا ی ام 

(ه) ول فيد اش ات ا ولذا 
لا يحب انت ۳ الان 

(5) واذا كان القانون یقضی باخراج الاك جو سات الأ رضن 
على العموم فإنه یکون من التعذر تفسير التوار يخ لیم والستندات التى تحدث 
باستمرار عن خی الإناث وأموالهن” فى الجيل الأول 


اسمس س س 


8 ۱ )ای‎ ( 
Pater aut mater defuncti, filio non filiae hereditatem relinquant. ۱ : ¥ باب‎ ( ۲ ) 


4. Qui defunctus, non flios sed filias reliquerit, ad eas omnis hereditas pertineat. 
. 4٩ ف مارکولف » باب ۲ » صيغة ۰۱۲ وق ذيل ماركولف » صيغة‎ )۳( 
. ۵۵ ف مجموعة لندنبر وخ ؛ صیفه‎ ):( 


روح الشرائع ۲۳ 

ومن اللخطأ”'* أن قيل إن الأرّضين السَالِيّة كانت إقطاعات » وذلك : 

(۱) آن عنوان هذا الباب هو الأموال الوروة . 

۲۱( آن الاقطاعات ول تكن اه وان 

۳۱( أن الأ ضين المَاليَّة إذا كانت إقطاعات كك رها لق 
هت فان اد اش خر الإناث من و رشها ما دام الذکور" أنفسهم لایر ون 
اقطاعات ؟ 

)٤(‏ أن المستندات » ال تی تذ کر رثات كرون كرشن الم من 
الا قطاعات › زا أن تلك رسن کانت حرة فقط . 

(ه ) أن الاقطاعات ان إلا بعد الفتعم» وأن العادات السارليّة كانت 
قاعة قبل انطلاق الف رن من ج جر مأنية ۱ 

59 اناا ن الا لم ب بضم) ۱ 0 ص الإقطاعات بتحديده وراث 
الاناث »> واعا وصم نظام الاقطاعات حدوداً لورئث النساء ولاحکام 
القانون السا . 

تلا با فالس فا ود ورائة الذكور الداعة لتاج القن قد أتت 

من ال نون سای( "» ومع ذلك فان ما لا ریب فيه أن تکون تلك الور 1 وص 
عنه»وأثبت هذا مختلف قواد نين الربرة» ودلك آن نون الالح رون الور غو 
ل عتعا البنات › و حى ميراث فى الأرض e‏ اخوتهن" » فلا تکون هن" 
ورالة تاج أيضاً » وعلى المکس قَضی قانون الثر غوت“ بأن یکون للبنات0*) 

۰۱: باب ۱ : ۳ باب‎ )۳( - ٦۲ دوکانج » بیتو » إلخ . - (۲) فصل‎ )١( 


باب ۱ه = (4) جزء ‏ »باب ۱:۲- (و) قال تاسیت ) De moribus Germ.‏ « 
فصل ۲۲) : كان لدی اطرمان عادات عامة » وکانت طم عادات اه اش 


٤‏ روح الشرائم 
ورال ل الأرضين مم إخوتهن » فمل النساه صالطاتر لوراثة الاج » فك" 
القانون المدنى لدی هذه الشعوب عدا على ge‏ لقانون السیامی" . 

ول تكن هذه هى الال الوحيدة التى /بذعن القانون السیاسی" فما للقانون الدنی" 
لدى القرنح » فكان القانون اسان ينص على تساوى الإخوة فى و رائة الأرطن؟ 
وکان هذا حکم القاون ارون ا 1 وكذلك كان جمیم الإخوة بر ون 
تاج فى ملكة الفریج وملکة الْبُورغون ۰ وذلك مع شىء من اف والقتل 


ار 
5 رس 
والغصب لدى البور غون . 


الفصم|الثااك والعشرون 
شعو ر ملوك الف ر نج الطو بل 


لسن ئ ارب الى اه لفن 1 e‏ 
فى ناسيت ما كان عند الشعوب الجر'مانية من بساطة محيية . وما كانت الفنون 
تمل فى زینتهم مطلقاً » فن الطبيعة كانوا جدونها » وإذا ماوَجبٍ على آشرة 
رئیسهم أن تماز بإشارة كان عليهم أن يبحثوا عنها فى الطبيعة نفسها » فقد كانت 
مور ماوك القن والُورغون والثز يغوت الطويلة | كليلاً لها . 


(۱) انتقل التاج لدى الأسكر وغوت مرتين من الاثاث إلى الذكور » مرة من قبل أمالازونته فى 
شخص أتالاريك » ومرة من قبل أمالافريد فى شخص تيودات » وق بلدهم فقط كان النساء لا یستطعن 
الحم بأنفسبن » فقد ملكت أمالازونته بعد موت أتالاريك » وملکت حى بعد انتخاب تیو دات ومعه ع 
انظر إلى رسائل أمالازونته وتيودات فى كاسيودور » باب ٠١‏ . 


دوچ الشرام ۵ ۲ ۶ 


نمتب الاج والمشرون 
زواج ملوك لفر مج 

قلت فما تقدم إن الزواجات عند الشعوب التى لا تزرع الأْرَضین مطلفاً كانت 
آفل بات وإنه یتزوج فيها نساه كثير عادة » ومن قول تاسیت : «كان الجر مان » 
من جميع البراءرة 2 » شتصرون" وحزم ۲ على اا واحدة » وذلك غ 

بضعة آشخاص کانوا_مخوژون عِدَّهَ نساه عن شرف » لاعن خلاعة » . 
وهذا وضح كيف أن ملوك الجيل الأول كانوا ذوى نساء كثير » وكانت هذه 
الزواجات أقل دلالة على البق مماعلى اارياسة» وكان من جرحهم فى موضع حئاس 
أن ا فال ا یوض کون الرعايالم یقتدوا باللوك فى ذلك . 


الل امس والیشژون 
شلدرىك 


قال تاسيت : «كانت الزواجات لدی الجر مان أعراً صارما » ول تكن معاییا 
E‏ ره را اماس ع اس ۵ 3 0 E‏ 59 
مهزأة 6 ول م الدعر او التد عر 6 عادة او طر يقة للحباة 4 فالام اد على شص 


Prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt, De moribus ) ١ ) 
Germ., ۸ فصل‎ 
Exceptis admodum paucis qui, non libidine, sed ob. nobilitatem, (۲( 
plurimis nuptiis ambiuntur. andi المصدر‎ . 
. ۱۲۸ انظر إلى تاريخ فريديغير عن سنة‎ ) ۳ ( 
Severa matrimonia ... nemo illic vitia ridet; nec corrumpere et ( 2 ) 


corrumpi 4aeculum vocatur. De moribus Germ. ۱٩ فصل‎ . 


۲۹ روح الشرائع 


شم 3 ۶ 
العهد الزوجى” قليلة ۲۳ فى أمة كبيرة كتلك الامة » . 
A‏ وم وا ا له ليس ۳ 8 
وهذا بفشر طرد شلرريك ‏ فقد صدم الاخلاق الصارمة الق ۸ مر على 


مس 


العصّ(السادس‌والیشژون 
مر الفر ج 


لاأرض تماماً لاشعوب البربرية التى لا تفلح أطیاتاً » وهى کر فیا » 
کاقلنا » وفق حقوق لام أ کر مما کم وفق المقوق المدنية » ولذا تكون 
مساحة على الدوام تقريباً » ومن قول تاسیت أيضاً : « کان ال مر مان“ لایقومون 
ای" عمل عم" أو خاص” من غير أن یکونوا مسلحین » وکانوا إذا ما أْط 
رأ“ فعلوا ذلك بإشارة من أسلحتهم > وکانوا إذا ما غدو" قادر ین“ على 


۶ ىه 5 ۱ رح 
لها قدموا إلى الجإس ووضع مزراق فى ايديم » وهنالاك بحرجون من 
(۱) الصدر نفسه . Paucissima in tam numerosa gente adulteria.‏ 
Nihil neque publicae, neque privatae rel, nisi armati agunt. ( ۲ )‏ 
تاسیت De moribus Germ.‏ »> فصل ۱۳ . 
Si displicuit sententia, aspernantur; sin placuit, frameas concutiunt. ( ¥ )‏ 
المصدر نفسه » فصل ١١‏ . 
Sed arma sumere non ante cuiquam moris quam civitas suflecturum ( ٤ )‏ 
robavertiام‏ الصدر نفسه » فصل ۱۳ . 
Tum in ipso concilio, vel principum 21101115, vel pater, vel propinquus, 0 ( ٥ )‏ 


frameaque juvenem ornant. 


روح الشرائع ۷ ۶ 
دوا اا وا مر ور نت .شت أن کو کے من 
4 
الاسرة . 
مر وه 
وکان ملاک الاستروغوت E‏ » تك انسور عن تمدع غداء إل 
صغارها فور تسكن ریشها وشالبها » وذاك لما تصبح به غير محتاجة إلى مساعدة 


۶ 


الذين م فى جیوشنا من ضفر الس مالا بقدرون معه على إدارة آمواهم وتنظي 
سیر حياتهم » فالفضيلة هى التى تم الا كثرية لدى القوط » . 

وکان حر تق القن فی انمامسة عشرة من سنیه(؟ نينا عن عه غونتران 
Es‏ وقدر ته على لح یه 

وفی قانون الريياويين ثرتى سن انامسة عشرة سنة هذه من صلا لجل 


ع 


السلاح وشن 1 لسر تا 4 وما حاء ف هذا ا : )» إذامات رساوى 
ء ۸ سے م 0 جے ء۶ ۳ > 
أو قتل وترك ابا لم يكن هذا الابن أن یکون مدعياً أو مدعی عليه قبل أن 


ب 5 ء ان و ,۰ 1 ۰ ٠‏ 5 
يعم انحامس عسر من ره » وحیددر جيب نفسه أو شتار مدافعا » » وکان 


۲۱266 apud 11105 toga, hic primus jJuventae honos; ante hoc domus pars ( ۱ ۱ ۱ 


videntur, mox reipub!icae. 

( ۲ ) تيودوريك » ف کاسیودور » باب ۱ » رسالة ۳۸ . 

62 م يكد يبلغ الحامسة من سنيه عند ما خلف أباه سنة ه ۵۷ 2 ای كان یا لاسي ها غرم 3 
كا قال غريغوار التوری ء باب ه » فصل ١‏ » وقد أعلن غونئران رشده سنة ۸۵ه » فكان فى الخامسة 
عشرة من سنيه إذن . 

( 4 ) غريفوار التورىء ۷ : ۰۳۳ وذلك أن غونتران أعلن رشد ابن أخيه شلدبرت الذى كان 
ملكا » جاعلا منه وارثاً له ایض انظر إلى الفصل الثامن والعثرين الاق . 

(ه) ۸۱ . 


é۸‏ روح الشرائع 


لا بد من أن تكون الروح قد بلغت فى هذه اس ن من التكوين ما ستطیع معه 
الدفاع فى قضاء» وان كوذ الجسم قد 15 فيها من التكو بن مأ بستطیم معه الدفاع: 
فى صراع » وكانت سن الرّشد مس عشرة سنة لدى البُور'غون”'* الذين كانت 
عندم عادة الصراع فى الدعازی القضائية أيضاً . 

و يروى لنا أغائياس أن أسلحة الفر نج كانت خفيفة » و عسکنهم أن يكونوا 
راشدین » إن" » فى الماسة عشرة من سزيهم » ثم صارت الأسلحة ثقيلة » وكانت 
كثيرة القل من عهد شارنان کا هر هذا من مراسيم ملوكنا القديمة ومن قصّصنا ء 
وذ كال لديم إقطاعات“" ۽ وكان علہم 0 يقوموا بخدمة عسكرية هذا 


الف لالاج والیشرون 


ارد إلى الجلس مطلقاً قبل سر رشق وكان 
الوا ميد براه من ار > لامن الجهورية » وقد أدى هذا إلى 


عدم المناداة بأولاد ملک آور‌لیان وفام ا كر وا مارك بات ¢ ودلك 
لأنه | عکنهم فى سن الطفولة ی نوف أن يقدموا إلى ا جاس » ولما یکونوا 


۸۷ باب‎ )١( 

. العوام‎ ee (۲( 

(۲) ل يصبح سان لويس راشدا فى غير هذه السن » وقد وقع تغيير هذا مرسوم لشارل الحامس 
صدر سنه ۱۳۷ . 


روح الشرائع ۹ 
ماوكا » ولکنه كان اد من آن بصيرواكذاك عند ما بصبحون قادر ين على حمل 
۳ » وقد كانت جد" کر تقوم ال ف الدولة” 90 فى أثناء ذلك ع 
ويذيكهم عدا مكلوتير وشار برت > وتسان ملکنهم » فیکون هذا امال سبباً فى 
لناداة بالأمراء القاصر بن بر غا مو ت ابام . 

وهکذا أَذ الدوك غوندوفاآد شاد برت الانی" من فسوة شابر يك إذ ادى 
به ملک فى الخامسة من سنیه . 

ن روح الشعب ا ھی الت انبعت فى هذا لتفییر نفسه » فلا 5 سیر 
نج اد تی باسم الملوك ار ين » وكذل ت کان بوجد عند الف رنح إذارة ماس 
فتی إحداها ال اضر و دی شاک وان مدق نات 


فرق" بان الوصا ره والنظاره ۰ 


اله ۳ | اشامن وال 1 1 
ا ان 
وکا أن القاصر يصبح راشداً عند ارمان بتناوله السلاح ينی بارمز ذاته » 
٣ 1 4 0‏ 2 5 ماخ رس ام > 
وهكذا قال غونتران لان أخيه شار برات حيما اراد اعلان رش‌ده و نيه : «اضم 
هذا المرراق”" فى يديك كملامة على أننى أعطيتك ملكت » » ويلتفت إلى 


)١(‏ يظهر من غريغوار التورى [ باب ] نها اختارت رجلين من بورغونية » الى كانت من 

فتح كلودومير » لتر بیتهم فى أثناء حصار تور الى كانت من ملكة كلودومير أيضاً . 
۱ ؟ ) غريغوار التورى » باب ه » فصل Vix lustro aetatis uno jam peracto qui ١‏ 
die 0052181626 natalis, ۳681276 ۰‏ 


( ۳ ) انظر إلى غریفوار اللوری » باب ۷ » فصل ۲۳ . 


ان دی ترم 


$ 


احلس قائلاً : « و تروان 0 ابی شد برات صار رحلا ۰ وتو ۰ اراد 
ملك الاسترو غوت » تيو دور یت أن 8 ملاث الهيرول ظ فک قول 
4" : « إن من الأمور الجيلة بيننا أن سکن ای بالسلاح » وذلك لأن الرجال 
الشجعان وحدثم م الذين يستحقون أن يكونوا أبناه لناء و بوجد فى هذا الفمل من 
اقوة ما فسن الذی یکون موضوعه » دان 4 أن عو عل أن حتمل ما هو غر ؛ 
ومکذا » فا بتک بهذه التروس وهذه السيوف وهذه الخيول التى ترسلها لک 
عن اتباعر لعادة الأقوام وعن کونک من الرجال » . 


العصّلا لناسح والحشرون 
رو ملوك رم السّفاحة 


!ی کلوفیس" الأمير الفرنجي الوحيلة الذى قام محتلات, فى بلاد الغول » ققد 
ی كثير من أقربائه بقبائل خاصة إلى هنالك» و ما أنه نال انتصارات عظيمة ومَتَح 
من اتبعوه متلكات ركبيرة فقد أهْرع الَرع” إليه من جميع القبائل » ووجّد الرؤساء 
الاخرون ا من الضعف مالم يقاوموه معه وك اراد جيع ال 00 
ذلك ؛ وذلك » عن خوف اتخاذ الفرنح, رئيساً خر مکا قال غریفوارالتوری( 
بسا الما انا ررق ع إلا ما ن 
بلا انقطاع » اهارن كل من الا والم” وابن الأخ اف أقول» والابن والأب يجميع 

ظ )١(‏ ف كاسيودور » باب + » رسالة ۲ . 


( ۲ ) غريغوار التورى » باب ۲ . 
( ۳( الصدر نفسه , 


روح الشرائع ۳1 
اله ¢ وکان القاون فصل بسن الملکه دای ¢ وكان دف اللوف والطموح 
والحَورٌ إلى وَصل ما بينها . 


الصا لثلانون 


مجالس الأمة عند الف رتح 


قلنا فما تقدم إن الشعوب الى لا زرع ا تتمتم عر بة عظيمة » وكانت 
هذه هی حال الجر'مان » ويقول تاسیت إنهم کا نوا لا يمتحون ماوكهم 3 رؤساءهم 
غير سلطة معتدلة إلى الغابة” * » و يقول قيصر”" إنه كان لا بوجد عندم حا کر 
عام فى أيام اس فكان الامراء يقيمون المدل" فى کل" قرية بين أتباعهم » وكذلك 
م يكن للفر نج فى جر مانية ملك قم » وذلكکا آجاد غر بشوار التورعة9؟ فى اثباته . 

و قال ناسیت 2 : » ان‌الامر اء ششاورون e‏ ر الصغيرة » و أن جيم التو م 
بتشاورونحول الأمور الكبيرة » وذلات مع رقع ااسائل» الى یط الشعب مها علا ء 


ا الامر ») » و قد دامت هذه اامادة اعد الفتعم مک ر اى فى يع الأثار ۰ 


Nec regibus libera aut infinita potestas. Caeterum neque animadvertere, ( ۱ ) 
neque viucire, neque verberare, etc. De moribus Germ. ۷ فصل‎ 
In pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum atque ( ۲ ) 


pagorum inter suos jus dicunt. De bello gall. ۲۲ باب 5 »> فصل‎ 
۲ باب‎ )۳( 
De minoribus principes consultant, de maJoribus omnes; ita tamen ut ea ( 3 ) 
quorum penes plebem arbitrium est, apud principes 01100116 pertractentur. De moribus 
germ. ١١ فصل‎ 
مراسم شارل الاصلع » سنه‎ Lex consensu populi fit et constitutione regis. ( ۵ ) 


4 مادءة 5 . 


۳۲ روح الشرائع 


وروی تاسیت ٩۳‏ إمكان عرض الجنايات الکبری آمام ا جس » ومثل" هذا 
۱ ا ا 9 
ما وفع لعل الفتح » فکان مک ف ۱ کار الفسالات امامه . 


المصزاهادی والتلانون 
ساطان الا کابروس نی الیل الأول 


لكان ادی الشعوب البر برية سلطان لما يكون هم من E‏ 

من الد ن وم القدرة ما مجه انرافة عند مثل هذه الشعوب » و كد فاننا رى 
الکیان وه پات كر تاد عظيم لدی ال ان ای اما 
فى مجلس و عبني 5 يي دی والتقسد یی e‏ 


2 


0 فرضا 
ولا شن إذا LEED‏ ك احکام 
ظاهر بن فى حالس لت بالغى النفوذ فى خطط اللوك » منعما علمهم بأموال كثيرة . 


Licet apud concilium accusare et discrimem capitis intendere. De moribus ( ۱ ) 


Germ. ۱۲ فصل‎ 


Silentium per sacerdotes, quibus et coercendi jus est, imperatur. De moribus ( ۲ ) 


Germ. ۱۱ فصل‎ 


Nec regibus libera aut infinita potestas. Caeterum neque animadvertere, ( ۳ ) 


neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permissum; non quasi in peenam, 


nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem adesse bellatoribus credunt. 


الصدر نفسه » فصل ۷ - ( ٤‏ ) انظر إلى نظام کلوتر لسنة ٠٦٠١‏ » مادة > 


الباب التاسع‌عش 
سل القوانين بالبادی الى تلف مها الروح 2 العامة و الطبائع 
والأوضاع فى الأمة 


الفصضل‌الاول 
موضوع هذا الباب 


هذا الوضوع واسم ell‏ رای فى طافة من الأفكار التى تر دُ خاطری 
الم إلى نظام 1 ال الامور نقسها » فیحب أن اضر ذات امین 


۱ 


الفصتل‌الشای 
مقدا ر ما بجحب من إعداد النفوس لوصح ا ی القوانن 


م یبد شیب أ: قل على الجرمان” فن کا فار قفش اوقل ليرت اة ا 
أنشأها عرد 7 ؟ عند اللاز لحا كة فاتل ملکهم ۳ فظيعاً جافياً ۴ ظرم ۰ 
وقد آمحی مهرداد 7" باللاعة على الرومان لكثرة مافى عَذّهم من الشكليّات”* على 
5 (۱ کاذی! یقطعون لسان المحامين و یقولون : « عادت ألية لا تفح » » تاشت 

(۲) أغاتياس » باب ؛ . 

( ۳( جوستینیان › ياب ۸ 

. المصدر نفسه‎ Calumnias litium ( ٤ ) 

tT 


٤‏ روح الشرائع 


االخصوص » ول ١‏ بطق الفرطانيون هذا الماك زری كم فى رومة فكان لطيفاً سل الق بلة 
ماه جيم الناس » حتی ل ألا بطاق لدی شعوب ل تتعوكد أن نتدتع 
مها » وذالك کاشمواء الو" الذي يعبر » آحیان » من یمیشون فى البلدان ذات المناقم . 
وكان فى الغو ET‏ ن البندقية امه بالی » فأدخل على الاك » فلا عم هذا 
أنه لم يكن فى البندقية اک از ا کارا واف بسعال ول ينتطع أن يك 
حاشیته( ال" عشقة » فن هو الشترع الذى بستطیع أن يقترح على مثل هذه الشعوب 
إقامة حکومة شعبية ؟ 


الفصت( الشالث 
الطغيان 


للطغيان نوعان : حتیو ع ويقوم على عنف المسكومة » ونوع” قاكم على الرأى 
فیشعر به عند ما يقوم الحا کون بأمور تؤذی طراز تفكير اشمب 

ا انا عطي هس ع و أن 
ا أن ينادى” بنفسه عدل عن ا »> وكان أوائل الرومان 
لا بر يدون الوك مطلقاً » وذلك 6 وا لا بلیقو ن سلطانهم » وكان رومان ذلك 
این لا بر يدون الاوك مطلقاً لكيلا ادوا بأوضاعهم ؛ وذلك لأن قیصر ورجال 
الحسكومة الثلاثية وأغسطس » و إن كانوا ماوكا حقيقيين » حافظوا على جميع مظهر 
الساواة » وكانت حیانهم الخاصة على شىء من مناقضة أمبة ملوك ذلك الزمن ؛ 


» وصف بالی البیفو ق سنة ۱۵۹ > مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة اند‎ )١( 
. ۳۲ جزه ۳ © قسم ۱ »> صفحة‎ 


دوچ الشرانع ۰:۳۵ 


والرومان » إذ ۸ بريدوا آن يكون لم ملك » دل آمرم هذا على آنب كانوا بر يدون 
الاحتفاظ بأوضاعهم » لا انتحال أوضاع شعوب إفريقية والشرق . 
1( ت 3 ۳9 ص 0 1 
اجل» پرژوی دیون" لنا أن الشعب الرومانی" كان ساخطاً على أغسطس لأنه 
وضع بعض القوانین القاسية » غير أن الاستیاء قد انقطع عند ما آعاد المثل از" 
بلاد الذى كانت العصّب فد طردته من المدينة » فشعب" مثل هذا كان ۳۵ دشده 
۲ ۱ 0 وسرت ور f‏ سيوس 2 
الطفیان عند ما طر د مرج ۲ کر اکن نم تفا نز عت منه جميع قوانینه . 
المصناالراع 


تسطر عل الناس أشياه كثيرة : الإقيم” وان والقوانين ومبادی* المسكومة 
وأمثال الأمور الماضية والعادات” والأطوارٌ » فيتألف من ذلك رو عامة تنشأ عنه . 
قل لد ويا اف انعدی هذه العا باأنيراً آفوی من غیرها تذعن طا الخو 
ويسيطر اقب والطبيعة وحذها » تقریباً » على الهج » وتسيطر الأوضاع على 
الصینین » ورهن القوانين” اليابان » وقدعاً كانت ا فى اسبارطة » 


وكذلك العاذاة” القدعة كانت 4 ۳ مبادىء المسكومة 4 ناظمة ف رومه . 


(۱) باب ع ه » فصل ۱۷ © صلمحة ۰۳۲ . 


۳٦‏ روح الشرائع 


الفصل | لناسن 


۱ کر ت E‏ 1 5 ِ 3 
ادا وجدت 2 العالم امة دات مزاج انیس وصدفر طوية و حو ف الحياة 
وذوق وسهولة فى نقل الأفكار » إذا وحدت أمة نشيطة لطيفة داعبة » مجازفة 
0 ع ۹ کہ ر ۳ 3 شم 
أحياناً » مذياع غالباً » إذا وجد عند هذه الأمة مع هذا جود وشحاعة وسلامة 
قلب وشی* من الشرف » وجب" ألآيحاول بالقوانين از عام أطوارها مطلقاً ا لکلا 
E‏ - + هو و ا 3 ۷ 
en OE,‏ یب على العموم فا آهمية ما يو جد فیها 
من بعض المعايب ؟ 
أجل » يكن أن يدع النساه فيا » وأن ُرَم فها من القوانين ما مح به 
2 رج - ممت » E e,‏ 
عاداتين و حدد به ترفهن » ولکن من ذا النی بعل انه لا بفقد بذلاك ذوق" یکون 
ا ۶ + 6 2 
مصدر ثراء للامة وانس" بجذب الاجانب الا ؟ 
قعل الشترع آن نیم روح الامة إذا ۸ تناقض سای الک و 
للأننا لا مت تع ما هو آصلح ما ت عن ر ضا متبعین ذكاءنا الا 
و اذاما م منحت أنه" مر حه "یبای التحذلق ل تكب ب الدوله من هدا 
شغ داخلا ولا خارحاً » فد عوها تصتع الامور الطائشة جد ا اد بفرّح . 


دمح الشرائم <Y‏ 


المص(السادس 
ما ه 
ليس من الواجب اصلاح کل شی- 

او یه e‏ یا e‏ 
قادراً عل الأذى » آهلا لأن تقد 7۳ 0 وقد أصلح هذا ۳ نفسّه عا 
. 1 و 2 - 
ينعم به علينا من الا نس » وذلك عا يوحى به إلينا من هوی العا » من ميل إلى 
معاشرة النساء على انحصوص . 

ونر له على مأ نحن عليه » فصفا ا المخالفة للر صا نه رسا 52 القليل 
3 القوانین الى تزع عزاج الان يسنا غير مناسبه له 


الفصتلالت اب 
الاتنیون والإسيارطيون 


و یستم ذاك الشریف عل قوله ان لأسو کانوا شمبً یشابه شعیّنا مض 
له . فقد كن ا مور » ركان ولك من الاح عل المثبر 
3 على الصسسْرح م وكان هذا الحذل" الذی زج به النصائم ی فى تنفیذها 
با ء وكان یع الاسارطیین وزیا رصي جافياً صامتاً » فا كان نتم ۹ 


(Y۷) 


۰۳۸ روح الشرائع 


الفصالشامن 
تام المزاج الاحماعی 


وکلا انصل بعض” الشعوب بیعض, سل عليها أن تغتر أطوارها » وذاك لأن 
کل" واحد منها کن مَنظرأ للا خرى 5 فتری غرائب” الاطوار احسن من قبل » 
والإقلي” الذى يمن الأمة محبة للاتصال يحملها محمة للتغيير أيضاً » والاقیمالفی 
غدل هه ا 
حر ود ا ا e.‏ 
وجتمم النساء يفسد الطبائع ويكون الذوق » وتوجب ای رغبة الإنسان 
؟ رم ت ند - ۰ 5 ۳۹ ۰ 2 ۰ 5 سوم 1 3 


سے © ص 4 ۰ ا 85 ۱ ۰ 5 
ما بر وی فيه ) والازياء عر مهم 4 فالا نسان" يزيد فنوں غ بلسه 


الفصّلالتاسع 


الزهو نابض“ صال للحكومة كا أن الكبرياء نابش" خطر ها » وليس علينا 
اد ان ها اف لانن الع لا سا عد مر 
الکالی" والصّناعة والفنون والازیاء والاطف والذوق » وأن نتمتّل من ناحية آخری 
ما ينشأ عن كبرياء بعض الام من الساوی شر الكل والفقر و إهال كل شىء 


. انظر إلى قصة النحل‎ )١( 


روح الشرائم ۳۹ 

وخراب لام التى آوقعتها الصادفة بين أيديها حتى خراب مالها » والكسل ٠‏ 
نی الكبرياء » والعمل" نتيجة الزهو » و تحمل الاسپانی"کیریاوه على عدم العمل » 
وبحخیل الفرنسی" زهواه على إتقان العمل خيراً من غيره . 

وکل؛ آمة مکسال تا > وذلك لأن من لا يمون يعون أنفسهم 
538 من رن 

واحثوا فى جميم لام یروا أن الخيّلاء لفو وال امور مار 
فى منظمها على قدمر و او 

وشموب اش تاه كَل » وتن ‏ یکن ذا عبيدر فيها استأجر واحداً 
مهم » ولو من أجل التبر مثة خطوة ول بق رز » فهم يعون "خلهما 
بأنفسهم من العار . 

وف الاش آماکن" ك رت الاظاف ا تتمو اللدلالة علل عدم 
العمل مطلتاً . 

ويعتقد نساء اند ۳؟ أن من العار عليين” تمل القراءة » ضهن بان إن هذا من 
شأن الإماء اللانى ر تلن الأناشيد فى العابد » والنساه فى طائفة لا يفزان مطلقاً » 
وهن فى طائفة أخرى لا يتفن غير سلآل وحصائر ولا يسْحَقن حتى ارت 
وهن فى شرت ادرف لا شفی هن أن دشيق فى طلب الاء » فتواعد الكبرياء 

(۱) تتصف الشعوب الى تتبع خان مالا کنر وخانات کارنتا کا وكو رودل بالكبر ياء والكسل » 
وهی تستنفد قليلا » وذلك لأنها بائسة بدلا" من أن يعنى » ويتمتع » الفول وشعوب اطندوستان برغد العيش 
كالأوربيين » « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسیس شركة اند » » جزه ۱ ۰ صفحة 84 


( ۲( انظر إلى دانير » جزء ۳ . 
( ۳ ) رسائل العيرة » امحموعة الثانية عشرة » صفحة ۸۰ . 


۰ روح الشرام 
ور رسخت هنالات وحملتهن على اتباعها » ولبس من الضرورى أن يقال إن للصفات 
ايه ع ۲ ی 5 5 :2 
الخلقية نتاح مختلفة على حسب اتحادها بصفات آخری» وهكذا أسفر اتحاد الكبرياء 
2 3 4 
بالطموح الواسم و بعظمة الافکار » ۸4 . » لدى الرومان عن النتاج التى تعرّف . 


ال 0 [العاشرد 
أخلاق الاسپان وأخلاق الصینیین 


أخلاق” الشعوب الختلفة مدوجة بالفضائل والمعايب والخلال الميدة والصفات 
ارديثة » واطیب الاختلاطات هو ما نا عند اعظ احا وول وتا 
مله _. 
e4 ۱ 0 5‏ 2 5 اف سس د 0 
بتصفون مبذه الامانة اتصافهم بها فيا مضى » ود ع جميع " الاء ۾ التى تتاجر 
فى قادس 2 الإسيان 1 وهی لم ندم على اا 4 غبر أنه ۷۹ هذه 
الصفة الرائعة الوصولة بكسلهم زج نشا عنه نتم ضارع" مهم , وذاك أن شعوب 
ا تأ یی کل " مساومة : حوال ملكتهم عل عرآی منهم 

بای الصينيين مز ج آنخر منافض" لأخلاق الاسپان » وذلك 
أن حياتهم الوقتية. " تؤدى إلى اتصافهم بنشاط يجيب ومیل إلى الكسب كثير 


. فصل ۲- (۲) بفعل طبيعة الإقليم والأرض‎ › ٤٤ باب‎ )١( 


روح الشرائع ۱ ۶ 
(MM a a :‏ . 507 ۱ 9 
لا سکن آبة أمة أن تعتمد معهما علهم ۲ » فعدم الامانة العروف" هذا آوجب حفظ 
نارة اليابان م » و و تعر ارول أن نتعاطاها باسعهم ¢ مپما کان من سمهولة 
الإقدام عليها بسبب ولاياتهم الشمالية البحرية . 


الفصا لاد یش 
م3 
امل 
( أقل' هذا » قط » تقلیلاًللمسافة العظيمة بين العایب والفضائل » معاد الله ! 
7 ۶ ۰ م ۶ ۳ 
و اما أردت » فقط » أن أبين أن جميم العايب الخلقية ليست معایب سياسية » 
اال مت 4 اولک النتن تون فان بر 


اروح العامة . 


الأو ناعم“ والطبائع فى الدولة الستبدة 
من‌البادی المهمة أنه لاینینی تغييرٌ العادات والأوضاع فى الدولة الستبدة مطلقاً » 
ولا شىء له ور" بأسرح من هذاء وذلك أنه لا يوجد فى هذه الدول قوانين” 
TE 1 ِ‏ عر ی ع 
ا بل عادات وأوضاعة » فاذا ما قلنتموهها وب کل 7 
و لے م ees‏ ° سوه إل ۳۱ ۰ 5 
والقوانين تسن والعادات تلقن » وهذه أ کنر" اتباعأ لاروح العامة » وتللك 


(۱) الاب دوهالد » جزء ۲ . 


£ روح الشرائم 


ES‏ نظام خاصر» والواقم” أن فلت وح العامة هو من الخطر كتغيير 
نظام خاص” » لھا کر 

SM‏ لبلدان التى عارس فبها كله عال أو سافل سلطة ا 
أو يعاينها أقل” تواصلا ما فى البلران التى تسودها الحرربة فى جميم الأحوال » ففیها تكون 
العادات والأوضاع أفل تغيراً ادن" » وتكون الاوضاع الا كثر ثباتاً أ كار تقريباً 
من القوانين » وهكذا يحب على الأمير آوالشترع أن يكون فيها أقل إيذاء لاعادات 
والاوضاع ما NE a‏ 

والنساه هنالك حبیسات* عادة » وليس من صوت مطلاً » وأما فى البإدان 
الأخرى » حيث يعدن مع ارجال » فان ما يكون من ميلين إلى أن یرفن ومن 
رغبة الرء فى أن یروقهن يؤدى إلى تغيير الأوضاع دام » ويفسّد الجنسان ويفقد 
كل منهما صفاته اللميّزة الجوهرية » ويسيطر المرادئ على ما كان مطلقاً وتتبدل 
الأوضاع کل" لوم . 


الفْصل انا لت‌عس 
ع 7" 5 و 
ولكن زوال الاوضاع بتعدر فى الصين » وق مدارس الصین تعل الاوضاع کج 
3 الات قاد فى ون ناه ما عن الرعان فاد مظنا ورك 
2 2 شرت م ۶ 
الأديب”" من سهولة الأسلوب الذى که فى أداء الاحترام » فإذا ما ألقيت هذه 


. هذا مارواه الأب دوهالد‎ )١( 


روح الشرائع ۳ 


4 ۱ ۳ 1 رر 
کالم من ّل جهابذة متزنين مركة استقرت كبادى؟ خلقية هنالك » 
وعادت لا تبدیل ها ۱ 


الفصّلالرايمعشر 
مأ هی الوسائل الطبيعية لتغيير عادات الامذ وا شاعنا 


قلنا إن القوانين كانت م عام سکره يا الشترع »> وان العادات 
الأوضاح كانت ما لللامة على سوم ومن ت بری أنه إذا أ ريد یر امادات 
والأوضاع م يحب تغیبها بالقوانين لما يبدو هذا بال الطفیان » فالصلح أن تغير 
مادات وا وضاع آخری ۱ 

وعکذا يجب على الأمير» إذا أراد القيام بتغييرات عظيمة فى أمته » أن بطل 
بالقوانت ما هو مستقر" بالقوانن » وأن ی بلاوضاع ما هو مستقر" بالأوضاع » من 
السياسة الكّئة حدًا أن نکر بانقوانین ما تخب آن پذیر بالأوضاع 

وكان من الطغيان ذلك القانون” الذى یکره اروس على حَلق لحَام وقص" 
ثيامهم > وشدَّة بطرس الأول الذى كان يحمل على قص ثياب من یدخاون الدن" 
حتى ار کب ؛ و بوجد من الوسائل ما تم به ارام وهی العقوبات » وبوجد 
من الوسائل ما تفر به الأوضاع » وهی الأمثلة » وما كان من تمدين هذه الأمة 
بسہولة وسرعة دل على ما كان يخامر هذا الأمير من رأى سي حولها وعلی أن 
هل الشعوب لیست من الموانات کا کان یقول » وکانت الوسائل العنيفة الى 
اها غر دي ۱ کسکنه أن 15 بار فی هدفه . 


2 روح الشرائع 


وقد اختبر سپولةً هذه اتنیبرات بتفسه » ؤذلك أن النساء ک حبیسات» و ماء 
من بعض الوجوه » فدعاهن إلى البلاط » وجعلين بسن على الزی" الألانى » 
0 إلبهن سأ » وكان ول ما ذاقه هذا ابلنس" طراز للحياة بذاری ذوقه 
وزهوه وأهواءه فحَعل الرجال يذوقونه . 

والنی جعل اتفییر كار سپولة هو أن عادات ذلك الم كانت غريبة عن 
الإقلم إذ جُلبَت إليه باختلاط لام و بالفتوح » ولا مت شا الول ابه اورت 
عادات آور بة وأو ضاعَها وَجّد منالسهولة فى ذلك مالم ينتظره » فسلطان” الإقلم هو 
ول السلاطين . 

إذن' » لم يكن محتاجاً إلى قوانين” لتغيير عادات أمته وأوضاعها » فقد كان یکفیه 
بوحی" مادات وأوضاع اخری ۱ 

والشموب" كثيرة الارتباط فى عاداتها على العموم » فنزع" هذه العادات منها 
منف مملها تعسة » ولذا لا يحوز تغييرها » بل إغراؤها على تغييرها بنفسها . 

وكل* عقوبة لا تنشأ عن الضرورة تكون جائرة » وليس القانون من عمل 
السلطة انخالس » ولیست ا بطبیعتها من نابضه . 


الفص اشر 
نر که ای داب اه 
ولا مراء فى أن تير عادات النساء هذا يۇر فق احكومة روس كتير ؛ 
فكر شىء متصل” إلى الغاية » أى إن استبداد الأمير شترن عبودية النساء 
طبيعة > وان خرية النساء تقترن روح النظام اللک . 


ددح الشرائع ۵ ۶ ۶ 


المصّرالسادس‌عش 
كيف أن دمض المشترعين خلطوا بين البادی 
التى تسيطر على الناس 
العادات والاوضاع. عرّانات" لم SAE‏ > أو لم تستطع أن 
تضعها» أو م ترد وضمها . 

و وجد بین القوانین والعادات هذا الفرق القائل" ان القوانین ‏ کش 7 
لأعال الواطن و إن العادات أ كار تنظ لاعال الانسان » و وجد بین المادات 
والأوضاع هذا الفرق" القائل إن الأولى أ کثر سيطرة على الساوك الباطنی و إن 
لثانية آ کثر/ سيطرة غل الساوا* انفارجی» 

وتختلط هذه الأمور”“ فى الدولة أحیان > ووضع یکورغ موه ا 
للقوانين والعادات ون ومثل” بار يجيي 


والعادات ا بيعص 4 ودللت e:‏ العادات مت للموانین شب الأوضاءر 
0 للعادات . 


عدبي و یادن یی رک تاب لاخ 
منهم من بمض الوجوه » ولذا فإنهم مَنحوا قواعد الادب مد مدی . 


(۱) وضع موبی مجموعة واحدة للقوان والدین » وخلط" ال ومان الأولون قدي العادات بالقوانین . 


25 روح الشرائع 
د ۳ 1 1 .7 س : 
lod E‏ 
9 براعی ذلك ا طبقة ف 9 ۱ , ۷ 
لب ال 1 عن ز نفس قاسیه » ۳ من اق انس من قواعد 
0 من هذه الناحية أفضل” من الكياسة » فالكياسة” تداری معايب 
الاخرن » والادب" حول دون إظهار معايبنا » والادب" حاجز يضّعه الناس 
فم ينهم لیوا أنفْسَهم من الفساد 1 
١‏ 5 2# 5 ام o‏ 2 وس 
وم بتخذ لیکو رع » الذ ى كانت نظمه شديدة » الادب هدفا عندما أبدع 
الاوضاع ۰ بل وشم 2 عينه تلك الروح المخراب التى كان رر يد 0 3 
تب وا وجد بين ااناس من يصلحون أو بصلحون دانم ۰ ومن ا 
ون داق سم او على السواء » فان هؤلاء کانوا عارسون من 


الفصّا الشاح‌عش 
ك الف اطا 


وصتم مشترعو الصين أ كثر من" ذلك » فقد خَلطوا بين الدين والقوانين 
والعادات والأوضاع » وقد صاغ الأخلاق كله هذا » وقد صاع الفضيلة کل 


(۱) انظر إلى الأب دوهالد » وصف الصين » جزء ۲ . 
(۲) انظر إلى الكتب الكلاسية الى أتحفنا الأب دوهالد بقطع نفيسة مها . 


روح الشرائم ۷ 
هذا » وقد ات امالم الق عنیت مه لار الار بمة عا ۳ الملتوس « 
وقد أفلحت ا هة الصينية نی دقة ملاحظة هذه الطقوس » وقی الانسان 
جيم شبابه فى تعلمها وقتی جيم حياته فى مارستها » وعلها الأدباد و بشر بها 
لسكا > وعا نها كانت تحيط بمجميع أعمال الحياة الصفيرة عندما وجدت 
E‏ فإنه احييق السك eT‏ 

وهنالك أعران استطاءا نش" الطقوس فى تقس الصينيين وقلبهم بسهولة » 
وما : (۱) ان طراز كتابتهم ارکب إلى الغاية جَمَل انس فى قسمكبير من حياتها 
ی ا وب أن تمل القراءة فى الكتب ومن أجل 
الكتب التى تشتمل عليها » و (۲) ان تمالم الطقوس إذ كانت غير حتو ية شب 
من الُوحانى” » بل قواعد" مذهب عام فقط » كانت القناعة بها وقراع” النفوس 
17 6 ا باع آذهنی . 

وقد أراد الأمراء الذين حَکنوا بقوة المقوبات بدلا من الك بالطقوس أن 
وا للعقوبات مالا تقدر عليه من مح عادات » أجل » إن العقوبات تقطم 
عن الجتمع مواطتاً ينتبك حُر'مة القوانين عن إضاعةٍ عاداته » ولکن" هل تعید 
المقوبات عادات الناس إذا ما أضاعوها ؟ أجل" إن العقو بات تَقف تتا كثيرة 
لضرر العام » ولکن" من غير إصلاح هذا الضرر » وكذلك إذاما تر کت مبادی 
الحكومة الصينية وضاعت الأخلاق فا » سقطت الدولة فى الفوضی وظهرت الفتن . 


(۱) هذا ما أدى إلى التنافس وفرار البطالة واحترام المعرفة . 


CE‏ روح الشرائع 


11 لالام 8 ر 
2 الفصل السابق 


وينشأ عن ذلاك کون الصین لا تخسر قوانينها بالفتح مطلقاً » و با أن الأوضاع 
والعادات والقوانین" والديانة أ واحد فا فإنه لا نکن تغيير جیم هذا دفعة 
ا هرو ها ا مق ااا ,الات وك أن ن الا هو ای 
یتفیر فى الصين على الدوام » وذاك لان عاداته اا ن ا 
لست قوانبته » ولان قوانته لست دیانته » یل أن يخضع اهعيب ادارب 
EL‏ من أن بخضم الات 

عام ا موه نی این التصرانية فی 
الصين تقر یبا * فنذور 2 العذ رة ومجااس النساء فق الکناس واتصالین الضروری" 
برجال الدين واشت ترا کین ف تناول ا aly‏ 
ولخد ی ایا ما فیس بان امور لها ۳7 عادات البار 
اوشاع وتقرّع الدین والقوانین بضر به واحدق اس ۱ 

و باوج آن الدن النصرانىة بتطلب احاد اجيم باقامة محبة الك .و الشيادة 
العامة والاشتراك فى تناول سر القر بان القدس عینه » ویلوح أن الطتوس الصينة 
تأمر باتقصال اجيم . 

وما آنه 8 أ هذا الا نا 0 عن روح الاستيداد على العموم فانه 


)١(‏ انظر إلى الأسباب الى يبدا الحكام الصينيون ف الراسیم الى يطاردون بها الدين النصرانی 
( رسائل العيرة » المجموعة ۱۷) . 
(۲) انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع » و إلى الفصل الثالث عشر من الباب التاسع عشر . 


روح الشرائع ۹ 
بوجد فى هذا أحد"الأسباب الى تلاکو اللكية وكل حكومة معدل 


تمتزجان جيداً بالدين”'' النصرانی" . 


الفصل الناسع عنس 
.كيف وقم هذا الاتحاد بين الذين والقوانين 
والعادات و الأوضاع لدى الصنيين 


ادن مشترعو الصین سکون الامبراطور بة هدفاً رئیساً لحکومة » و بدا 
المضوع م اصلح وسيلة لفظه » وم إذ کانوا على هذا الرأى اعتقدوا أن عليهم 
أن يووا باحترام الآباء وجعوا جمیع قرام فى هذا السبیل» وقد وضعوا ما لا يحصيه 
عل هق الطقوس والشعائر تکر بأ لم فى حياتهم و بعد ماتهم > وکان من الحال آن 
جل الأموات من الأباء بهذا المقدار من غير أن یل على إجلاهم أحياء » وكانت 
الشعاثر فى سبيل الأموات من الآباء أ كث صلة بالدين » وكانت الشعائر فى سبيل 
الأحياء من الآباء أ كثرَ صلة بالقوانن والعادات والأوضاع » بَيْدَ أن هذا لم يكن 
غير آقسام لقانون شامل واحد » وكان هذا القانون واسعاً إلى الغاية . 

ركان احترام الاباء مرتبطا » بحك الضرورة » فى جميع من عثل الاباء من 
سيوخ وأساتذة وحكام و إمبراطور » وكان هذا الاحترام للا باء يفترض وب 
بر لاولاد » ومن م عين رجم حب الشیوخ للشبان والحكام لن كانوا 
خاضعين للم والماهلر رعایاه » وکانت الطوس تتألف من جيم هذا » وکانت روح 
الأمة العامة تتألف من هذه الطقوس . 
(۱) انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع والعشرين الآتى . 


0٠ ۱‏ روح الشرائع 


شمر با قد یکون للأمور التى هی أ کنر الأشياء اوا » کا اوح » 
من صلة بنظام الصین الاساسی" » وتقوم هذه الإمبراطور.ية على مبدأ حكوءة 
الاسرة الواحدة » وإذا ما تقمطتم ساطان الاب أو بترم الشعائر التى تم 
عن الاحترام هذا السلطان ؛ أضمفم الاحترام لاحكام لین عدون کالاباء > 
وعاد الحكام او ا لاه لقعي الل تقب ان ر 
کالاولاد » ويزول ما بين الأمير ورعاياه من تحاب مقداراً فقداراً » واحذفوا 
ادام هذه الاعال ر ان وق الفواة نود ای ال ری ذاته 
أن نم 1 فى کل" صباح_لتقوم ذا أو ذلك :اران عاو عات ولک 
إذا ما انتبه إلى أن هذه الأعال المارجية تدعو » بلا انقطاع ‏ إلى شعور 
يحب أن يُطبَع فى جميع القلوب » إلى شعور يسدر عن جیم القاوب ليَكون 
اوح التى تهيمن على الامبراطورية » رلى أن من الضرورى” حدوث مثل هذا 


العمل اناص" . 


ألم و ۱۱ ۰ رون 
1 2 ت ۱ ا 
إبضاح قول بدیم حؤؤل الصينيين 
ومن الغريب أن يكون الصینیون آشد" شعوب الأرض خداءا مع أن الطقوس 
تو جه حیانهم » وبظهر هذاء على انحصوص » ف التحارة التی م نسنتطم) أن توجی 
ا بالأمانة مع أن ماه ای aa E a‏ تا مان 


(۱) يومية لانج فى سنة ۱۷۲۱ وسنة ۱۷۲۲ ۰ جزه ۸ من الرحلات الشالية » صفحة ۳۳ . 


روح الشرائع ۱ ۶ 


الحاص › ولکل تاجر ثلاثة ون ۰ مان شا ا ( 100 خفيف 
لبيع » وميزان عادل لمن يأخذون حذرم » وأرانى قادراً على إيضاح هذا التناقض . 

وذلك أنهكان لمشترعى الصين هدفان : فقد أرادوا أن يكون الشعب خاضعاً 
خاد ون یکون اذا عاديا > واشعب بطبيمة الإقلم والارض حاة اقا 
وهو لا يضمن حباته هنال إل بالبراعة والعمل . 

وإذا ما أطاع جميع الناس وعملوا كانت الدولة فى وضع سعید » والضرورة » 
ی ی ها ان بيدا این طمعاً فى الكسب لا يمكن 
ان ارك و تف كر القوانين فی وقنه » وکل شىء قد حرم عند الكسب 
بالغصب » وکل؛ شیء قد أبيح عند ارج الحيلة أو الحداع » ولا تقایل > إذن' » 
بين أخلاق الصينيين وأخلاق أوربة » فعلى كل” واحد فى الصين أن ينتبه إلى 
ما کان نافعاً له » و ٍذا ما سیر الختلس على مصاله وجب على من" خدع أن | 
فى مصاله » وقدعاً ایح الرّق للإسبارطيين » وفی الصين بباح انمداع . 


الفصلاسادی والعشرون 
كيف يحب أن تکون القوانين مناسبة للمادات والأوضاع 
لا يوجد غير الم الغريبة ما بلط على ذلات الوجه بين الأمور المنفصلة مک 
الطبيعة » بين القوانين والعادات والأوضاع » ولکنها» مع اتقصالماء ل تدع وجود 
صلات عظيمة ينها . 
وسثل سُولُون : هل القوانين” التى آنعم بها على الأثنيين أحسن القوانين ؟ 


o۲‏ روح الشرائع 
فأجاب : « منحتهم أحسن ما يستطيعون احتاله من‌القوانين » » فهذا قول" رائم يحب 
أن يمع من قبل جميع امشترعين » ولا خوطب ب الشعب اليبودىةٌ بالحسكة الإلهية : 
نیب e e‏ قصد دزی سیر 5 


الصا لنانی والعشرون 
مواصلة الموضوع شسه 
اران بسيطة إذا کانت عادات الي حسنة » ومن دات ا رواه 
أفلاطون”" من أن راد‌امائت ‏ النی كان علك شعباً متديتاً إلى الغاية » كان 
سر جيم القضايا بسرعة ة موجه المين إلى كل رئيس »> غيرآن أفلاطون نفسّه 6 
قال إن الشعب إذا لم يكن متدیتا | و جه الیمین فق غبر الاحوال التی کون 
احالف فيا خالا من الغرض کتاض وشهود . 


الصا | لتالث والعشرون 
كيف کون القوانین تبمة للمادات 
لم بوجد . فالزمن الذ ىكات عادات الرومان فيه خالصة » قوانین خاصة ضد 
اختلاس الأموال الأميرية » ولا بدأ هذا الجرام بظهر عد الک باعادة ۳" 
لس غاراً عطقا مساو با لمقاب الشدیدکا بشهد بذلك شك 1 . سیون . 


الس السام 


(۱ القوانين › باب ۱۲ -- ( ۲( الصدر لفسه س ( ۳ In sinplum‏ 
٤ (‏ ) تیتوس لیئیوس » باب ۳۸ » فصل ۰۲ . 


روح الشرائع ف 


الفصلالرایععشر 
مواصلة الوضوع نفسه 


حفظ شخس اليم متا کل تلتفت القوانین إليه فى نصیها ال 
ويه علیه » وحفظ الأموال هوا ا هنه القوانین فینصببا آقرب" 
وارث وصیا علیه ‏ والأفضل" أن کون الوصاية للام" لدی الشموب الى تكرت 
اخلاقبا » وأما الام التى يحب أن يكون للقوانين 3 اعماد" على أخلاق الأهلين 
فإنه ینم الوصاية فها غل وارث الاموال أو على الم TT‏ ا اه 

و اذا ما نم النظر فى القوانین ارومانية وجدت روحها ملاعة لمآ قلت » 
وکانت أخلاف الرومان ر اسحب فى الزمن الذى وضم فيه قانون الألواح 
الاثنى عش » فکان بنصب أدلى أقر اء لیت القاصر وص عليه » وذلك لكون 
انى يحب أن یقوم بحمل الوصاية هو الذی كن أن یکون صاحب النفعة فى 
اليراث » وما کان لين أن حياة اليتيم تکون فى خطر وإن حملت" قبضة من 
نقد مو فوته ول الأخلاق عنتما و ران تقر الشترعين 
لطراز تفكيرم أيضاً » قال كاوس“ وجوستینیان ۳" : « إذا كان الْمُوصِى فى 
دقع ی أن نقيت الاب اقترا 5ا ی القاصر أمكنه أن بترك 
الإنابة التداوله ۳ على الکشوف » وأن بضم ا لقضتر فى قسم من اوصية 

( ۱) القوانين » باب ۲ ۰ فصل : ۲ ۰ مجموعة أوزيل » بلیدن » ٠٠١۸‏ . 

( ۲ ) القوانين » باب ۲ من إنابة القصر : ۳ 


0 ا المتداولة هى : أن فلانا إذا لم ياخذ الميراث أنبت عنه » إلخ . » وإنابة القصر 
هی : أن فلانا إذا مات قبل بلوغه انیت عنه » إلخ : 


4 روح الشرائع 
لا كن فتحها إلا بعد انقضاء بمض الزمن » » فیذه هى الخاوف والاحتیاطات 
الى كان يجهلها الرومان الأولون . 


الفضًا !كامس واليشرون 


كان القانون الرومانی؛ تح حرية المبات قبل الزواج » وكان لا ببیضها 
بعد الزواج » وكان هذا يستند إلى أخلاق الرومان الذي نكانوا ييحمَلون إلى الزواج 
عن زهد و بساطة وتو اصم > وللكن مع إمكان تركهم شوون بالأمو ر المنزلية 
وألطاف الحياة وسعادتها . 

وكان قانون ال یغوت ٩"‏ يقضى بعدم إعطاء الزوج من" يتزوجها ما يزيد 
على عُشْر أمواله وعدم استطاعته أن يغطيها شيثًا فى السنة الأولى من الزواج » 
وکانت اخلاق البلد مصدر هذا یس » فتد کان الشترعون ربدون رس هذه 
الفخليفة الاسانية الى تكن » فقط » عل السخاء لاف عن تفاخر . 

وقد قف الرومان بقوانينهم بمض محاذير دولة الفضيلة التى هی أ کثر دول 
العام دواماً » وقد آراد الإإسيان بقوانینهم أن بحولوا دون التأثير السب" لطغيان الجال 
اذى هوأ کثر طفیانات الم وه . 


10 )ناي فا 


روح الشرائع 0 


العصاالسادس والعشرون 

مواصلةً الوضوع نفسه 
استخرج قانون تيودوز وفالننینیان ۴۱ علل اد من المادات اقم" 
والاوضاع ادی ارومان » وقد حمل هذا القانون من هذه العلل دعوی ازو" 
الذى بريد عقاب زوجه على وجه لا ليق بشخص حر > وقد آهملت هذه الملة 
فى القوانین التالية© تنم العادات من هذه الناحية » فقد لت عاذات الشرق 
حل عادات أوربة » وفى التاريخ أن آنلمی" الأول ازوج جُوستنيآن الثانى مد 
هذه الامبراطورة بتلك العقوبة التى بجازی مها الأولاد فى المدارس » فا كان اغير 
العادات الستقرة » أو التى'تحاول أن تستقر" » ما يستطيع تصورٌ مثل هذا الأمر . 
ودرا نا كت أن القوا انين تتبع العادات » فلننظر الآ نكيف أن المادات 


عم © 
جوج کے 
۰ 


تتبع القوانين . 
ال ب (إلشابع والجشم ر 


كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين 
عادات الامة و ۲ صاعها و أخلاقها 


3 0 7 U 
. عادات الشعب المستعيد حر ء۶ من عبوديته » وعادات الشعب ار جزل من حر بته‎ 
قانون م » من مجموعة نامء »۲ - (۲) وقانون الألواح الاثى عشر » انظر إلى‎ )١( 
. 594 شيشر ون » الحخطبة الثانية » فصل‎ 
Si verberibus quae ingenuis aliena sunt, afficientem probaverit. (۳ ( 


( 4 ) ف الملحق القانى ۱۱۷ ۰ فصل ١4‏ . 


455 فوخ الشرائع 


ولق تكبف ف ات اللاو كد "كع فطلو وه ود لوقك E‏ 
نظامه » فلننظر إلى النتاتح الى عبت ذلك وإلى الأخلاق التى أشكن أن تفا 
عن ذلك و ای الاوضاع التی تنم عن دلك . 

ولا آقول » غا > إن الإقلم | یسفن » ای حدر عظے » عن قوانین 
هذه الامة وعاداتبا واوضاعها » وانما أفول ٍن من الواجب آن کانت عادات هذه 
اوا ای رن کف 

و عا أنه بوجد فى هذه الدولة ساطتان ظاهرتان » أى السلطتان الاشتراعية 
والتنفيذية » و ما أن لكل واحد من أبناء الوطن حر يته الماصة و ينتفع باستقلاله 
ا فا نه بکون عتل مُعظم الناس 0 لإحدى هاتين السلطتین ‏ كثر 3 
للأخرى ما دام لا بوجد لدى المدد الا كبرعادة من الإنصاف والبصيرة ما مب 
هما کلتا السلطتین على السواء . 5 

وبا أن السلطة التنفيذية تتصرف فى جيم الم فإنها نستطیم أن تمن بآمال, 
كييرة » لا بمخاوف” مطلقاً» وکل مَن' ينالون منها يمون على اليل الا » 
ویشکن أن تهاجم من قبل من لا یأماون منها شید 

و ما أن جميع الأهواء تكون طليقة هناك فان الحقد والحسد والدَيرة وشهوة 
الاغتناء أمورث تظهر على مَدَاها الواسع بو كان الام E‏ لکانت الدولة ما - 
رجل أضناه الرض فلا تکون لديه هوا عن استنفاد 59 : 

ویدوم ما یکون بين از بین من حقد لما قد يَحَدّتْ من زه على الدوام . 

و عاآن ذينك از بين مؤلفان من رجال أحرار فان من تا ار بة أن 


. ٦ فصل‎ )۱( 
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بخفض المزب التفوق » وذلك على حين يأتى آبناه الوطن لرفع الحزب الاخر 
کالادی الى ساعد على رفع الحرم : 

وا أن كز فرو » مستقل داعا » يتبع أهواءه وخواطره كثيراً فإنه بقع 
تغييرٌ المزب غالبا » و بحر المزب الذى يرك الرجل” فيه جيم أصدقائه منضمً 
إلى حزب آخر بتجد" فيه جميم أعدائه » هما سکن فى هذه الأمة غالبا أن تنتی 
قوانین" الصداقة وقوانین" الحقد . 

ویکون الاك فى مثل حال الأفراد » فیضطر فى الغالب » خلاقًا بلوامم 
الحَذر العادية » إلى الاعتاد على من" اذوه أ كثرَ من غيرم وإلى إسقاط من 
ا ا من سوام ۰ ای بتع > عن ضرورة »© ای (صنعه الأمراء 
الآخرون عن خیار . 

و یخشی إفلات” مر شم ولاف مطلقا » ويخ علینا » والحوف 
یجنم الامور داعا » ویجتزع الشمب حول وضعه » ويعتقد أنه فى طرحتی 
نی أ کثر الأوقات أَمْمًا . 

وعلى نسبة جز أولئك » الذين يشتدون فى معارضة الساطة التنقيذية أ كار من 
غيرهم » عن بیان الموامل المغرضة لعارضتهم یزیدون مخاوفة الشعب الذى 
لا يعرف معرفة صادقة هل یکون فى حَطر أ لاء بيد أن هذا يساعد حتی على 
تجنيبه ما قد پعرآض له من الأخطار الحقيقية فما بعد . 

ولسکن عا أن الميئة الاشتراعية محل ثقة الشعب وأ کثر اطلاعا منه فإنه عکنها 
ای هه اما ی اق مارا E‏ 

وعذه هی المبزة العظيمة الى تفضل با هذه المكومة عل الدموقراطيات 


۶:۰۸ ردوح الشرائع 


لدعة الى کان لاشصب ف نت , وذلك لان اتلطباء عند مأكانو 


ساك 


ل 


وهکذا فان ۳۳ ا 5ظ غير ذات موضوع ثابت ۸ نود إلى غير 


لشتام والشغب اللاغی » حتی إنه يكون لها هذا الائرٌ الجيل” » وهو آنبا 
نوابض الحكومة وحمل جيم الأهلين أيقاظاً » ولكنها إذا ما نشأت عند نقض 
تایه رت قوم ووه و 

عان ما رى سکون هائل يتحد اجيم فى أثنائه ضدّ السلطة الناقضة 


للقوانين . 
ET‏ : 
و اذا ما هددت الدولة دوله أجندة : وا يكن امخاوف فہا موضوع" ات 
۶ اع سے ص سے مر 
وحعلت الدوله الاجنسة نصیما وحد‌ها فى خطر » خضعت الصا الصغری لمصاح 


الكبرى واتحد ابيع تفع للسلطة التنفيذية . 
وإذاما وقمت e‏ عن تفن از N‏ ولا تقو اب 


سے س سے ر سم یی 
وة لال ال ولا نظاسا » وذلك لأن الثوارات. ا لسفر 


عنها ار ية ليست غير توكيد للحرية . 
وقد يكون للامة الرة منقذ » ولا یکون للامة المعبدة غير باغ آخر . 
وذلك لأن كل رجل یکون من القوة ما بطرد به سيد الدولة الطلق یکون 


القوة ما بغدو سيدها بنفسه . 
وبما أن المع بالحرية وحفظها یقضیان بأن يستطيع كله واحدر أن يقول 
ما يكر فيه فان المواطن فى هذه الدولة يقول ويكتب جیم مالا تكون القوانين 


قد حظرت فوله أّ وکتابته صراحة . 


روح الشرائم ۹ 
فا وه ای > اماي دی هی ۱ کم انش ان 
لا یتفر عن تتا عظيمةٌ فى روح الناس » و مهل على هؤلاء الذين کون فا 
أن یاوه عی الق تارج خلافاً سال القيقية . 
ويا هذه الأمة عو داعا عا أكون اه له سيقي ؛ وما قل 2 بقم 
أن 00 فاخاو يومف دن 2 نعترا ران ققد من القت زا لعي لير ف 
هذا السبيل ما لا تحر و آشد الامراء إطلاقاً أن رضه على رت 
ولکن عا نها ذات عل يقين بضرورة انلضوع هذه الضرائب فانها تدفعها راجية 
رجاه أساسيًا ألا تدفم بمدها » وفها تکون التکالیف أثقل من الشعور بهذه 
التكاليف » وذلك دا من کون اروق قن الدول قوق ال معا 
e‏ ااکید » وذلك لانها ' تقرض نفسهأ وتدفم إلى نفسها ء 
وما قد , یقم آن سيد لا هو فوق قر‌اها الطبيعية وأن تنتفع ضد اعدائها بثروات 
ف كلد" ی امد ES‏ 
ومى تستدين من رعاياها لامحافظة على حر يتما » ويكون لدى رعایاها » الذن 
بصرون ضياع اعتبارها إذا ماغليت » داع جدید: ايام يجهود دذاعاً عن حریتها . 
ود آقامت هذه الأمة يجزيرة | تكن فاتحة قط » وذلك لأن الفتوح لت قة 
تضعفها » وإذكانت آرض هذه الجزيرة صالحة كانت آفل ميلا إلىالفتح » وذلك 
لعدم احتیاجها إلى الحرب فی‌سبیل الذي » و با أن کل" مواطن لا بکون تابا لواطن 
اخ فان کا واحد یکون أعظ ١‏ كتراثاً حر بته ما جد بمض‌الواطنینآو مد واحد. 


« ا » Fiction‏ « < و بالر وات مش ۳9 یقصد مونسکیو کل ما هو من ذهب وفضة ونقد 


واعتبار ¢ إلخ . 


د روح الشرائع 

يالك یمد رجال" a‏ » وغطرة غالا 
رجالاً ذوی خدم ثقيلة حتی على الأمة نفسها » فتكون الصفات الدنية هنالك أ كث 
وجاهة . 

وتکون هذه الامة » التى ماما ال" واطرية مُوسرة محرّرة من الأوهام 
هه ان کر تام دای ون وه سس هدالوا ارو 
لنافة فى نم تلك الأشياء التى ْمَل ها ید العامل قيمة عظيمة آمکنها إقامة 
مؤسّسات صالحة. للاستمتاع بهذه الوهبة الربانية على آوسم مَدَى . 

وهذه الأمة » وان کانت واقعة نحو الشمال وکانت عندها فضلة كر من 
البيّاعات یُوزها عدد كيبي من السّلع بأباه عليها إقليمما فتضطُ إلى القيام بتجارة 
کبیرق مع شعوب المنوب فتختار الدول التی تنم عليها بتحارة رابحة و نعقد معاهدات 
نافعة مبادلة مع الأمة التى تختارها . 

ولا عکن العيش بلا حرف مع مال محدود فی الذولة التی یکون الس 
فيها متناهياً من ناحية والضرائب مُفرطة من ناحية آخری » وغیر قليل 
من" يتذرعون باشیاحات أو الصحة فیفتربون ويبحثون عن الرّاء فى بلاد 
العبودبه نفسها . 

وللامة التاجرة عدد جیب من النافع الصغيرة الخاصة » ويمكن هذه الا 
اذن» آن توذی اوو ی عل وجوه لا جصببا عد » فهی نفدو ذات غبرة مسیطرةه 
وهی نم من رخاء لام الأخرى أ ك من تمتعها برخائها . 

ل أله عن أن تکون قرات الما السمحاه من الشدة نحو ما ام ينها 
من التجارة واللاحة ما يلوح معه آنها لا تتاجر مع غير الاعداء . 


دوح الشرائم ۱ 

وإذا ما مشت هذه الامة يحاليات إلى بعيد صنعت هذا توسيعًا لتحارنها 
EEE‏ 

وما أنه يرعَب أن یا هنالك مثل” ما هو قالم” فى البلد الأصلى” فان تلك 
الأمة نعم على شعب مستعمراتها بشكل حكومتها الخاصة » و عا أن هذه الحكومة 
تحمل معها ار"خاء فان ما يرى تكوين شعوب كبيرة حتى فى الغاب التى ترسلها 
انها كبا 

فى لاسکی أن كوق: فعض أنه اور قلقي انه ان قرت 
عوفعها وصلاح عرافتها وطبيعة ثرواتها » وهكذا فإنها جعلتها تابمة كبيرة لها على 
ما كان من الانعام عليها بقوانینها الخاصة » وذالك على وجه يكون به الاهاون فبا 
أخرارا وكوق و همه 

E یه ام را الخ رود‎ oS 
الم وتفرض علها قوانین أمة إلى أمة » فتکون من الخال ما لا بح معه‎ 
. ازدهارها غير وقتی" ووديعة لسید فقط‎ 

وعاآن الأمة السيطرة a‏ وعا نها قابضة علی زمام 
تجارة عظيمة فإن لديها من ضروب التسير ما یکون ها به فوّی بحرية » وعا أن 
حفظ حريتها يتطلب عدم وجود حصون ومعاقل وجيوش برية فانها تتاج إلى 
جيش مرک بصُونها من الفازي » وتکون بحريتها أعلى من بحرية جميع الدول 
الأخرى التى تحتاج إلى استعبال ماليتها فى سبيل المرب البريّة فلایبتی لها ما يكفى 
للقيام جرب بحربه . 

فا کرو اد 


۹۲ روح الشرائم 
وذلك أن هذه الشموب أَحَسّت قدرتها على الاهانة ف ی کل" مکان فل تر لسلطا 
اا غير البحر الط 

وا هذه الأمة ا ذات و اف ور وذلك عا انيا 
ل تستعمل سلطانها فى الفتح فانه دو و حور ها با كثرَ ما يسم 
* لب حكومه واخط ليا ال 

وهكذا فان من نصيب السلطة التنفيذية أن تج فى الداخل » وأن نتم فى 
امارج » دام تقريبًا . 

و اذا حدث فى فف لاحوال ان ضحت غ ا ات اوه 
کانت نی ذلك أ کثر من ۳ اخلاصاً وصدقًا وذات عا أن وزراه‌ها مار مون ؛ 
فى الغالب » أن يسَوغوا ساوکهم أمام مجلس شعبی لا ینکن أن تکون مفاوضاتهم 
يتا ارق إن كور اريك كر صلاحا من هذه الناحية . 

وا أنهم يكونون » من بعض الوجوه » ضامنین لأحوال قد تنشأ عن سر 
تیه نهم يدون آن السلامة فی سلواك كثر اى استقامة" . 

و اذا کان لا شراف الامة سلطان" 0 الحد ذات وقت » وکان لك 
وسيلة خَفْضْهم رفع الشعب E‏ العبودية التناهية بين ساعة ل 
الا کار والساعة التی اخل الشعب د فپا سلطانه . 

و دوعنو الاي نت لسلطة مراد بة فها مضى كان من لمكن أن تحافظ 
على أساوبها فى عة فرص » فى فى الغالب وجود شكل حكومة مطلقة على 
TREE‏ 


و عا أن لكل مواطن فى هذه الدولة إرادته الخاصة من ناحية الدن » فیس 


دوح الشرائع ai‏ 


اه اه او باهوا O O‏ هون نی 
1 واحد کثیرا من عدم الميالاة جاه عم الاديان مما کان نوعها م تمل 
جمیم الناس على اعتناق الدين البیمن » أو أن یفار على الدين عامة مع کنرة 
النحل . 
وألا پریدوا » مع ذلك » معاناة حَمْلهم على تغيير ما یکون هم من دين عند 
وجوده » وذاك لما بشعرون به آول وهل من کون الياة والاموال تمودان غیر 
ملك لم کطراز تفكيرم » فمن“ بقدر على اغتصاب أحد الامرین بسکنه انتراع 
الاخر . 
۱ 7< ۰ 4 ا 

و اذا ود ين تلف الادیان واحد ال اقامته بطریق ارف کان ذلك 
5 7 ص 1 8 ع 8 5 2 در وم سے 
آمرا كرا » وذلك عا أننا e‏ فى الامور عا جمل فيا من روابط وتوابم فإن 
ذاك الدن لا دو للنفس مع E‏ اطر به لت + 

ولا تکون التوانین ضد من" عارسون هذا الدين سَفاكة مطلقا > وذلك لأن 
اللرية لا تتمثل هذه الأواء من العقو بات ما غير أن هذه العقوبات کن من 
شدّة لدع ما تتم E ECE‏ 

وا كن چ على ألف و أ الا کلیروس من قله الاعتبار 
ما یکون لابناء الوطن الآخر بن معه كثير اعتبار» وهكذا فان الا كليروس بفضل 


احتال عين الاعباء کالما نیین بعل الاتفصال مولفّا جاعة واحدة من هذه الناسية » 
ولکن عا أنه بحاو ل نيل احترام لسعب دای فانه بنفر د حياة أ 2-3 ابر واه وسلوك 


كر ی وغاذاك ١‏ كر قا" .. 


ا روح الشرائع 


وعا أن هذا الا کلیروس لا يستطيع حاية لدین » ولا أن يكون عم من 
قبل الدين » من غير قوق للا كراه ‏ فإنه يحاول أن يقنع » فبری صدور أسفار 
رائعة إلى الغاية عن قامه لإثبات الوَحْى وعناية الوجود لاعظ ۱ 
وقد محدث اجتنابة مجالسه وألا راد السماح له بإصلاح مساوئه نفسها » 
وأن يفصّل » عن هَذيان فى المرية » ترك إصلاحه ناقصا على معاناة ظهوره 
تس 
و ما أن الراتب جره من النظام الاسامی" فإنها تکون ‏ کنر ناتا مما فى مکان 
آخر ۰ ولکن الاعاظم 
E‏ ا ی O‏ 
١ك‏ انال : 
و عا للحا کین ا اما متحدداً 000 يوم م E‏ 9 
. عناية جن یکونون نافمين للم ما سهم » وهکذا يُرَى هناك قليل” بطائن وندماء 


و 


. . > اه ا 9 8 ۲ م 


ومصانعين » 3 ا جميع طبقات هؤلاء الناس الذن 3 حتى عل د فم 
حار البال یی الا کار . ظ 

ولا وا ف لاقني نالفي نف لاه وول عد رون ا 
القيقية » ولا بوجّد من هذا النوع غير أمرين : التروات والر ية الشخصية . 

و کون هنالك ف م قا“ على دقة الاحتیاحات الحقيقية » لا على 
دقة هو ولا تضق ف الاشیاء عی غبر اللاد التی وضتبا الطبيسة فا . 

وهنالك ایتمتم ی کار > ومع ذلك لاحل للتوافه هنالك » وهكذاء 


1 ع سے ۰ ۳ ۶ 
ما أنه وجد الا كثرين مال كر من فرص إنفاقه فإنهم بستعملونه على وجه 
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غرب ‏ فالذهن فى ف e‏ ن الوق . 

وما أن الإنسان هتالك منهمك” فى مصاله دائماً فإنه لا يكون لديه 
ذلك الأدب القائم” على القراغ » فالواقم” أنه لا بوجد هنالك من الوقت ما ابقر 
یه 

ودور" الادب لدی ارومان هو دور قيام السلطة مر ادية » فالحسكومة الطلقة 
توجب الفراغ » والفراغ بوجب الأدب . 

وکلا كان فى الامة من يفتقرون إلى مداراة فها ينهم و إلى عدم الوقوع موقع 
الاستكراه وجد أدب" » غير أن أدب العادات هو الذى يحب أن يمير نا من البرابرة 
۳9 من أدب الاوضاع . ۱ 

ولا تا وان ی مع الرجال فى الامة التى يشترك کل واحد من رجالا 
فى ادارة الدولة على شا كلته » و ذن" يكن متواضمات » أئ مُسْتحيات » ومذا 
الحياء وجب فضيلتهن » وذاك على حين یفوص الرجال » من غير دلال » فى دعر 
بذع هم جميم حر يتهم وجميم” بطالتهم 

وبما أن القوانين لم توضّع هنالك فى سبيل فردر أ کثر مما سبيل فردر آخر فان 
کل" واحد بعد ادي فالرجال فی هذه الأمة یکونون متحالفین ١‏ کار من 
أن یکونوا مواطنین . 

و اذا کان اقل قد مَنح آناسا کثیرین روحاً جز وعاً وا بصاراً واسعة فى باد 


ینم النظام” فيه على جيم الناس بنصیب فى الحكومة و بمصالم سياسية فانه محدث 


)1١(‏ « يبدى الإنكليز لک قليلا من الأدب » ولکہم لا يبدون عدم أدب مطلقاً » » ( ملاحظات 
حول إنكاترة ) . 


كك روح الشرائم 

عن السياسة كثيراً فيه » ویری هنالك أناس” ون حياتهم فى حساب الحوادث 
غير الحاضعة للحساب نظراً إلى طبيعة الأمور وصروف الدهر » أى طبيعة الناس . 
وف الأمة المرة لا يبالى» غالبا » بكون الافراد محسنون السك ف الامور د 
بسیئو نه ٠‏ فيكنى حکیم ف الأمو رء ومن هنا حرج الجر ية الى 0 عام هذه 
الأحكام فما . 

وكذلك فان من المْضرٌ على السواء فى الحسكومة الستبدة أن بحسن الحكم 
ل الأمور أویتاء » فیکن آن کر فى الأمور لصّلام مبدأ السكومة . 

ومن الناس كتير لا همهم أن يَرُوقوا أحداً » فیسمون أمرم إلى هوام» 
ومفظ 5 الهم 08 بفهمهم ذاته » فهم عا يخالهم من استخفاف بالأمور 
ونفور منها یکوون تعساء مع وجود عوامل كثيرة فى ألا يكونوا هكذا . 

و عا أن أحداً من الاهلین لا عق اضر فان هذه الأمة تکون شور وذلك 
لأن خر الاك لا بقوم على غير استقلالم . 

والأم” حرم و سل على الم احرف ان تن لها : 

ول ا تدع لاوا ی الب ری فى آنفسهم كيرا فإنهم يكونون 
ن بن ناس عبرو »وم یکوون برع ری فهم ‏ ف لفات 
مز غريب من الحياء السپی" والعتحب . 

ونر أخلاق” الأمة على االخصوص فى أعمال الروح هی ات 
حامعون وا مهم و ف مووز وحدّهم . 

ویمتا المع أن تس الیازی" » وتجشلنا المرة أ کنر صلاحا للشعور 


2 ۱ ۲ 1 1 ع 0 
بالنقائص » وما یکتبون من آهاجی" یکون دامياً » و بری عندم جُوفیتالون کثیرون 


روح الشرائع ¥ 

۷ 0 ۳2 ع ا من 
قبل أن يجدوا رجلا مثل هو راس . 

ويكذب الؤرخون فى اللکیات المُظلقة إلى الغاية » وذلك لأنهم عاطاون 
من حرية قول القيقة » وأمافى الدول الخرة إلى الفاية فانپم يكذبون لذات 
حر هم الى تودی دام إلى الا نقسام ۱ شکون کل" واحد عبداً ارات حر به 
TE ARR‏ 

۰ و ۶ 2 0 ۰ 

ویکون عند شعرائهم غاظة الابداع الاصلية هذه فى الفالب أ كثرَ من الرقة 
الت ینم هأ الذوق » وهنالك بشاهد شی* قریب" من قر میکل الوا كردي 
فخ اطق فان ( 


الفهكرس 


مقدمة المت 
مقدمة المؤلف 
تنبيه من المؤلف 
ره دلاوو 
اجه الاوَل 
الباب الأول - القوانين على العموم 
الفصل الأول - 0 القوانين : مختلف الموجودات 
الفصل الثالث . . . . - ی الوضعية 
لباب الثانی - القوانین الى تشتق من طبيعة الحكومة رأساً 
الفصل الأول - طبيعة الحكومات الثلاث الختلفة. 
الفصل الثانى - الحكومة الحمهورية والقوانین انحاصة 
بالد عقراطية ۱ 
الفصل الغالث القوانين اللخاصة بطبيعة الأريستوقنا اطية 1 
الفصل الرابع صلة القوانين بالطبيعة » الحكومة الملكية 
الفصل اللحامس - القوانين اللحاصة بطبيعة الدولة الستبدة . 
الباب الثالث ‏ مبادى الحكومات الثلاث 
الفصل الأول - الفرق بين طبيعة الحكومة ومبادتها 
الفصل الثانى - مبدأ مختلف الحكومات . 
الفصل الثالث - مبداً موق اطية . 
الفصل اللحامس 3 ات الفضيلة . مد ا الملكية al.‏ 
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صفحة 
الفصل السادس - كيف يعتاض من الفضيلة فى الحكومة الملكية >٤‏ 
الفصل السابع سادا اللکية 3 
الفصل الثامن - الشرف لیس مبداً الدولة لستبدة 45 
لفصل التاسع میداً الحكومة الستبدة 3 

الفصل العاشر الفرق بين الطاعة فى الحكومات المعتداة 
والحكومات الستبدة ۸ 
الفصل الحادى عشر - تمل فى جميع ذلك 2 

الباب الرايع - وجوب مناسبة قوانين التربية لمبادى الحكومة 

الفصل الأول - قوانين ال بية 5١‏ 
الفصل الثانى التربية فى الملكيات ١‏ . 2 
الفصل الثالث التربية فى الحكومة المستبدة .كمه 
الفصل الرابع - اختلاف نتائج التربية عند القدماء وبيننا ۷ه 
الفصل اللحامس ال ف الجكومة الحمهورية ۸ 
الفصل السادس | حصن الاغارقة ۹ 

الفصل السابع. نی أى الأحوال يمكن هذه ام آن 
تكون صاحة ۱ ۲ 
الفصل الثامن - ایضاح رأى غر بب للقدماء ییات لطبائع ۳ 

الباب اللحامس ‏ وجوب کون القوانين الى يصدرها الشتر ع 
مناسية ليدأ الحكومة 

الفصل الأول فكرة هذا الباب . ۷ 
الفصل الثانى - الفضيلة فى الدولة السياسية 34 
الفصل الثالث ماهو حب الجمهورية فى الدعوقراطية . ١‏ 8" 
الفصل الرابع - كيف يلقن حب الساواة وحب القناعة ۷۰ 
كيف توید القوانين المساواة فى الدعوقراطية ۷۱ 


الفصل حامس 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 

الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل القاق عفن 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل انحامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 


الفصل الأول 
الفصل الثای 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل انامس 


الفهرس 


- كيف مب أن تتعهد القوانین ااتمناعة 


ف ال عوقر اطية 
- وسائل آخری لتأييد مبداً الد موق اطية 
من کت يجب آن تلام الموانين مدا 

الحكومة فى لارا اطية 


کی بط اقوانین فی مدا نی اللکة 


سرعة التنفيذ فى الملكية 
سمو الحكومة الملكية 
5-7 لفسه ‏ . 


کف تناط القوانين عبدا أ الممكومة سید 


مواصلة الوضوع نفسه 


- نقل السلطة 
ادا 


ما ينعم به ول الامر من ابلوائز . 


- نتائج جديدة لبادی الحكومات الثلاث. 


۸ 


مبادی ختلف الحكومات من حيث بساطة القوانین 


بساطة القوانين الدنية فى مختلف الحكومات 


- بساطة القوانين الخحزائية فى مختلف الحكومات ۱۱۳ 
ىق أى الحکومات وف آی ال حوال 


يجب أن يحكم بحسب نصوص القانون 
TT‏ 
- كيف توضع الأحكام. . 
بت قم" اون احکومات عکن ول الامر ال 
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الفصل السادس 
الفصل السابع 

لفصل الثامن 

الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


الفصل الثانی عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل اخامس عشر 
الفصا ی تر 
الفصل السابع عشر 

الفصل الثامن عشر 
افصل الا سع عشر 
الفصل 0 


الفهرس 


صفحة 


- لا ينبغى للوزراء فى الملكية أن يقوموا | بالقضاء ۱۲۱ 


القاخ ی النفرد 
- الاتهامات فى ختلف احکومات. 


جه شده العقوبات نی مختلف الحكومات 1 


55 قوانين فرنسة المدعمة ۱ 

- إذا كان الشعب صا لا وجب آن تکون 
. العقوبات قليلة 

سلطان العقوبات . 

- عجز القوانين اليابانية 

العقوبات فى قوانين اأرومات 


- التعذیب أو استنطاق الجرمين بالعذراء . 


- العقو بات والعقو يات البدنية 


الفصل الحادى والعشر ون 5 رأفة الامیر 


۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱:۰ 
1١1١ 


لباب السابع - ذتائج مختلف البادی الحكومات الثلاث من حيث القوانين 
المقيدة لژرف ومن حرٹ الكالى وحال النساء 


الفصل الأول 
افصل الان 
افصل الثالك 
اا ا 


الفصل السادس 


- الكمالى 


القوانين المميدة رف ف یوت اططية 


- القوانین المقيدة للترف فى الآر يستوقراطية 

- القوانين القيدة للترف فى الملكيات 

فى أى الأحوال تكون القوانين المقيدة 
للثرف مفيدة ق الملكية . 2 . 

الهال ق الصین . . ۰ . 


۱:۳ 
١5 
۱۷ 
۱:۸ 


۱5۰ 
1٥1 


الفصل السابع 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانی عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
الفصل الحامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 


النتيجة القدرة للكمالى فى الصین 
- الزهد العام . 
مديحال الشاء ق لت ات 
- الحككة الأهاية لدى الرومان 
- كيف تبدلت النظم فى رومة مع الحكومة 
- الوصاية عل النساء لدف الرومان 
- العقوبات الى وضعها الاباطرة ضد 
دعارات النساء 
- القوانین المميدة رف 5 الرومات 
- المهور والعوائد الزفافية ى e‏ 
عادة حميلة لدى السامنيين 
إدارة النساء 0 


الباب الثامن ‏ فساد مبادى الحكومات الثلاث 


الفصل الأول 
الفصل الثانی 
الفصل الثالث 
ا 
فصل السابع 
المصل الثامن 
لفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الفصل احادی عشر ۱ 


الفصل الثانی عشر 
الفصل الثالة عشر 


فكرة عامة عن هذا الباب > بيان 

- فساد مدأ الدبموقراطية 

- روح الساواة المتناهية 2 . 

علة فساد الشعب اللخاصة 

- فساد مدا الار يستوقراطية 

قاد ممداً الملكية . 

سافن هن 21 ا موضوع لفسه . 

-. خطر فساد مبداً الحكومة الملكية 

- مقدار ما تحمل به طبقة الأشراف 
عل الدفاع عن العرش 

- فساد مدا الحكومة المستبدة 
- النتائج الطبيعية لصلاح الميادى وفسادها 

مواصلة الوضوع نفسه 

دا ر المین لدی 3 الصالح . 


۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۲ 
۳ 
١> 7 


۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۸ 
۱۸۰ 
(۴°) 


۰۷ 


الفصل الرابع عشر 


الفصل :حامس عشر وسائل مؤنرة ا لحفظ الادی یادن 


الفهرس 


تقض الات 


الفصل السادس عشر حم من اخمهورية ا 


الفصل السابع عشر 


الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسم عشر 
الفصل العشرون 


نک كانت الملكية الإسبانية ی حال اة 


مان اك الستبدة الفارقة 
- نتائج الفصول السابقة 


الفصل الحادى والعشرون - امبراطورية الصين 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
الفصل الحامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل اتاسع 
الفصل العاشر 


۸ را ” 
امجعالختای 


- كيف تدبر احمهوریات سلامها 


دول ذات طبيعة واحدة » ولا سا 


الدول الجمهورية 5 


نت اوو آحری مطلو بة ۳ الممهورية 


الاتحادية ۱ 
كن حدر لاك لسن Su‏ 
كيف تدبر الملكية سلاما 
۳۹ قوة ة الدول اللي عا لى العموم . 
- تأملات 


احال الى تکون قوة دول الدفاعية 


فيا أدنى من قوپا امجومية 
قوة الدولة النسبية . 
- صعف الدول احاورة 


